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الملاقات الحضارية بين الشرق والغرب 


مقدمة 

لا يقصد بالعلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى العلاقات الحربية 
والعسكرية فحسب التى سم سق تسه lia la‏ في مجالات آخری: ولکن 
المقصود بالعلاقات في هذه ؛ الدراسة العلاقات الحضارية من علمية وثقافية 
واقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا بين شعوب المشرق العربي وشعوب المغرب 
من المسلمين والأوروبيين Lee‏ وهی العلاقات التى يجب أن تدرس بعناية ودقة 
نظراً لأهميتها الحضارية ونظراً لأهمية التمازج الحضاري بين الشرق والغرب 
وبين الاسلام والسيحية منذ العصور الوسطی عبر العابر الحضارية. 

ولقد كان لانطلاقة المسلمين من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام ومن ثم 
إلى إسبانيا وبعض olab‏ أوروبة وجزيرة صقليق الأثر البارز في نقل الحضارة 
الاسلامية الى البلدان الأوروبية وكان لانطلاقة الحملات الصليبية باتجاه الشرق 
¿Y‏ الحضاري البارز بالاضافة إلى'الآثار والنتائج الحربية والعسكرية. 

والحقيقة فان الاسبان استطاعوا اخراج المسلمين من الأندلس» واستطاع 
الا فرنج الصقالبة اخراج المسلمين من صقلية »> كما استطاع السلمون إخراج 
الصليبيين من الشام » عير أن النتائج الاجتماعبة والاقتصادية والثقافية والاداریه 
والسياسية استمرت ولقرون عديدة في الجتمعات الأوروبية والعربية على حد 
سواء .م إن إخراج المسلمين من الأندلس وصقلية لا يعنى إخراج ثقافاتهم 
وعلومهم بل على العكس فقد استمر الاسبان والصقليون في الاستفادة من هذه 
الثقافات والعلوم . كما أن الصليبيين عندما خرجوا من الشام - أو أثناء 
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و جودهم Islan!‏ کشرا من المسلمين e‏ ونقلوا معهم من الشرق إلى Lig yal‏ 
الكثير من علوم المسلمين ومن التراث الاسلامي والعربي . 
ولا بد من الاشارة إلى أن للحضارة الاسلامية العربية فضلاً كبيراً في JE‏ 
الشام» ومعابر حضارية أخرى كالبندقية وجنوى وبيزا وقبرص ورودوس 
وسواها في وقت كانت فيه آوروبا تعانی من وطأة التخلف العلمي والضاري: 
وف وقت كانت لا JIS‏ فيه تحبا حاة الر كود والانحطاط . 
د . حسان aAa‏ 


بیروب 
۳ حمادی الاو ۵۱۶۰7 ١١‏ ل ۲ (ینایر ) ۱۹۸1 
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الفصل الأول 
مقدمة ف العلاقات الحضارية الاسلامية ‏ السيحية 
في الأندلس 


تقع بلاد الأندلس (اسبانیا) في شبه الجزيرة الايبيرية» وايبيرية نسبة الى أمة 
قديمة يقال (Ibere) a pw Vin B‏ وهي أقدم أمة سكنت وعمرت بلاد Lila)‏ 
والبرتغال. أما لفظة « الأندلس »۰ فهئ مشتقة من اسم « الفاندالس » أو 
والوندال» وهم من الشعوب الذين سكنوانهر «الاودر (Oder) a‏ ونر 
« الفيستول » (Vistule)‏ في شرقي الانيا . وهؤلاء « الفاندالس » زحفوا سنه ENV‏ 
ق.م. من الثمال إلى الجنوب حتى بلغوا مضيق جبل طارق» ثم وصلوا إلى أفريقية 
(المغرب العریی) وقد أطلق أهل أفريقية والمغرب على اسبانيا التي استقر فيها 
« الفاندالس a‏ اسم و فانداليسيا « (Vandalicia)‏ نسبة ħ ey‏ الفائد الس tle Us.‏ 
العرب إلى هذه البلاد وافتتحوها عربوا الاسم وأطلقوا علیها اسم « آندلس ». 
واعتبر العرب أن « الاندلس » هي جميع الجزيرة الايبيرية . ویذ کر الرحالة العرب؛ 
ob‏ عدد الدن الأندلسية في فترة الحكم العربي الاسلامي بلغ حوالي أربعين مدينة 
عربی كانت تضم ما یقارب خسة عشر ملیونا من السکان في عهد عبد الرمن 
pol‏ (الثالث). و کانت قرطبة وحدها تضم مليوني نسمة. وهذه البلاد تقسم 
جغرافياً إلى قسمين : الأندلس العلیا وهي شالي الوادي الكبير » والأندلس السفلى 
وهي جنولي الوادي الكبير . وجري في هذا الوادي آکبر نهر في الأندلس بعد نهر 
ز ابر 5 ) . 

آما سکان اسبانياء فهم في الأصل خلیط من الفاندال والكلتيين والايبيريين 
والفينيقيين القرطاجيين» وعناصر اغريقبة يونانية ورومانية وجرمانية ویهودیه . كا 
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استقر فيها القوط الذين سيطروا على اسبانيا فترة من الزمن ثم جاءت العناصر 
الاسلامية والعربية فسيطرت على بلاد الأندلس في اطار pols‏ متعددة ومايزق 
استطاع العرب خلال حكمهم ان يمزجوها في بوتقة الحضارة العربية والاسلامية . 
فهذه العناصر د تأسلمت » أو « تعربت » أو IS‏ يقال y‏ تاندلست ». 


وكان فتح المسلمين لاسبانيا في أوائل القرن الثامن للميلاد نتيجة مخطط سيامي 
وعسكري اتفق عليه زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق » بالاتفاق 
مع قائده في الغرب مومى بن نصير. وبدأت أولى المعارك بعدة غارات 
استكشافية على جنوب اسبانياء ثم تكررت في شهر رمضان سنة ( ٩۱‏ ها 
۰ م) de‏ يد طريف بن مالك . عم بدأت مرحلة غزو اسبانیا بقيادة طارق بن 
زياد وموسی بن نصير بر وبحرا . وقد احتاز الجبل الذي عرف باسمه ( جبل 
طارق » المعروقب "(Mons Calpe) el ul‏ وهي تسمية ĠU ĠALA‏ ) ال 
الجوف» سنة ٩۲‏ ه. وقد أرسل موسی آعدادا من جنوده لمساعدة طارق› 
وبذلك أصبح عدد الجنود المسلمين في اسبانيا ما يقارب اثنى عشر WH‏ وبهذا 
يقول صاحب «أخبار جموعة»: ١‏ وكان موسى مذ وجه طارقا أخذ في عمل 
السفن حتى صارت معه سفن كثيرة, فحمل اليه خمسة آلاف فتوافی السلمون 
بالأندلس عند طارق اثنا عشر Wl‏ 

وكانت aS all‏ الفاصلة بين المسلمين والاسبان هي معركة « كورة شدونة ؛ 
(من YA‏ رمضان إلى ۵ شوال سنة ٩۲‏ هب ۱۹ ۲۱ (Ady bask‏ ۷۱۱م) 
وانتهت بانتصار السلمین على ملك اسبانيا القوطی رودريك (لذریق) 
(Rodrigo)‏ . ثم تکررت المعارك بين السلمین والاسبان في مختلف الناطق الاسمانية 
مثال : لبون وقشتالة (Castilla)‏ ( منطقة القلاع) حتى انتهى الأمر إلى قيام حكم 





: انظر‎ (١ ) 
Dozy: Histoire des Musulmans d, Espagne, T. I, pp. 274-275. 


Lévi-Provencal; Histoire de Espagne Musulmane, T. I, p. 18. (r) 
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إسلامى في اسبانيا . ولقد قسم الحكم الاسلامي في الأندلس إلى العصور ¡E‏ 

parc — ١‏ الولاة: وهو أزهى العصور الأندلسة» وكانت الأندلس خلاله 
امارة أموية مستقلة سياسياً عن الخلافة العباسية في بغداد والشرق ويمتد هذا 
العصر من عهد عبد الرحمن الأول بن معاوية بن هشام بن عبدالملك إلى عهد 
عبد الله بن مد ( من ۱۳۸ ۳۱۲۱ هب ۷۵۲۱ - ۹۲۹ Lp‏ 


وقد أصسحت الأندلس امارة مستقلة روحياً وسياسياً عن الخلافة العباسية من 
age‏ عبد الرحمن الناصر لدین الله (CSW)‏ إلى عهد هشام الثاني المؤيد لحكم 
المستنصر ( من "٠٠١‏ ۶۲۲ هب ٩۱۲‏ ١5١1م).‏ 

۳ - عهر ملوك الطوائف: يبدأ هذا العصر بسقوط الدولة الأموية في 
الأندلس وتفكك الدولة إلى دويلات سياسية وطائفية متنازعة. وينتهي بدخول 
الرابطین من الغرب إلى الأندلس بقيادة یوسف بن تاشفین وانتصارهم على 
الاسبان في معركة الزلاقة سنة ٠١۸7‏ م. ويمتد هذا paad‏ من ANT)‏ — 
48 هء ۱۰۳۱ (eSt‏ 

E‏ عصر المغاربة: وفيه تحولت الأندلس إلى ولاية تابعة للمغرب في عصري 
المرابطين والموحدين . وكانت عاصمتهم مدينة مرا کش في جنوب pall‏ . وانتهی 
هذا العصر بهزية دولة الوحدین آمام الجيوش السيحية الأوروبية التحالفة في 
موقعة العقاب سنة ۱۰۹ هھ - ۱۲۱۲ ويمتد هذا العصر من EVA)‏ - 
۲ هب ۱۰۸۲۱ - ۱۲۱۶ع). 

۵ - عصر مملكة غرناطة (عصر بني الأمر): وهو آخر عهد اسلامي في 
الأندلس ویتد من ۸۱۲۳۱ إلى 1447م وهي السنة التي سقطت فیها غرناطة 
بايدي الاسان. ۱ 


)1( للمزید من التفصیلات انظر ر . دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا» ج ۰۱ ص ۱۵ - NW‏ انظر 
أيضاً: د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس» ص 11 AVE‏ 
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لقد بقي السلمون في بلاد الأندلس من عام ۷۱۱ م إلى عام ۹۲٤٠م‏ أي 
حوالي ( ۷۸۰ ) عاماً . وقد استطاع السلمون خلال هذه الفترة الطويلة أن يؤثروا 
ويتأثروا بالبيئة الاسبانية في الغرب وبالبيئة العربية في الشرق في BIS‏ الأصعدة 
الحضارية. ولم يكن الفتح العرلي لاسبانيا جرد احتلال عسکري. بل كان حد 
حضاريا امتزجت خلاله احضارات والشعوب التعددة مع الحضارة الاسلامية ومع 
العرب . وأدى هذا ll‏ الحضاري إلى ولادة وتبلور الحضارة الأندلسية. 


وكان المسلمون قد اختلطوا بالعناصر الاسانية والرومائية والقوطية ¿Lal que y‏ 
ونشأ من جراء ذلك طقة اجاعبة جديدة من « الولدین » و « الستعربین ». ومن 
اعتنق الدين الاسلامي من الاسبان فقد سمّوا باسم « السالة ۱۷ . وقد اختلطت بهذه 
poba‏ الرقیق من الصقالبة الذين جلبوا من أوروبا منذ صغرهم. ثم ربوا تربية 
عسكرية اسلامية وانخرطوا في وظائف القصر والجيش حتى صاروا قوة ها نفوذها 
في الدولة الأموية. و کانت هذه العناصر مجتمعة قد بدأت تتأثر بعضها بالبعض 
الآخر في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والثقافية. ومن الأهمية بمكان 
القول بأن العرب تعايشوا مع الاسبان منذ بدء الفتح c‏ وقد اختلطت دماء المسلمين 
بدماء السيحيين بواسطة لصاهرة والزواج» خاصة وأن أكثر القادة والجنود من 
المسلمين لم يصحبوا معهم زوجاتهم . (id,‏ فقد أقلوا على الزواج بعد استقرار 
الفتوحات من ULA‏ وكان أول من تزوج lel‏ عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء الذي تزوج من ايلة a‏ اخلونا ¢ (Egilona)‏ أرملة لذريق آخر ملوك القوط . 
وقد أسلمت بعد زواجها وتكنت pb‏ عاصم م أقامت مع زوجها في اشميلية . 


بالاضافة الى ذلك فقد ظهر جيل من أولاد المسلمين الذين تزوجوا من 
اسبانيات. وكانت الدماء الاسبانية تجري في عروق بعض خلفاء بنى أمية ف 





)١(‏ انظر حول هذا الوضوع: 
Lċvi-Provencal; f'Espagne Musulmane, p. 32, 106;‏ 


Histoire de l'Espagne Musulmane, T. I, ۰ 73. 
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الأندلس » وف مقدمة هؤلاء الخليفة عبد الر حمن الناص فقد كانت جدته 
الأميرة وانيجا » du! (Iniga)‏ و فرتون غرسيس (Fortun Garces) t‏ ملك 
بنبلونة. وقد يفسر ذلك ما ذكره المؤرخون في وصف الخليفة الناصر من أنه كان 
أبيص الوجه أزرق العينين7" . 

dus‏ کر الستشرق ٠‏ ليفي بروفنسال « Ob (Lévi Provencal)‏ الااسلام ¿ حل 
دون اقامة علاقات ازدادت تودة مع الزمن بين المسيحيين والسلمن. سواء في 
الداخل أو الخارج. وكانت طليطلة ‏ عاصمة القوط القديمة ‏ قد احتفظت بين 
أسوارها بعدد كبير من المسيحيين الذين رفضوا في البدء الإذعان للحكم الأموي . 
وأضاف بروفنسال : «غير أن العناصر غير الاسلامية من المسيحيين واليهود 
« تعربت )أو بعبارة أصح « تأندلست » فقد طبعتهم الحضارة الاسبانية الاسلامية 
العربية بطابع قوي جدا . وبالرغم من أن هذه العناصر بقیت وفية لدینها الأول 
(السيحي واليهودي) غير أن الامر انتهی ببؤلاء إلى نظام اسلامي متحرر ؛ 
ارتضوا أن يعيشوا في db‏ کرعایا لدولة إسلامية» . 


وكانت البلاد الاسبانية في الوقت الذي سيطر عليها السلمون لا تختلف كثيرا 
عن بقية بلدان غرلي أوروبا من حيث انتشار الجهل والتقهقر العلمى والاجتاعى 
بسب طول فترة النزاعات الداخلية Gully‏ بين الذاهب الدينية المسيحية . وما يدل 
على هذه النزاعات أن بعض أمراء اسبانيا ورئيس أساقفة أشبيلية ساعدوا المسلمين 
على فتح اسبانياء وما أن استقر السلمون حتی بدأوا بتنشيط الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية والعلمية» وأصبحت مدن الأندلس من أغنى وأهم المدن الأوروبية 
لاسپا قرطبة "" . 


)1( این عذاري : OL‏ المغرب . جد ۰۱ ص ۲۰ . لطفي عبد البديع : الااسلام في اسانیا ص ۲۶ - 
۵ د. جال الدين الشيال: التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر* التاريخي الاورولي في عصر 
النهضة. ص ١۸-۱۷‏ . 

. ٩ د. سعيد عاشور : المدنية الاسلامية وأثرها في الحضارة الاوروبية» ص‎ (Y) 
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والحقيقة فان الأندلسيين..1 يدخروا Lams‏ في تحصيل العلوم الشرقية 
الاسلامية» التى وفدت البهم بواسطة العلماء المشرقيين الذين جاؤوا مع أو بعد 
الحملات العسكرية أو بواسطة استدعاء الخلفاء والأمراء لعلماء مشر قيين إلى 
الأندلس. وقد بلغت الحضارة الاسلامية ذروتها في الأندلس في النصف الثاني من 
القرن العاشر للمبلاد بعد أن أصبحت قرطة - حاضرة الخلافة الأموية ‏ من 
أعظم مدن العالم التحضر ‏ وفيها ما يزيد على مائة ألف منزل ويقطنها حوالي 
مليون نسمة, عل أن سکانها كانوا يتجولون في شوارعها بعد غروب الشمس في 
ضوء المصابيح العامة التق كان ينيرها موظفون محتصون. في حين كانت شرطة 
العسس (الليل ) مسؤولة عن حماية الممتلكات. والسکان CAB ku‏ مدينة لندن 
سبعة قرون بعد ذلك ول يوجد مصباح عام واحد يضيء شوارعها. وبیغا كانت 
صحيفة و کولونا» (Colognia)‏ الألماننة في asis‏ الصادر في ۸ آذار 
( مارس) ۱۸۱۹ تعتبر: وتصف إضاءة الشوارع بمصابيح الغاز بأنه شر مستطير من 
البشر بهدد الظلام الامي كانت شوارع قرطبة عام 40٠‏ م تزدان بثانين ألف 
متجر وتضاء ليلا بمصابيح تثبت على جدران النازل, كبا مورست فيها أعال 
النظافة عن طريق عربات القامة الى تجرها الثيران. وبعد مضى قرئين من الزمن 
اتخذت باريس سنة 1186م من قرطبة Yea‏ وقدوة لهاء فرصعت شوارعها 
ونظفتهاء وقد نقل زوار الأندلس من الأوروبيين اعجابهم باحضارة الاندلسية 
فنقلوا مظاهرها ومعالها إلى منازلهم وشوارعهم ومدنبه E‏ 

وما ساعد على التطور الحضاري في البلاد الأندلسية سياسة التسامح الاسلامية 
التي اتبعها المسلمون تجاه العناصر غير الاسلامية من مسيحيين ومبود ء فأقبل 
الستعربون الاسبان على تلقي العلوم وتعام اللغة العربية» كا تتلمذ بعض من الهود 
والمسيحيين على العلملاء السلمین. فأصبح المستعربون رسلاً جدداً للحضارة 
الاسلامية نتيجة اتقانهم اللغتين العربية واللاتينية معأ فاستطاعوا نقل العلوم 





(۱) د. سعيد عاشور : الرجع السابق. ص .0 هونكه : أثر الحضارة العربية في آوروبة , ص 44ء . 
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العربية والاسلامية إلى الاسبان والأوروبيين» وأصبح إقبال الغربيين على تعم 
العلوم العربية من الأمور اللافتة للنظر » ما دعا الكاتب المتعصب ١‏ الفارو ) 
(Alvaro)‏ الذي عاش في القرن التاسع الميلادي للقول: 
«إن أخواني المسيحيين يدرسون كتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم Y‏ 
لتفنيدها بل لتعام أسلوب عرلي بلیغ واسفاه أنني لا أجد اليوم علمانيا 
يقبل على قراءة الكتب الدينية أو KANT‏ بل إن الشباب المسيحي الذين 
يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون We‏ ولا أدبا ولا لغة إلا 
العربية . ذلك أنهم يقبلون على كتب العرب في فهم وشغفء ويجمعون 
منها مکتات صخمة 4 تکلفهم باون الطائلة في الوقت الذي Oy rs‏ 
الكتب السيحية وینبذونها..»! 


و ما JE‏ آلفارو أيضا: « ... لقد نسي السیحیون حتی لغتهم ولن تجد بين 
الألف منهم lawl‏ يستطيع LLS‏ خطاب باللغة اللاتينية» IŻ lo‏ ينهم عد دا 
Ls‏ لا يحصى يتكم العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب 
أنفسهم» ob Ue. (Y‏ المسلمين حرصوا بدورهم على إتقان اللغة اللاتينية لا سيا 
لغة جيرانهم القشتاليين والأراجونيين. . ويروى لسان الدين بن الخطيب بأن العالم 
مد بن لب GES‏ المالقي » كان يطوف بالبلاد الاسبانية . ويناقش قساوستها في 
أصول الديانتين الاسلامية والمسيحية. وكان العام الغرناطي مد الرقوطي زمن 
الملك الاسباني الفونسو العاشر في القرن الثالث عشر الميلادي يتقن اللاتينية » فكان 
de‏ المسيحيين واليهود في مدرسة مرسية. كما كان العالم الغرناطي عبد الله بن 
سهل في القرن الثالث عشر الميلادي يتقن اللاتينية وله شهرة واسعة في العلوم 
الرياضية لدرجة أن المسيحيين في شتى نواحي اسبانيا كانوا يرحلون الى داره في 


( ۱) جروینباوم : حضار 5 الا ye ¿pa‏ ۱- ۸۲ . انظر ايضا : د . سعيد عاشور e‏ امرجم السابق e‏ 
ص ۵۱ - ۰۵۲ زیغرید هونکه » الرجع السابق » ص 059 . 
(Y)‏ زیغرید هونکه : الرجم السابق c‏ ص ٩‏ ۲ ۵ . 
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AM 
لمجادلته والاستفادة من علمه‎ (Baeza) duly مديئة‎ 


كا استفادت اسبانيا وغرلي أوروبا من الطب العرلي الشرقي الذي شهد تطوراً 
بارزا في المشرق. ثم انتقل بواسطة الاطباء والمؤلفات إلى الأندلس › وبرز من 
المسلمين داخل الأندلس الكثير من الاطباء ؛ وكان في مقدمتهم بنو زهر . وهی 
العائلة التى انحبت عدداً كبيراً من الاطباء المشهورين خلال ستة أجيال متعاقبة. 
وبنو زهر قطنوا إشبيلية القاعدة الأندلسية الشهيرة. وأهم طبيب في بني زهر 
الشيخ مد بن مروان بن زهر المتوق سنة ۳۱٠٠م‏ عن عمر يناهز ¿Las AV‏ 
ومنهم عبد ا ملك بن مد الي مروان الذي مارس الطب في القيروان في تونس وني 
القاهرة» ومات في الأندلس سنة ۱۰۷۸م. وكان أبو العلاء بن زهر ثالث سلالة 
الاطباء الإشبيليين المتحدرين من القبيلة العربية aG]‏ » وقد عاش في قصر المعتمد . 
اما حفيده ابو بكر AF‏ بن زهر »فكان Land‏ من أشهر أطباء co pas‏ فذاع صيته 
في المشرق والمغرب وقد استفادت آوروبا كثيرا من علومه الطبية. ويذ كر في هذا 
الجال ob‏ الملك سانشو (Sancho)‏ ملك ليون الذي قدم إلى قرطبة لأسباب 
سياسية ومثل بين يدي الأمير عبد الرحمن الثالث طلب من الأمير بعد انتهاء 
مباحثاتهه| السماح لطبيب البلاط القرطبي بالكشف عليه وفحصه إثر مرض Jas‏ 
أصابه من جراء السمنة المفرطة. وبالفعل فقد استطاع طبيب الأمير عبد الرحمن 
معرفه مرض سانشو ومداواته وكان هذا الطبيب حسداي بن شبروط اليهودي . 

ومن الزثرات العلمية الإسلامية في الأندلسء انتقال عام الرياضيات إلى 
الغرب بواسطة المسلمين. فمن المعروف ان قرطبة لم تكن عاصمة سياسية للخلافة 
فحسب » بل كانت على she‏ بغداد عاصمة للبحث العلمى Alas ٠ e‏ الرياضيات 
١‏ عربرت » الذي اصبح فيا بعد البابا سلفستروس الثاني (۱۰۰۳-۹۹۹) قضى 
ثلاثة اعوام ( ۹7۷ - ۰ م) في الأندلس واحتك بالعلماء المسلمين واستفاد من 





(۱) مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في الفرب والأندلس. ص 44 għala‏ ۲. تحقيق د . أحمد 
jis‏ العبادي . 
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علومهم» وتعمق هناك في درس الرياضيات والفلسفة والفقه . . ولا عاد 
وغريرت؛ ال رومية كان علمه العرلي الذي تعلمه في الأندلس غريبا على قومه 
حتى لقبوه بالساحر . ومن بين ele‏ الغرب الذين تعلموا اللغة العربية للإطلاع على 
مؤلفات العرب في الفلك والرياضة «روبرت ريتيننسيس (Robertus t‏ 
Retenensis)‏ و« هرمانوس دلاتا » (Hermanus Delmata)‏ . واستجابة لطلب 
بطرس (Petrus Venerabilis) dell‏ ( ۰-۰۱۰۹ ۱۱۵۷) رئيس دير PULGAS‏ 
هذان العالمان بترجة القران الکرم إلى اللغة اللاتست وقد انجزا هذه الترجمة في 
۳4 ۱ : 


هذا وقد عرفت أوروبا الار قام امندية بواسطة العرب لذا يقال ها في أوروبا 
إلى OV‏ « الأرقام العربية » ولفظوا الصفر كا يلفظه العرب» فأصبح في الا نجليزية 
صفر dy (Cipher)‏ الالمانية تسفر (Ziffer)‏ وفي الأفرنسية شيفر (Chiffre)‏ و في 
الابطالة شيفرا (158©). كا نقل السلمون إلى اوروبا الكسر العشري الذي 
استخدموه في عملياتهم Aula!‏ 

ومن Gu‏ علاء الرياضيات في الأندلس مسلمة المجريطي ( المدريدي) إمام 

علاء الرياضيات في الأندلس (المتوى ۳۹۸ ه-- ٠٠١17‏ م) ومن تلامدته ابن 
السمح vio)‏ ٠م)‏ وابن الصفاء والكرمالي Laly‏ بن gi‏ الصلت . ومن العلاء 
المسلمين المارزين في الأندلس في عام الرياضيات والذين آثروا في اوروبا ابو الحسن 
على بن مد على القلصادي المولود بمدينة بسطة في الأندلس AYO)‏ هب 
۸٩۱ -‏ ه) ومن كتبه « كشف الأسرار عن عام الغبار» وهو يعتبر أول من 
استعمل الرموز والاشارات اجبريق واقتبسته أوروبا عنه ' 





(۱) د. عمر فروخ: عبقرية العرب في العام والفلسفه. ص ۷۳ . 

(r)‏ د. جال الدین الشیال. الرجم السابق. ص ۲۲ - ۲۳ . للمزید من التفصیلات حول التازج 
حضاري والترجات بين السلمین والغرب انظر المرجع نفسه. ص ۱۸ - TE‏ 

(Y)‏ للمزید من التفصيلات انظر: د. علي الدفاع: تاريخ الرياضيات عند الصرب والمسلمين ؛ 
ص ۰۱ ۲ .. 
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والواقع فإن هناك الكشر من المؤثرات العلمية والطبية والفيزيائية ¡AS‏ 
العزبية في بلاد الأندلس وأوروبا. وقد أقام العرب الكثير من الراصد الفلكية في 
غرناطة وطليطلة وقرطبة واشبيلية. ومن بين علاء الفلك والجغرافية والرياضيات 
في الأندلس كل من : 

- مسلمة الجریطی: عالم الرياضيات والعالم الجغرافي الذي قام بعمل اختصر فيه 
جداول JUN‏ واستفاد Les‏ من هذا المختصر فما بعد » واضعوا جداول الفونس 
الملكية (الازياج» التقاوم ) e‏ ومن بين كتب المجريطي : رسالة الاصطرلاب مار 
de‏ العدد ‏ تعديل الكواكب . 

الزرقالى : ويعرف بامم « الزرقیل a‏ عاش في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر البلادي (تقریباً 88-1+9١٠م)‏ وهو صاحب æj)‏ طليطلة) وصانع 
الاصطرلاب. 

- جابر بن أفلح الاشبيلي: المتوفى بين ۰-۱۱۶۰ ۱۱۵۰ وهو صاحب مؤلف 
( الفلك ) RAM),‏ أو اصلاح المجسطي) . 

وهناك علاء آخرون مما لا يتسع المجال لذكرهم ومنهم ابن رشد وابن باجة 
والبطروجي من علاء الفلك والجغرافية والعلوم الأخرى «de gall‏ الذين أثروا 
بعلومهم البلدان الأوروبية عبر الأندلس"" . غير أننا نستطيع ان نذكر جموعة من 
هؤلاء العلاء وهم على سبیل المثال: ۱ 

- في الطب: احد بن اياس القرطبي» ابو عبد الله مد بن عبدون العدرى 
القرطبي » ابو القاسم الزهراوي » ابن وافد > خلف بن عباس » ابن البيطار e‏ ابن 
ars‏ 

- في الأدب: ابن عبد ربهء ابن زيدون » ابن عبار » ابن coles‏ ابن عدون » 


.۱۹۵ 1١59 في التراث الاسلامی» ص‎ Sl : نفيس احمد‎ )١( 
NAV 


— Y£ 


http://www.al-maktabeh.com 


ابن حمديس e‏ الفتح بن خاقان » ابن بسام ابن سهل ... 

- في التاريخ: عبد الملك بن حبيب» مد بن موسی الرزي» ابن القوطية 
għ jil‏ » ابن coe sll‏ ابن حیان. الحميدي » ابن بشکوال, ابن الابار » ابن 
سعيد المغرلي » لسان الدين بن الخطيب e‏ ابن خلدون ابو حامد الغرناطي 
الأندلسى» ابن جبير البلنسي ... 

_ فى الجغرافية: أبو عبيد البكري » e‏ المازفي » ابن سعيد ... 

- في علوم الدين: ابن تخلد » ابن عبد البر » الباجي » الشاطبي ... 

- في الفلسفة: ابن مسرة» ابن حزم » الطرطوشي. ابن طنيل » ابن رشد » ابن 
ميمون» ابن عرلي» ابن سبعين » ابن باجه.. 

- في علوم اللغة: ابو de‏ الزبيدي, ابن سیده. ابن عصفور » ابن 
مالك e‏ ابن ادریس GLa‏ ابو حيان . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هؤلاء العلاء ۸ يكتبوا بالضرورة في de‏ واحد» 
ولهذا لا يمكن تصنيفهم J‏ عام واحد من العلوم ‏ لأن الواحد منهم ‏ قد يكون 
كتب في التاريخ والجغرافية معا » وفي الرياضيات والطب والکیمیاء » وف الفلسفة 
والسياسة والأدب. ومن يطلع على كتب التصانيف مثال: الفهرست لابن الندم 
وجذوة المقتبس للحميدي وتراجم elle‏ الأندلس لابن الزبير وتاريخ علاء 
الأندلس لابن الفرضی وكتاب القضاة بقرطبة للخشني وتاريخ قضاة الأندلس 
alo‏ وطبقات الفقهاء لمحمد بن خالد الأندلسى وسوى ذلك من مصنفات› 
Sy‏ متات من العلماء والأطباء والأدياء والقضاة وأهل العام في الأندلس والمغرب 
والشرق على السواء . 

هذا وقد حدث نوع من المؤثرات ly‏ الحضاري بين المشرق والمغرب من 
خلال الأندلس عکن دراسة بعض ملاغها ومظاهرها . 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات حول واقع الاندلس ووصف مدنها واحوالها انظر :ابن حوقل: صورة 
i jj Kl‏ ص ۱۰۶ - AVY‏ 
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الفصل الثاني 
التبادل الحضاري بين الشام والأندلس 


خضعت الأندلس للمسلمين في خلافة الوليد بن عبد اللك » وظلت ولاية 
تابعة لدمشق إلى أن استقل بها الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك ( صقر قريش ) مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. وهو أول 
من أسس ووضع جذور الحضارة الإسلامية الشامية في الأندلس» وقد خرص فد 
قيام دولته في الأندلس على تجدید ما زال من حضارة بني امية في الشرق. وعلى 
نقل النظم الإدارية المعروفة في الشرق الاسلامي في العهد الأموي , وطبقها في 
الأندلس تطبيقاً مشابهاً وعملياًء لأن العرب الأوائل نقلوا معهم أنظمتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. ویذ کر ابن القوطية في كتابه « تاريخ افتتاح الأندلس » أنه 
منذ عهد هشام بن عبد GUM‏ نزل الشاميون في كور الأندلس « وتفريقهم على 
قرطبة, إذ كانت لا تحملهم, فانزل اهل دمشق بالبيرة» وأهل الأردن برية. 
pas Jal,‏ بباجة . وقطيعاً منهم بتدمير SM‏ 

وكان من الطبيعى ان تتأثر الدولة الناشئة بالحضارة الشامية والتقاليد والأنظمة 
الشامية ع BLL‏ الأدبية في الأندلس كانت صدى لحياة الشام الأدبية ء فالشعر 
الأندلسي Ye‏ كان شعراً كلاسيكياً (Slt‏ شعر الفرزدق والأخطل وجرير. 
ويقول الستشرق کارل بر وكلان « تاريخ الشعوب الإسلامية» بان الشعر في 
الأندلس كالشعر في الشام وأول ما دار على حور العصبية القبلية التقليدي فهو 


. ٤٤ القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ a) 


۳۹ 


مختبة لممتدین الإسلامية 


في معنا مدح وهجاء . وني بلاط الأمويين تفتحت - تحت تأثير الفن البغدادي - 
براعم المديح المثقل بالاطراء الغريب المستهجن e‏ ولكن المزاج الاندلسي استطاع 


أن ينفخ في قوالب الشعر البدوي dial!‏ روحا a‏ 


أما أهم شعراء الأندلس فبينهم على سبيل JEM‏ القاضي والوالي والأمير وابناء 
الامارة ومنهم: gi‏ الخطار بن ضرار الكلبي؛ الصميل بن حاتم وعبد الرحمن 
الداخل وابنه سلهان وحفيده الحكم الربضي» والقاضي الشاعر معاوية بن طليح 
الحضرمي الحمصي (قاضي حمص سابقا وقاضي الأندلس في عهد عبد الرحمن 
لداخل) ai Le y ago‏ الأمير عبد الرحمن الداخل متشو قا إلى بلاده الشام 


مبدیاً حنینه إليها ۱: 


أا الراكب الیمسسم أرضي أقر من بعضي السلام لبعضي 
ان جسمي Cole |S‏ بأرض وفوادي ومالکسه بارض 
قدر البين LS Lay‏ وطوى البين عن جفوني غمضى 
قد قفی الله بالفراق علینا فعسى باجتاعنا سوف یقضی 
ولا نقل عبد الرحمن الداخل اشجار النخيل من الشام وزرعها في الأندلس أثار 
منظر النخيل في نفسه الحنين للشام مجددا فقال شعرا بالمناسبة : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت: شبيهي ف التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بنى وعن اهلى 
نشأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثل 
سقتك غوادي الزن في التتأی الذي یسح ويستمري السماكين بالوبل 
وفي الوقت الذي بدأ الشعر العريي يؤثر في البيئة الاسبانية المسيحية كانت اللغة 
العربية ومصطلحاتها قد سادت الأندلس» ولقد اندفع سكان اسبانيا وأساقفتها 





.۳۰۰ کارل بروكلان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص‎ )١( 
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لدراسة العربيةء و کانت LIS‏ مرت السنون ضاعت اللغة الاسبانية بشكل ASV‏ 
- کا فصلنا سابقا - بحيث ترجت فيا بعد بيانات LUI‏ وقرارات المؤتمرات 
والجامع المسيحية في القرن التاسع اليلادي إلى. اللغة العربية » للأسبان السیحیین في 
الاندلس الذین لم یعودوا یفهمون اللاتينية. 

والحقسيقة أن الامير عبد الرحمن الداخل حاول أن Jag‏ من عاصمته 3 is‏ 
صورة من دمشق من حیث منازها البیضاء ذات الأحواش الداخلية (Patios)‏ وفي 
اشجارها وحدائقها . وکان يرسل رسلا إلى بلاد الشام خصيصاً جلب أشجار 
النخیل والفا كهة واشتال (شتلات) الاشجار الثمرة مثل التين والرمان والعنب 
وهي أثمار لا تزال معروفة إلى الآن في اسبانیا . وبالقرب من قرطبة زرع الأمير 
عبد الرحمن آول شجرة نخيل في الأندلس في حديقة قصره الذي oly‏ على نظام 
قصور آجداده في الشام لا سما جده الخليفة هشام بن عبد اللك. وقد بنی قصوره 
خارج مدينة قرطبة على غرار القصور الأموية التي انشأها هشام خارج دمشق بين 
تدمر ودمشق ومن قصور عبد الرحمن قصر Jl‏ صافة (La Ruzafa)‏ . وهو paï‏ 
صيفي شالي غرلي قرطبة » وهو شبیه ilo p‏ جده هشام الذي oly‏ خارج دمشق 


¿ANN ۰ dua 
عبد الرحمن قصره بأشجار النخيل والتين والرمان. كما انشأ عبد‎ bel, 


الرحمن قصراً آخر هو قصر الدمشق » الذي اتخذه مقرأ لراحته وأفراحه» وقلد به 
قصور بني امية في الشرق وكان يعرف أيضاً باسم « منية الرصافة» أي« قصر 


(۱) انظر وصف المقدسي لقرطبة في: احسن التقاسم لمعرفة الاقالم» ص ۲۳۳ - ۲۳۹. انظر أيضاً : 


Lċvi-Provencal; l'Espagne Musulmane, p. 199, 


: د.احمد مختار العبادي : العلاقات بين الشرق والغرب ص ۲۹ . د. السيد عبد العزيز سا‎ (Y) 
للمزید من التفصيلات حول العمارة العربية في‎ . ۲١۷ Be تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس‎ 
288-١0 اسبانیا انظر : د. الطاهر اجد مكي : الفن العرلي في اسبانيا وصقلية» ص‎ 
. ۱ ۸۵-۱ ۵۳) ۶ 


ra 


gia‏ الممتدين الإملامية 


yl‏ صافة ». ومن اشهر فواکه هذا القصر ‏ المنية الرمان السفري الذي ينسب إلى 
سفر ابن عبيد الكلاعى من جند الأردن الذي زرعه في كورة رية فأثمر Mala‏ 
ونظراً للتشابه بين قصور بني امية في الشرق وقصر الدمشق في الأندلس فقد 
أحبه بنو أمية وقال ابن she‏ الشاعر فيه: 


كل قصر بعد الدمشق piu‏ فيه طاب الجنى ولذ الثم 
منظر رانق وماء ps‏ ونری عاطر وقصر اشم 


Li‏ المسجد الجامع في قرطبة الذي اقامه عبد الرحمن الداخل عام ۱۱۹ هت 
فتظهر فيه أيضاً المؤثرات الشامية الاسلامية, في زخارفه المعمارية ونظام سقفه 
وعقوده (الموائتك ) (Arqueria) Ħ (Arcades)‏ . وهده العقود تزيد من ارتفاع 
السقف وتمعله ارتفاعاً kulu‏ مع اتساع مساحة المسجد e‏ وكذلك نجد هذا التأثير 
في الممر الذي يصل المسجد بقصر الأمارة وهو المعروف باسم ( الساباط) . کا أن 
مئذنة مسجد قرطبة PU‏ ماذن مساجد الشام لا سها مساجد دمشق والقدس. 
وكان الأمير عبد الرحمن قد استعان بالبنائين والمهندسين الشامبين في بناء قصوره 
ومساجده ومقصوراته. وكان هذا التشابه في الفن العياري بين الأندلس والشام 
ليس إلا وليد الوجود الشامى في الأندلس» ومحاولة من امراء بنى أمية 
الأندلسیین التشبه ببلادهم ALAN‏ وهكذا طعم عبد الرحمن حضارة الأندلس 
بالطابع الشامي وإليه يرجع الفضل في غرس بذور نهضة علمية زاهرة بقرطبة . 

هذا وقد تمتع فن البناء العرلي وفن النقوش العربية alos (Arabesqua)‏ 
السسطة وأشكاله الهندسية البديعة. وقد ظل هذا الفن على قوته يشكل ما وجد 
من فنون في اسبانيا والبلاد الفتوحة» ويؤثر على الفن الجرماني والفن الأوروبي إلى 
عصر النهضة. وبلغ تأثر الغرب الأوروبي بالفن المعاري الإسلامي والنقوش 





. ۲۰۸ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ السلمین وآثارهم في الاندلس» ص‎ )١( 
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العربية أن تأثر الهندس الأورویی تأثراً بالغا بحيث انه نقل الآيات القرآنية معجاً 
بخطوطها الجميلة التي رأها على جدران المساجد c‏ فنقلها ووضعها على جدران 
الكنائس دون ان يدري معانيهاء ما يشير إلى تأثر الهندس الأوروبي بهذه الفنون 
وا لخطوط التي کتبت بأسلوب فني راق وجميل ". كا تأثر الغرب بالفن المعماري 
الاسلامي في تزیینه للسقوف والاقبية والأركان والعمد المستديرة. وقد أخذ 
الغرب عن العرب الأقواس الدبة العالية واطلقوا عليه اسم « الطراز القوطي ct‏ 
وانتقل هذا الطراز الإسلامي إلى أوروبا عبر المهندسيين المسلمين والمسيحيين. ES‏ 
ساهم في نشره كهنة اسبانيا لا سما رئيس الدير « هوغو فون كلوني » الذي سبق له 
ان زار كنيسة « مونت کاسینو » سنة ۱۰۸۳ م وشاهد أقواسها العالية الديبة الق 
بناها « دسیداریوس » (Desiderius)‏ بمساعدة المهند سين المسلمين c‏ فأعجب بنائها 
وأمر بنقل طرازها إلى كلوني جنوب البرانس في الجزء السيحي من اسبانيه . ومن 
الاثار العيارية الاسلامية الخالدة في اسبانيا التى لا تزال آثارها ماثلة إلى الآن قصر 
الحمراء ومسجد قرطبة الذي يضم ۱2۰۰ عود من أقواس الداثرة, وقد تحول ال 
pS‏ ویوجد في اشيلبة « الجيرالدا » (Giralda)‏ التى كانت برجا لرصد 
النجوم والأفلاك . ويذ کر الأديب والمؤرخ الرحالة 5 الريحاني الذي زار اسیانا 
سنة ۱۹۱۷ من أن مدرسة إشبيلية أخذت الكثير عن الفن الشامي وأشار إلى 
بروز PM‏ السوري في فن الرسم والتصویر والعيارة الاندلسية لا سما في القصور 
والأبراج والأسوار . Jes‏ هذا فان المؤثرات الشامية ۸ تنتقل إلى الأندلس 
فحسب, وإنما بعد أن تطورت وتأندلست انتقلت إلى الغرب الأورولي والمالك 
المسرحية . 

وعلى صعيد المؤثرات الشامية والتشابه بين الشام والأندلس» فقد تبين Ob‏ 
dy‏ مدينتي غرناطة Vib Fy‏ يشبه إلى حد كبير موقع مدينتي دمشق وبفداد. 


VATA ۹۲ ص‎ ci د.سعيد عاشور : الدنية الاسلامية وأثرها في الحضارة‎ )١( 
= للمزيد من التفصيلات حول قرطبة وحضارتها ودورها العلمي انظر : د . السيد عبد العزيز سالم:‎ )۲( 
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فدمشق تقع على الضفة اليسرى لنهر بردى » وقرطبة تقع على الضفة اليسرى لنهر 
الوادي الکببر 6 ويطل على دمشق جبل قاسیون. بیفا يطل على قرطبة Ha‏ 
¿el‏ هذا بالاضافة إلى التشابه بين البلدین في liege‏ وأسلوب الحياة فیهبا. 
ومن هنا قول الجغرافيين العرب ob‏ الأندلس « شامية في هسوائها وشامية في 
حباتها أ وبهذا يقول القري (نفح الطیب) نقلاً عن ألي عبيد البكري واصفاً 
الاأندلس : و الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يمنية في اعتداها واستوائها. هندية 
في عطرها WITS,‏ اهوازية في عظم جباياتها c‏ صينية في معادن جواهرها عدنية 
في منافع سواحلهاء فيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة وحامل الفلسفة..) 
Sis‏ الأمير شكيب أرسلان في کتابه و JAH‏ السندسية في الأخبار والآثار 
الأندلسية ». ج .١‏ نقلاً عن الشقندي ٠:‏ غرناطة , دمشق بلاد الأندلس ومسرح 
الأبصار ومطمح الأنفس» وم JE‏ من أشراف أمائسل وعلباء ء اكابر وشعراء 
أفاضل... وغرناطة من أحسن بلاد الأندلس وتسمى بدمشق الاندلس» ĠEN‏ 
اشبه شىء ole‏ ويشقها نهر حدرة ويطل عليها الجبل المسمى بشلير ... ونزل بها 
أهل دمشق لما جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه المذكور » ". 

ويذكر الرحالة g all‏ ابن بطوطة في كتابه الوسوم « UF‏ النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار » ج ۲ » الذي زار الأندلس « إثر موت طاغية الروم 
ادفونس » كبا يسميه. فوصف iuda‏ مالقه ومزروعاتها بقوله: « .. فوصلنا ال 
مديئة ¿dle‏ احدى قواعد الأندلس وبلادها الحسان» جامعة بين مرافق البر 
والبحر» كثيرة الخيرات والفواكه, رأيت العنب ply‏ في أسواقها بحساب ثمانية 
أرطال بدرهم صغیر » ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له في الدنيا. وأما التين 
والزيتون فيجلبان منها ومن اهوازها إلى بلاد المشرق والمغرب. وبمالقة يصنم 


= تاريخ المسلمين وآثارهم في BW‏ ص ۳۱۵۰-۲۹۲ . بالإصافة ال أن للد كتور LES il-‏ 
متخصصاً في تاريخ قرطبة تحت عنوان « قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ». 

Ye errar lada pes د.احمد‎ (1) 
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الفخار الذهب العجيب.. ومسجدها pS‏ الساحة شهير البر كة.. فيه اشجار 
النارنج البعيدة.. ثم سافرت منها إلى مدينة بلش... مها مسجد غريب» وفيها 
الأعناب والفوا که والتين». ثم وصف غرناطة التي زارها في زمن السلطان ابو 
الحجاج يوسف « والبساتين والجنات والرياض والقصور والكروم محدقة بها من كل 
جهة a‏ ويذكر لسان الدين الخطيب في معرض وصفه لمدينة مالقة زراعاتما 
وصناعاتها مشيراً إلى استخدام المدينة الصناعات الشامية واستخدام اليمن 
للصناعات المالقية ما يشير إلى التبادل التجاري بين المشرق والأندلس بقوله:« . 
والفواكه غير المقطوعة ولا eie gall‏ حيث الأواني تلقى ها يد الغلب» صنائع 
حلب » والحلل التي تلح صنعاء فيها بالطلب  ...‏ . 


Lal‏ فم يختص بالحياة الدينية في الأندلس» فقد كانت في الفترة الأولى متأثرة 
بالحياة الدينية السائدة في الشام» فقد كان في الأندلس الكثير من فقهاء وقضاة 
لشام» منهم فقيه أهل الشام صالح الخضر ء وشيخ العرب الشاميين القاضي مصعب 
ابن عمران الحمداني والقاضی معاوية بن طلیح وسواهم الكثير . وقد اعتنق 
الأندلسيون في البدء مذهب الامام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أمام الشام 
التوفی سنة ۱۵۷ ه. وكان الامام الأوزاعي من المجاهدين المرايطين في مدينة 
يروت ضد البيزئطيين. وفذا pal‏ مذهبه بالتشریعات الحربية واحکام اجرب 
والجهاد . وهذه التشریعات كانت تناسب وضع الأندلسيين في الفترة الاول من 
حياتهم القائمة على الحرب والجهاد . إضافة إلى انه من الطبيعي ان ينقل امراء بني 





)١(‏ ابن بطوطة : تحفة النظار $ غرائب الامصار وعجائب الاسغار» ج ۲» ص VIA-VVWV‏ ومن 
الملاحظ ان لسان الدين بن الخطیب (۷۱۳ - (PAPYE - ۱۳۱۳ L-A ۷۷٦‏ وزير ملوك بني 
الأحر يذكر في مشاهداته في بلاد المغرب والأندلس الكثير من الزراعات والصناعات الموجودة 
سواء في بلاد الشام أو في الاندلس» ص ۷1 - ٩۱‏ وصفحات متفرقة. تحقيق د . احمد مختار 
العاد ي . 

. ۷۷ الدین بن الخطيب في الغرب والاندلس؛ ص‎ OL مشاهدات‎ (f) 
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اسة المذهب الدینی الذي اقاموا عليه احكامهم في بلادهم الأصلية. وغذا اعتنقوا 
في الأندلس مذهب الامام الأوزاعي الذي كان في الوقت نفسه مذهب اهل 
الشام . ويذكر ابن حزم ob‏ أول من نقل مذهب الإمام الأوزاعي إلى الأندلس 
هو الفقيه صعصعة بن سلام الشامی سنه ۰ ۱۱ . ويذكر الحميدي في کتابه 
« جذوة القتبس » بهذا الخصوص قوله: « صعصعة بن سلام اندلسي فقیه من 
اتات ¿UM‏ وهو أول من آدخل الأندلس مذهب الاوزاعي مات سنة 
اثنين وتسعين ومائة... أن صعصعة بن سلام دمشقي.. قدم مصر وروى عن 
الأوزاعی. ویروی عنه من اهل مصر فيا علمت مومی بن ربيعة اجمحي .. ۷ 
ویضیف احميدي في موقع آخر ob‏ الفقيه الأندلسي زهير بن مالك البلوي أبو 
BLS‏ كان ٠‏ يفتى بقول الأوزاعى » وكان معاصرا لعبد الملك بن حبيب السلمى, 
وقد مات زهر قبل سنة ۲۵۰ هء بعد موت عبد الملك. ۱ 


وشهدت الأندلس الكثير من الفقهاء الشاميين والأندلسيين الذين رحلوا إلى 
الشام, منهم ابو عبد الله مد بن وضاح بن بزبع المتوى سنة ۲۸۲ ه-» مولى عبد 
yr Ji‏ بن معاوية » وكان من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين e‏ رحل إلى الشر ق 
وطوف البلاد في طلب العام . ومن الذين قصدهم عبد الرحمن بن ابراهيم قاضي 
دمشق المعروف بدحم. كا رحل إلى المغرب والمدينة المنورة» وقصد الكثير من 
العلاء , ولا عاد إلى الاندلس حدّث فيها وأصبح له تلامذة VAS‏ 


IS‏ شهدت الأندلس الكثير من الأدباء القادمين من الشام والمشرق» وكان 
الأمير مد بن عبد الرجمن بن الحكم شغوفاً بالبيان مؤثراً لأهل الأدب» وقد 
قرب إليه الادباء والشعراء ومنهم أدباء لشام . وكان أبو اليسر الشاعر المعروف 
بالرياضي قد وصل من الشام قاصداً الأندلس, حیث ألّف فيها LES‏ على لسان 
ابن الشيخ Te‏ وأقام فترة في بلاط ابن الحكم الذي أكرمه . ثم توجه الرياضي 


.۳۰ د. أحمد مختار العبادي : العلاقات بين الشرق والفرب, ص‎ (y) 
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بعد ذلك إلى مصر ناقلاً معه أيضاً ملامح من الحضارة الأندلسية. وقد شهدت 
الفترة وفود جماعات من العلاء من الشام إلى الأندلس لنشر العام والدین» كا 
ذهب الأندلسيون إلى المشرق للتعام والتزود . 


وكان الحكم بن عبد الرحمن الثالث ا ملقب بالمستنصر ably‏ جامعاً للعلوم be‏ 
Y le Sa, b‏ هلها c‏ وجمع من الكتب في انواعها ما لم يجمعه احد من الملوك قبله 
هنالك c‏ وذلك بارساله عنها إلى الاقطار واشترائه ها بأغلى الأثمان.. 4. 


ويذكر انه بعد وفاة وغياب الرعيل الأول لا سها عبد الرحمن الداخل Gel‏ 
۲ هه - ۷۸۸ م ( وهو في الستين من عمره) تبيّن Ob‏ المؤثرات الشامية بدأت 
تتقلص في الأندلس» Y‏ سها وأن الأجيال الطالعة الجديدة لم يسبق ها أن رأت 
الشام أو ارتبطت بها كا ارتبط بها الجيل الأول. وزاد من تقلص المؤثرات الشامية 
في الأندلس الصراع بين ابناء عبد الرحمن لا سما بين ابنه الأكبر سليان وابنه 
الأوسط هشام . فقد كان سلمان شامياً ومن مواليد الشام » عيّنه والده حاکا على 
طليطلة (Toledo)‏ ۰ بيغا كان هشام اسبانياً ومن جارية اسبانية » كا نشأ في تلك 
البيئة الأسانية » وعمنه والده حاکا على مدينة ماردة wy c (Merida)‏ كان سلمان 
هثل الحزب الشامي, كان plia‏ يمثل O IIA‏ وقد جرت معارك بين 
الأخوين انتهت بانتصار alia‏ وهزيمة سلبان الذي نفي إلى المغرب سنة A VE‏ ه . 
وكان معنى ذلك هزية الحزب الشامي. غير أنه بالرغم من هذا الواقع » إلا أن 
الخليفة هشام استمر معتمداً على الشاميين بصورة اساسية ولا أراد حاربة البر بر 
ارسل لقتاهم WIC TV)‏ من الشاميين وانضم إليهم ثلاثة آلاف من المصريين . 


ويذكر ob‏ الأجيال اللاحقة من الشاميين تأقلمت بالبيئة الأندلسية » وزاد من 
بعدها عن المؤثرات الشامية الخلافات بين الحكام المسلمين العباسيين وبين أباطرة 
القسطنطينية c‏ واضطراب الأوضاع في المشرق. ويذكر ليفي بروفنسال في كتابه 


)1( د. امد jis‏ العبادي ‏ الرجم السابق» ص ۲۰ = TA‏ 
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jgan (Islam D'occldent)‏ | هذا الواقع بقوله: « وقد ساعد الزمان وبعد المكان 
عل زيادة العداء المعهود بين الأمويين باسبانياء وبين خلفاء بغداد. بحيث بدأ 
الشام يفقد في نظرهم صفة « الفردوس الفقود » بعد أن صاروا يحكمون أرضاً لها 
المميزات نفسها والثراء والخصوبة والطبيعة التي لا تقل عن الشام تنوعا 
وانسجاماً. .. AM‏ 
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التبادل الحضاري بين العراق والأندلس 
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الفصل الثالث 
Jabal‏ الحضاري بين العراق والأندلس 


بدأت المؤثرات العراقية في الأندلس تظهر بوضوح منذ ايام الخليفة العباسي 
ابو جعفر المنصور الذي أسس مدينة بغداد سئة e a 49-1١ ٤0‏ وجعلها عاصمة 
لدولته ومقراً لخلافته» وأصبحت بغداد مديئة حضارية idle‏ امتزجت فيها 
Cakes‏ الثقافات وسكنتها pole‏ من تختلف الأجناس والأقوام كالفرس وافنود 
والروم والصينين. وكانت هذه العناصر قد بدأت بالساهمة في إيجاد حضارة 
متازجة c‏ فساهمت في ola Ji‏ والمؤلفات والعلوم الفارسسة وامندية والسرياسة 
والأغريقية ci pally‏ فجرى تعريب أحكام سقراط وأفلاطون وأرسطوء كا 
ترجمت من العربية إلى اللاتينية الكثير من المؤلفات العلمية وتم تعريب كتب 
الرياضيات اليونانية وتصحيحها والإضافة إليها وتعريب القصص اهندية والفارسية 
JE‏ : قصة السندیاد اطندية وكليلة ودمنة ( من المندية إلى الفارسية ) الذي ترجمه 
ابن المقفع من الفارسية إلى العربية في زمن الي جعفر النصور . وتم تعريب كتاب 
وهزار افسانة » أي وألف خرافة » وهو المعروف باسم ألف ليلة وليلة'".. . وقد 
أشار القدسی واصفا العراق بقوله : « هذا اقلم الظرفاء ومنبع العلماء لطيف الماء 
عجيب الوا وختار WEI‏ اخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء وسفيان سيد القرا. 
ومنه كان pl‏ عسدة» والفرا» glg‏ عمر صاحب e E‏ 


)3( د.احمد تار العادي : العلاقات بين الشرق PA Y‏ سعيد عاشور: المدنية 
الاسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية» ص ۵۲ . 
(Y)‏ القدسی : احسن التقاسم في معرفة الأقالم» ص ۰۱۱۳ 
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وقد ارتبط هذا التطور العلمى بتطور صناعة الورق sty‏ الكتب ونسخها 
وتصححها ما ساعد على انتشار احضارة العراقية dm JIM‏ والتفاعلة مع سواها من 
احضارات. وقد اصبحت بغداد - كا قيل ‏ کعبة علمية يحج الیها طلاب العم 
من ختلف مناطق العام الاسلامي LIS;‏ الاندلس إحدى مناطق هذا ¿Jl‏ 
فشهد العراق موجات أندلسية لتلقی العام والفقه والعرفة. وقد آثر الأمير 
عمد الرجن الثاني (الأوسط) (۲۰۷ - ۲۳۸ ه ) الابتعاد عن سياسة من سبقه 
من الامراء الأمويين» وهی السياسة القائمة على الابتعاد عن العراق » فبدأ بالا خذ 
من احضارة العراقية, ثم بدأ نفسه بتقلید الخليفة العبامي في مظهره وملبس كم 
فتح آبواب الأندلس للتجار العراقيين » فامتلأت اسواق الأندلس بالبضاعة 
والصناعات AD all‏ 


ولقد استمر هذا التقليد إلى عهد عبد الرحمن الثالث . الذي رغم معارضته 
لدعوة الفاطميين في الشرق غير انه خلع على نفسه تبعاً للتقليد المشرقي 
والعراقى لقب «١‏ الناصر لدين الله ». كا اقتدى بخلفاء بنى العباس» فانشأ Lie‏ 
من الأجانب» وبینا اعتمد خلفاء بغداد في انشاء جيوشهم على العناصر AS A‏ 
نهد الأمويين في الأندلس يعتمدون على الصقالبة السلاف. 

وق عهد عبد الرحن الثاني شهدت قرطبة مؤثرات فنية وأدبية عراقبت وما 
ساعد على ذلك ان الأمير عبد الرحمن كان Le‏ للعام والعلماء فأحسن استقباهم 
وأكرم ضيافتهم وقد ello Jo‏ وفقهاء العراق معهم الكثير من المؤثرات الأدبية 
والعلمية العراقىة » اختلطت DI jġib‏ الشامية والحجازية والمصرية. ومن قضاته 
المقربين سعيد بن مد بن بشير » ومد بن شراحيل المعافري ) وأبو عمر بن بش 
وفرج بن كنانة الشذوني. ويحى بن معمر IA‏ الاشبیل وكان أخص الناس 
بعبد الرحمن من أهل الأدب sus‏ الله بن فرلان بن بدر الداحل Y‏ . ویذ کر 
صاحب أخبار جموعة ob‏ عبد الرحمن « كان له حظ من أدب وفقه وحفظ للقرآن 
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ورواية للحدیث ...»۱ وح بلي ER‏ انه | يصل احد إلى روايته 
و مشافهته ) غير أنه أصبح فا بعد متأثراً ‏ ببعض الأمراء في الشرق والأندلس 
فقيل بأنه آمر مرة لجارية من جسواریه بعقد ثمنه عشرة آلاف دينار » وعمل 
عبد الرحمن الثاني على اقتناء الکتب النادرق فأرسل العلماء ء الأندلسين إلى العراق 
وبعض بلدان الشرق هذه الغاية » وبين مبعوثیه عباس بن ناصح البزيري. الذي 
أتاه OLS‏ السند هند ». واعتبر عباس بن ناصح أول من أدخل هذا الكتاب 
إلى الأندلس وعرّف أهلها به. ومن فقهاء الوصل الذين وصلوا إلى إشبيلية 
ابراهم بن بكر الموصلى الذي حدّث بها عن gi‏ الفتح مد بن الحسين بن احمد بن 
الحسين الأزدي الموصلى بكتابه « الضعفاء والترو کین وأصبح له تلامذة كثر من 
الفقهاء منهم اسماعيل بن عبد الرحمن بن علي المعروف باسم gi‏ ممد PÄ‏ 
العامري المتوفى بعد سنة 5٠٠‏ ه. وسواه, كا ان بني حجاج بإشبيلية تانروا 
بالمؤثرات العراقية » فقد استضاف الامير ابراهم بن حجاج العام النحوي AF gl‏ 
العذري البغدادي والغنية البغدادية قمر اضافة الى العالم العذولي الحجازي . 


وكان الحكم الثاني ( المستنصر بالله) Le‏ أيضاً للعلوم متأثراً بعلاء تداق فق 
طلب كتاب الأغاني UY‏ فرج الأصفهاني ودفع فيه Hi‏ دینار . فأرسل إليه f‏ 
الفرج نسخة مخطوطة من الكتاب قبل نشره في بغداد. كا طلب الحكم من 
الفرج تأليف OLS‏ عن سلالة الأمويين» فألف له LLES‏ في أنساب بني أمية. 

آما المنصور بن di‏ عامر c‏ فقد استقدم سدوره من بغداد الشاعر سعيد 
البغدادي وعهد إليه بالکتابه عن جامع الزاهرة. كبا ان اللغوي الأديب أبو العلاء 
صاعد بن ال حسن الربعي - الذي جاء من الموصل منذ أيام هشام بن الحكم ‏ أقام 
في بلاط المنصور بن Ul‏ عامر في حوالي سنة ۳۸۰ ه.. وكان We‏ باللغة والاداب 
والأخبار والشعر . وقد ألف للمنصور كتاب « الفصوص» على نحو کتاب 


)1( مؤلف بجهول: أخبار dde yt‏ فتح الاندلس » وذكر آمرائها ؛ ص ۰۱۲۲ 


LY 


مختبة الممتدين الإسلامية 


. له عدة کتب أخرى‎ DUS Stil e alla 


ومن وصل الأندلس وحدّث فيها أبو الفتوح ثابت بن همد بن الجرجافي , 
العدوي الذي قدم الأندلس سنة 1٠7‏ ه e‏ وهو إلى كونه قائدا عسکریاً عند غزو 
المسلمين cine pS‏ فهو Lad‏ « كان أماماً في العربية متمکنا في عام الأدب, 
مذكوراً في التقدم في de‏ المنطق. دخل بغداد وأقام فيها في الطلب ‏ وأمل 
بالأندلس في شرح OLS‏ الجمل Ve‏ القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
الزجاجى :. ومن فقهاء الأندلس الذين رحلوا إلى العراق طلبا للعام والتزود . 
عبد الله بن مد بن مد بن عبد المؤمن الفقيه الأندلسى الذي رحل إلى العراق 
وسمع على فقهاء منهم: ابن داسة وأحمد بن مالك dey‏ بن عشان بن Lib‏ 
الصيدلاني وسواهم. وقد عاد إلى الأندلس وحدث فيها. ومن فقهاء الأندلس 
الذين توجهوا للعراق عبد الله بن مد بن قاسم القلعي الذي عاد إلى الأندلس 
وحدّث فيهالا'. كا وصل من العراق إلى قرطبة العام الفقيه على بن سعيد بن 
حزم بن غالب (1۵۰-۳۸۶ ه) الذي نظم شعرا عن dale‏ وعن حنينه للعراق 
Mia‏ 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي ان مطلعي الغرب 
ولو اني من جانب الشرق SUE‏ لجد على ما ضاع من ذكرى el‏ 
ولي نحو اكتاف العراق صبابة ولا غروان يستوحش الصب 
فان ينزل om ll‏ رحلى te‏ فحینشذ يبدو التأسف والكرب 

اما فيا يختص بالحياة الدينية في الأندلس "۰۳ فقد تأثرت في بعض فتراتها 
بالمؤثرات الدينية السائدة في العراق. فبالرغم من ان البعض يعتبر أن انتشار 
المذهب المالكي في الأندلس هو من المؤثرات الحجازية » غير أن المذهب المالكى. 





Vis - ١/14 الحميدي. الصدر السابق» ص‎ )١( 
, ۳۱۰۰ ۳۱۹ المصدر السایق » ص‎ i الخميدي‎ (y) 
٠4۲ _ و١‎ CTA 1۷ انظر : الحميدي. المصدر السابق» ص‎ (r) 


££ 


http://www.al-maktabeh.com 


الذي انتشر في العراق أيضاً» نقله بعض الفقهاء إلى الأندلس عبر العراق وليس 
عبر الحجاز والمدينة فحسب. ومن فقهاء ورواة الحديث الأندلسيين الذين زاروا 
بغداد ونقلوا معهم مذهب الامام مالك » الفقهاء : يى بن يحي الليثي » وفرغوس 
ابن العباس e‏ وسعيد بن الي هند » وعیسی بن دينار » وسواهم.. » وقد نقل هؤلاء 
بعد عودتهم فضل مالك وسعة علمه وجلال قدره علا أن بعض فقهاء الأندلس 
زاروا العراق ودرسوا وأطلعوا على مذهب الامام حنبل والمذهب الحنفى مذهب 
لعباسیین في بغداد c‏ ولکن لم قدر له الانتشار كثيراً في الأندلس بسبب الخلافات 
بين الأمويين والعباسيين . ومن الذين زاروا العراق أبو عبد الله مد بن الملك بن 
این بن فرج (المتوفى ۳۳۰ (a‏ الذي رحل إلى العراق» وكا يقول الحميدي 
وجذوة القتبس » وسمع بها أبا عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل وطبقته ‏ 
Soe g‏ بالمشرق والاندلس وصنف السنن » ومنهم ابو عبد الله AF‏ بن عبد السلا م 
ابن ثعلبة بن الحسن بن كليب الخشني A)‏ ه) الذي عاد من العراق 
وبلاد المشرق إلى الأندلس» وحدث baj‏ طويلاً وانتشر علمه » ومن شيوخه 
الذين سمع منهم بالمشرق همد بن يحبى بن الي عمر العدلي» ومد بن المثنى , 
ومد بن بشار بندار وسلمة بن شیب وابو إبراهم اسماعيل بن يحي GA‏ 
صاحب الشافعي y‏ المغيرة ونحد بن وهب . وقال الحميدي : « قال لي بعض 
لشایخ: انه سمع الامام أبا عبد الله أحمد بن مد بن حنبل..٠»‏ ومن رحل إلى 
العراق طلباً AU‏ والتفقه أبو عبد الله مد بن مطرف وهو فقيه فاضل ومشهور . 


ومن العراقيين الذين وصلوا الأندلسء الرحالة التاجر الموصلى ابن حوقل 
الذي زار الأندلس ومدنها ووصفها لنا في كتابه « صورة الأرض » معتبراً ان 
بعض مدنها وصناعاتها مشابپة للمدن والصناعات العراقية» ونما قاله عن مدينة 
فر طنة: : « أعظم مدينة بالاندلس قرطبة» ولیس بمیع المغرب فا شبيه » ولا 
بالحزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة ¿Jal‏ وسعة رقعه وفسحة 2 أسواق» 
ونظافة ¿le‏ وعارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق. ويزعم قوم من سافرتها 
الواصلين إلى مدينة السلام انها كأحد gio‏ بغداد ... وقرطبة وإن لم تك كأحد 
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id‏ فهي قريبة من ذلك ولاحقة et.. da‏ وحول بعض الصناعات 
الأندلسة الماثلة للصناعات العراقية قال ابن حوقل : ۱ .. ويعمل عندهم من الخز 
السكب والسفيق ما يزيد ما استعمل منه للسلطان على ما بالعراق » ويكون ka‏ 
لشمع فيمنع المطر أن يصل إلى لابسه Or‏ . وتشير المصادرهإلى أن عهد عبدالرحن 
الثالث (الناصر لدين الله) قد حفل بالمؤثرات الصناعية العراقية ‏ كا استجلب من 
العراق التحف الفنية والحلى والجواهر . 

أما من الناحية الفنيةء فقد اشتهرت بغداد بالموسيقى والغناء c‏ 3593 منها ال 
الأندلس الكثير من المغنيات . وبدأت الموسيقى فى العراقية تد تنتشر في مدن ومناطق ‏ 
الأندلسء بالإضافة إلى الموسيقى الدنية . وفي أوائل عهد الأمير عبد الرحن الثاني 
وصل إلى قرطبة مغن عراقي كردي فارسي الأصل اسمه زرياب ( أبو الحسن على 
ابن نافع ) (زریاب طائر أسود حسن التغريد ). وكان زرياب أسود اللون حسن 
الصوت e‏ وهو تلميذ للموسيقي العراقي الكبير اسحق الوصل . وقد ترك زرياب 
العراق في عهد الخليفة هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۲ ه) مضطراً بعد خلافمع 
استاذم. واستغرقت رحلة زرياب إلى الأندلس ثلاث عشرة سنة أي من سنة ۱۹۳ 
ال ۲۰۷ MI a‏ 


هذا ونقل زریاب إلى الأندلس القومات الوسيقية العراقية » وطغى بذلك على 
مدرسة الحجاز الوسقبة وقد علم الأندلسيين طر B‏ موسيقية جديدة في كيفية 
التأليف والأداء وكيفية الإبتداء والإنتهاء » وجعل الضراب من قوادم النسر بدلا 
من الخشب ما ساعد على نقاء الصوت. وأضاف وتراً خامساً للعود . وما ذكره 
الحميدي عن زرياب وموقعه في الأندلس : : وزریاب عندهم كان يجري مجرى 
Le oll‏ في الغناء . وله طرائق أخذت عنه وأصوات استفيدت منه, وألفت الكتب 
بها ء وعلا عند الملوك بضاعته وإحسانه فيها Ie‏ مفرطاً. وشهر شهرة ضرب بها 





)1( ابن حوقل: صورة الأرض » ص ۱۰۷ - ۱۰۹ 
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ثل في ذلك ». ونظراً لأهمية زرياب الفنية فقد cl‏ أبو الحسن أسام بن أحمد بن 
السعيد کتاباً هاماً في أغاني زرياب وقيل فيه: « وأسام هذا من بيت جليل وهو 
colo‏ الکتاب المشهور في GEI‏ زرياب ؛ وأصبح زرياب في الأندلس والمشرق 
مضرب الأمثال» فلا استمع ابن عبد ربه Cole‏ العقد الفرید » الى صوت 
جيل ge‏ قال Mas‏ 
با من يضن بصوت الطاثر الغرد ما كنت احسب هذا البخل في احد 
لو کان زریاب ¿Lor‏ اسمعه لذاب من حسد أو مات من كمد 
والأمر اللافت للنظر ان موسیقی زریاب لا يزال أثرها Wh‏ الى الآن في 
الموسيقى الاسبانية والغربية والجزائرية والتونسية والليبية. وقد بلغ اهتام الأمير 
عبد هی الثاني بموسيقى زرياب أن أنغا له خسيصا مدرسة لتعلع فن الوسيقى 
والغناء واستخدام الالات الموسيقية سيقية . وكان الطلبة الأندلسيون في مدرسة زرياب 
یعز فون باتقان على العود والغيتار ( القيثارة) . ثم قاد العرب الغرب الى الموسيقى 
متعددة الأصوات (المارموني) بالعزف على أكثر من وتر  .‏ ازدادت الوسیقی 
العربية انتشاراً بواسطة الستعربین والنساء الأندلسیات والغنین الرحالة 
( الترو بادور ) c (Troubadours)‏ وبدأ la ji‏ يظهر بوضوح في الوسیقی اللاتينية 
لا سما في القرنين الثاني عشر والشالث عشر وهناك gly‏ يشير إلى أن كلمة 
١‏ ترویادور » ذاتها الستعملة فى الأسبانية مشتقة من الكلمتين العربيتين « دور 
طرب ». والتروبادور « في الأصل نظام SLE‏ شعري على النسق العربي» وضعه 
PARA A A‏ شاعر البلاط الکبیر في بطلیوس مم 
فسا عليه الدهر , فأصبح AREA at Lake‏ 
الناس. ىما انتقل فن الغناء العرلي في الأندلس الى صقلية بواسطة الملك ولم التاسع 
وفريدريك الثاني » حيث وجدت في بلاطها الكثير من المغنيات والشاعرات 
الأندلسيات . أضف الى ذلك أن فريدريك نفسه كان قد تزوج من اميرة اسبانية 


(۱) انظر:الحميدي. الصدر السابق» ص ۱۰۱- ۶۱۰۱۰۲ ۱. 
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من ارغون. وقد نقلت معها وصيفاتها وفرسانها الدين نقلوا معهم مميزات 
الحضارة الأندلسية. 

والواقع فان أثر زرياب وزوجته وبناته لم يقتصر على الموسيقى والغناء Ely c‏ 
كان اثرهم واضحا ایضا في الحياة الاجتاعية الأندلسية. فقد قامت عائلة زرياب 
pl‏ الأندلسيات أسلوب تنظم المظهر الخارجي للنساء وكيفية ترتيب الألبسة 
والأوقات المناسبة لارتداء أنواع منها għa‏ ارتداء ألبسة وفق الألوان والأشكال في 
فصول معينة من السنة By‏ وقت معين من اليوم. وقد عرفت هذه المراسم 
واللياقات (الاتیکیت ) بامم « مراسم زرياب ». من جهة ثانية فقد نظم زرياب 
اسلوب تقدم الأطعمة وعمل على إضافة مأكولات جديدة نقلها من العراق» كا 
أدخل الى الأندلس آنواعامن الخضراوات لم تكن شائعة فيها وحرص هو وعائلته 
على تعليم الفتيات والوصيفات الأندلسيات أسلوب الجلوس على طاولة الطعام 
وتراتسة تقد الاطعمة... واقتداء بزوجته وبناته تعلمت النساء اناقة الملسس 
فاصبحن يلبسن الثياب فاتحة الألوان في الربيع . والملابس البيضاء في الصيف 
والمعاطف والقبعات من الفرو في الشتاء. ls‏ بعد شوهد الاسبان المسيحيون 
يلبسون الزي العربي الأنيق . وكان عبد الله بن قاسم أسقف إشبيلية ومطران 
طليطلة ly‏ قاضي المسيحيين في قرطبة لا يحملان اسماء عرابية فحسب . ولكن 
يلبسان الزي العربي ويتلوان کسواهیا من المسيحيين الانجیل باللغة العربية. وكان 
الأسقف يوحنا هو الذي قام بترجمة الا نجيل إلى العربية . 


. ویذکر ob‏ عبد الرحمن الثاني قد أعجب بالأزياء العراقية » فبدأ یلیس CA‏ 
العراقي والغفارة العراقية ( كوفية وغطاء OA‏ كا يشار إلى أن منصب 
الوزير استحدث في الأندلس تأثرا بالأنظمة العباسية في العراق. وكان عبد 
الرحمن هو أول من رتب مسألة مجيء ودخول الوزراء الى القصر والتكام في الرأي 
حسب ما هو معمول به في بغداد « وكان له وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده 
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مثلهم .٠‏ ويذ کر ابن القوطية Ob‏ زرياب حل من عبد الرحمن بن الحكم بكل محل ؛ 
وكان أهلا لذلك في أدبه وروايته وتقدمه في الصناعة التى كانت بيده. ومن 
اخاره ail‏ غناه Legs‏ صوتاً استحسته فقال : « یژمر O OLLI‏ يدفعوا اليه ثلائن 
al‏ دینار فاتاهم صاحب الرسائل بالعهد ... فقال لصاحب الرسائل : نحن وان 
كنا خزان الأمبر » - أبقاه الله - فنحن خزان المسلمين» نجي آمواهم وننفقها في 
مصالحهم» Y‏ والله ما ينفذ هذاء ولا منا من يرضى ان یری هذا في صحيفته 
غد أن نأخذ ثلاثين ألفا من أموال المسلمين وندفعها إلى مغن في صوت غناه. 
يدفع إليه الأمير - أبقاه الله ذلك ما عنده» فأنصرف صاحب الرسائل del;‏ 
الأمير با قاله له الخزان. فتعجب زرياب من عدم الطاعة. فقال عبد الرحن : 
« هذه الطاعة . ولأولينهم الوزارة على هذا الأمرء وصدقوا فيا قالواء ثم أمر بدفعه 
إلى زرياب ما Moss‏ 


)1( این القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۸٤ - AY‏ . 
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الفصل الرابع 
التبادل الحضاري بين الحجاز والأندلس 


كان الحجاز في القرن الثاني الهمجري مركزاً ثقافياً للعلوم الدينية والفنية 
والموسيقية ويكفي الاطلاع على كتاب GEM‏ لأبي الفرج الأصفهاني لتكوين 
فكرة حقيقية عن مدى الإزدهار gill‏ الذي بلغته مكة والدينة في تلك الفترة. 
ففيها ظهزت الدارس الموسيقية الأولى في الإسلام ؛ ثم انتقلت مؤثراتها 
وخصائصها الى الأندلس بواسطة المغنين والمغنيات والجواري» الذين نقلوا Lal‏ 
العاداث والتقالند الحجازية. ۱ 

ومن بين مغئيات الدينة التي وفدت الى الأندلس « عجفاء ,التى آثارت اعجاب 
الأندلسيين بغنائها في age‏ هشام, والثنائي الغنائي.علون وزرقون اللذين وفدا في 
عهد هشام أيضاً . وقد بنى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام قصراً خاصا 
للمغنيات أطلق عليه اسم « دار المدنيات » نسبة الى المدينة . OLS‏ بعض الفتيات 
القادمات من الحجاز لا تهم الا بقراءة القران الکرم c‏ ونشد المدائح والموشحات 
الدينية والشعر المتزن الملتزم . وقد ذكر الحميدي Ob‏ رجلا مشرقيا يدعى الشيباني 
des‏ قاضى قرطبة AF‏ بن اسحق بن السلي wl)‏ بكر ) وقال له: وعندي 
جارية مدينية | يسمع بأطيب من صوتهاء فان أذنت اسمعتك عشرا من كتاب 
الله je‏ وجل وأبياتاً. فقال: إفعل» وأمر الجاريق فقرأت ثم آنشدت فاستحسن 
ذلك القاصی وعجب WAL‏ 

أما من الناحية الديئية ۰۲۷ فقد ظهر أثر الدينة المنورة واضحاً في الأندلس › 


. ۲۸۶ ۰ ۲۹۱۲۱ ۰۲۵۷ YOO ¡ec el انظر : اخحميدي: جدوه‎ )۱( 
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ومن بين المؤثرات الهامة دخول مذهب الإمام مالك بن أنس الى الأندلس . والامام 
مالك عاش ف المدينة وتوفي فيها سنة ۱۷۹ ه . وألّف LES‏ في الفقه والحديث معا 
oli‏ « الموطأ» ( أي السهل الواضح). وقد ذاعت اجتهاداته في مختلف الأمصار 
الاسلامية . وانتشر مذهبه في الأندلس في عهد الأمير هشام » وكان أول من أدخل 
هذا الذهب إلى الأندلس أبو عبد الله زياد بن عبد الرحن بن زياد اللخمي 
المعروف باسم « شبطون » التوق سنة ۱۹۳ a‏ وما ساعد على انتشار هذا المذهب 
في الأندلس الخلافات السياسية بين العباسیین اتباع الذهب الحنفي وبين الأمويين 
الذين اعتنقوا المذهب SOU‏ - بعد أن تخلوا عن مذهب الامام الأوزاعي  OY‏ 
الإمام مالك كان معادياً للحكم العباسي . وقد ساعد الفقهاء الأندلسيين على JE‏ 
مذهبه إلى الأندلس بعد أن قاموا بزيارات علمية الى المدينة وبلدان الشرق 
الإسلامى. ولعل وجود عناصر عسكرية كثيرة من الحجازيين من الدین وصلوا 
الأندلس بقيادة موسی بن نصير , ثم وجود تشابه في طبيعة الحجازيين والأندلسيين 
وبساطة حياتهم . كانت من جملة الأسباب التى أدت الى انتشار واعتناق الأندلسيين 
للمد هب الالکي . 


ويذ کر ابن db sill‏ انه في phi‏ عبد الرحمن بن معاوية Jo‏ الغازي بن 
قيس » الأندلس بالموطأ عن مالك بن آنس - رجه الله وبقراءة نافع بن BI‏ نعم . 
وف ایامه دخل ایو موسی اطواري عالم JVI‏ وكان قد جمع عام العرب الى عام 
الدين . و LIS‏ رحلتهیا من الشرق الى الاندلس بعد دخول عبد الرحمن بن 
معاوية اليها . وأضاف ابن القوطية Ob‏ زياد بن عبد الرحن اللخمي رحل الى 
المدينة المنورة واجتمع هناك بالإمام مالك بن أنس الذي سأله عن هشام» فأخيره 
عن مذاهصه وحسن سيرته فقال مالك : « ليت الله زين سمتنا بمثل هذا». وممن 
اجتمع بمالك قاضي الأندلس في عهد هشام القاضي AF‏ بن بشير الذي رحل الى 
الشرق وحج البیت. « وسمع من مالك بن أنس ساعا يسيراً » O‏ 
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هذا وقد حل المذهب SIU‏ محل مذهب الإمام الأوزاعي باستثناء بعض 
السائل التى تمسّك بها الأندلسيون كإجازة غرس الأشجار في صحون المساجد . 
d;‏ عهد «الرابطین » في القرن الثاني عشر الميلادي » انتشر المذهب الالکی في 
دولتهم. وكان انتشاره في المغرب الاسلامي ( شمالي افريقيا) منذ القرن التاسع 
«cod‏ بغا كان عام 14٠‏ ه - ۸٤٠٠م‏ هو عام الانتصار الكامل للمذهب 
SU‏ المغرب . و كانت وحدة الذهب B‏ حظي L-‏ الفقهاء الغاربة في جميع 
انحاء البلاد قد اضفى على ممارساتهم وحدة في الأحكام والأعمال. ويقول المؤرخ 
عبد الرحمن المراكشي في هذا الجال «۸ يكن يقرب من أمير المسلمين ویحظی 
عنده إلا من de‏ عام الفروع» gel‏ فروع مذهب مالك فنفعت في ذلك الزمان 
کتب المذهب» وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها...». على أن عصر المرابطين 
شهد في زمن على بن يوسف تاشفين حادثة مؤسفة تدل على أن فقهاء دولته لم يعد 
بهمهم سوى اعتناق آرائهم ونبذ ما يناقضهم . ففي عام ۵۰۳ a‏ ۱۱۰۹ م وبأمر 
من على بن يوسف تاشفين قام نفر بإحراق مؤلفات الغزالي المشهورة « احياء علوم 
الدين » التى أثارت حفيظة dy‏ فقهاء المغرب» EV‏ فضحت نزعات الفقهاء في 
دراسائهم الفقهية وحرصهم على الدنياء وطمعهم في الحصول على المناصب الرفيعة 
و حسد هم للعلاء الزهاد . 

من جهة أخرى فقد ظهرت في الأندلس مؤثرات مشرقية دينية أخرى » ففي 
طليطلة ظهر مذهب الخوارج. وقال ابن القوطية انه G għa‏ بالجزيرة خارجبه 
تشبه مذاهبهم مذاهب الخوارج ebi‏ ثورتهم على علي ومعاوية رضي الله عنهبا » ومن 
بعدهیا . فكتب عباس بن ناصح إلى الحكم شعراً يغري بهم ويحض على إنكار ما 
حدثوه.. ١‏ وبالفعل فقد أجهز الحكم بن هشام عليهم وأعسل بهم السيف 
والقتل . ثم عمد الحكم الى تقريب الفقهاء المالكيين By‏ مقدمتهم طالوت بن عبد 
الجبار المعافري « وهو احد من روى عن مالك ونظرائه من اهل العام » . 
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ومن الملاحظ أن الأثر الحجازي واضح في الأندلس اكثر من بقية الزثرات, 
وذلك نظراً لكثرة الفقهاء والتلامذة الأندلسيين الذين وفدوا الى مكة والمديئة, 
وانتقال الفقهاء الحجازيين إلى الأندلس أيضاً. ومن الفقهاء المكيين الذين دخلوا 
الأندلس حاملا معه المؤثرات المكية والمشرقية تمد بن عبد الواحد بن الزبير 
الزبيري المولود في مكة سنة ۳۵۷ . وقد مر ببغداد والشام ومصر وسمع polo‏ 
دخل الأندلس وحدث ¿lo‏ ومن الفقهاء الأندلسين الذين وفدوا ال الحجاز 
والشرق ثم عادوا إلى الأندلس وحدئوا فيها: آبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
اسد godt‏ البزاز الذي تفقه في الأندلس ثم رحل الى المشرق وسمع الفقه على 
بعض الفقهاء مثال: أبو بكر أحمد بن تمد بن أي الموت المكي , وأحمد بن مد بن 
اشته الأصصهاني LES Cole‏ (الحبر ) في القراءات. ومن الفقهاء الأندلسيين 
الذين رحلوا إلى الحجاز والعراق عبد الله بن إبراهيم بن مد بن عبد الله بن جعفر 
الأموي وهو من کبار أصحاب الحديث والفقه وقد سمع على فقهاء المشرق, مم 
عاد إلى الأندلس Uae‏ كا أن الفقيه LI‏ مد عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر 
الأنصاري وهو فقيه حدث زاهد. قد وصل من الأندلس إلى مكة قبل سنة 
L-A ۰‏ وسمع فيها كثيراًء وأقام فيها مدة ثم انتقل الى مصر وبيت القدس 
حبث توق فيه. ومنهم الفقيه الاندلسى عبد CUM‏ بن زيادة الله ابي مضر بن على 
السعدي التميمي الذي رحل اكثر من مرة الى الحجاز pass‏ وكان من أهل 
الحديث والأدب» وإماماً في اللغة والشعر ومن بيت جلالة ورياسة وله رواية وسماع 
بالأندلس . عاد إلى الأندلس وتوفي في قرطبة بعد سنة 1۵۰ ه . وكان شعره على 
طريقة العرب. كا أن الفقيه عبد الملك بن سلهان الخولاني سافر الى مكة e pas y‏ 
نم عاد وتوفي في ميورقة في الأندلس قبل سنة 16۰ ه . 


01 


http://www.al-maktabeh.com 


wold! الفصل‎ 


التبادل الحضاري بين مصر Yla‏ ندلس 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الخامسر 
التبادل الحضاري بين مصر والأندلس 


انتقلت المؤثرات العربية المصرية الى بلاد الأندلس بواسطة الجنود والرحالة 
والفقهاء والمغنين والمغنيات والمهنيين وسواهم. ومن المعروف أنه وجد في الأندلس 
الكثير من المصريين الذين شار كوا في فتح الأندلس بقيادة بلج بن بشرء كما أن 
القائد كلثوم بن عياض القشيري قد أرسل من مصر في زمن الخليفة هشام بن عبد 
الك الى الأندلس وأفريقية ثلاثة آلاف مقاتل لمقاتلة البربرء ثم اتبعهم بثلاثين 
ألف من fal‏ الديوان ( من الشاميين ) واعداد آخری تبعتهم فيا بعد . ولذا فان 
المؤثرات الاجتاعية والثقافية والدينية انتقلت من مصر الى الأندلس بصورة أو 
بأخرى . وكانت المؤثرات الإسلامية بوجه عام ظاهرة في العادات والتقاليد 
الأوروبية . فبعد تشدد الجا بأمر الله في مصر في منع النساء من الخروج من 
¿dj‏ رجن آن كانت dole‏ التزام النساء المسلات Lol‏ شرعیاً صارت هذه 
العادة أسلوب الأشراف والكبراء في اسبانيا. واستمرت هذه الظاهرة الى فترة 
متأخرة hay‏ الأسبان كانت لا ترى امرأة قط في شوارع ايطاليا حوالي 
منتصف القرن السابع عشر godt‏ 


كبا ان المؤثرات الصناعية والفنية المصرية بدت واضحة في الصناعة الأندلسية 


.۳۱ انظر : مؤلف مجهول: اخبار جموعة. ص‎ )١( 
۲ متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري (او عصر النهضة في الاسلام) ج‎ pal (Y) 
. ۱ ۷۲ ۱ ص‎ 
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والفن الأندلسي فقد انتقل الى الأندلس بعض الصناع الصریین . الذين أدخلوا 
معهم بعض الصناعات الصرية وبینها صناعة السجاد والنسوجات والطرزات 
والتحاسبات كما نقل المصريون معهم فجتهم وألفاظهم وعاداتیم وتقاليدهم 
العرسة y El‏ عصرت ) فأثروا وتأثروا بالأند لسيين . . ومن العادات المصرية السئة 
التى انتشرت في الأندلس شرب وأكل ١‏ حشيشة الكيف » . فالرحالة الغرناطي ابن 
سعيد yall‏ الذي زار مصر في القرن السابع امجري. عاب على المصريين أکلهم 
الحشيشة وتاهی OL‏ بلاده نظيفة من هذه الافة» ولكن بعد فرن من كلام ابن 
سعيد ( أي في القرن الثامن الفجري ) aé‏ نصوصاً كثيرة تشي الى انتشار الحشيشة 
في غرناطة في عهد السلطان عمد السادس. الدي أصبح بدوره من المدمنن 
ومن المرجح أن المصريين هم الذين نقلوا معهم هذه المادة الى الأندلس . ويبدو أن 
المؤثرات والتبادل التجاري كان واقعا بين مصر والأندلس . وبذلك يقول ابن 
حوقل الذي زار الأندلس سنة ۳۳۷ ه» زمن عبد الرحمن بن مد « وبالأندلس 
غير طراز يرد إلى مصر متاعه وربما حمل منه شيء إلى أقاصى خراسان وغيرها . 
ومن مشهور جهازهم الرقيق من الجواري والغلمان من سبي أفرنجة .. . فأما إرديتهم 
العمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكة واليمن وغبرها Ve‏ كما أشار القدسی إلى 
الضرائب المفروضة على صناعة الألبسة والقش والزيت النقولة بواسطة السفن 
سواء الى الغرب أو بلاد الشاء . 


بالاضافة الى ذلك فان المؤثرات المعمارية المصرية انتقلت الى الأندلس› 
بواسطة المهندسين والعال الاسكندرانيين» وقد ظهر الأثر الاسكندراني العماري 
واضحا في العارة الأندلسية لا سما في مدينة مدريد ( مجريط ). وقد تميزت مدينة 
جریط بكثرة المجاري ( ومن هنا اشتق اسمها) على غرار مدينة الاسكندرية. 


( ۱) انظر : د . احمد مختار العبادي. المرجع السابق. ص ۲ . 
(Y)‏ ابن حوفل : صورة الارض » ص ۰۷۱-۱۰۵ ۱. 
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ويشير المقري بأن أحد المشرفين على بناء مدينة الزهراء التى بناها الخليفة 
عبد الرحمن الناصر في قرطبة كان مصرياً من Jal‏ الاسكندرية واسمه على بن 
جعفر . 

هذا وقد استقدم خلفاء بنى أمية في الأندلس الغنیین والغنیات من الشرق 
ومن هؤلاء عبد الواحد الاسکندراني الذي كان مغنياً وأديياً» وغذا فقد قربه 
عبد الرحمن بن الحكم وولاه أخيرا الوزارة وأمور المديئة. كا استقدم عبد الرحمن 
الثالث سنة 45 هب من الاسكندرية عدداً من أهل الغناء والطرب والموسيقى . 
واستقدم من الشرق آخرین منهم ومن العلاء والفقهاء بينهم أبو على اسماعيل بن 
القاسم JU‏ العام ¿a ۰ a‏ الذي استمر مكرما زمن الحكم الستنصر 
والذي GES ST‏ الآمالي »» وكان الحكم كسابقيه Le‏ للعمء فهو الذي 
طلب LIS‏ الأغاني » GV‏ الفرج الأصفهاني ودفع فيه HI‏ دينار. 


ويذكر Ob‏ الخليفة الحكم الثاني (المستبصر بالله) قد استجلب من مصر 
وبغداد وبلاد المشرق عيون التآليف والصنفات العربية في مختلف العلوم» وقد 
بلغت مكتبته الالاف من الكتب وقيل إله اجتمع في خزانة كتبه ما يقارب 
أربعائة ألف ale‏ ليس هذا فحسب بل عمل على نشر العلم والعرفة فابتنى في 
قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة وادخل إليها الطلاب الفقراء مجاناً . وكان الأساتذة 
في هذه المدارس من المصريين والشاميين والعراقيين. كا قرّب الحكم إليه AR‏ بن 
pl) rary‏ عبد (alll‏ التاريخي الوراق الذي ألف له LES‏ صخا في « مسالك 
افريقية وممالكها» وألف في أخبار ملوكها وحروبهم. ill,‏ له dis‏ تاريخ 
تيهرت (تاهرت) ووهران وتنس وسجلاسة ونكور والبصرة. 


ومن بين المؤرخين المصريين الذين اهتموا بأخبار الأندلس المؤرخ عبد الله بن 
aad‏ الذي كان يلاحق القادمين من الأندلس› فيسأهم لندون مشاهداتهم 
ومعارفهم» غير أن كتاباته ضاعت وورد ذکرها في مصادر أخرى. أما أقدم 
كتاب وصل الينا عن تاريخ المغرب والأندلس» فهو الذي كتبه المؤرخ المصري 
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عبد الرحمن بن عبد الحكم la ۲۵۷ VNAV)‏ وعنوانه ١‏ فتسوح مصر 
والأندلس ». وقد انتشر هذا الكتاب في الأندلس وأخذ عنه الكثير من المؤرخن 
الأندلسبين أمثال ابن الفرضي وابن خير والحميدي وسواهم. وكان ابن 
عبد الحكم ابن الفقيه عبد الله المتوفى ۲۱ هء الذي كان إماماً للالکية في 
مصر » ku‏ كان ابن عبد الحكم We‏ بالتاريخ فقيها صدیقا للإمام الشافعي. وقد 
تضمن كتابه معلومات هامة عن تاريخ مصر والاقباط وبني اسرائيل وذكر ملوك 
مصر والروم والفرس وبناء الاسكندرية والفسطاط ومعلومات dala‏ عن يلاد 
الأندلس وأفريقية والمغرب والنوبة. والأمر اللأفت للنظر أن الاندلسيين تأثروا 
منهج عبد a‏ عبد alll‏ بن ls‏ التاریخ لا سما تأريخ بلادهم, 
بحيث يمكن القول إن أقدم کتاب كته الأندا لسیون عن تاريخ بلادهم هو تاريخ 
عبد الملك بن حبيب الألبيري الذي عاش في القرن الثالث الهجري ودرس في 
مصر فترة طویلة ونقل في كتابه كل ما سمعه من روايات عن شيوخه call‏ 
م عاد الى قرطبة حيث كان يعقد حلقات دروسه في مسجدها الجامع » فحدّث فيه 
وكان له سماغ ۲. وكان للمدرسة التاريخية الأندلسية آثار واضحة في الكتابات 
التاريخية الأوروبية. وكان أول مؤرخ للأندلس الاسلامية عبد الملك بن حبيب 
YYA -A VYA)‏ ه52 - ۸۵۳ ۸۵۲ Ce‏ ۳ . 


آما فما يختص الناحية الدينية والفقهية : فقد ساد في مصر المذهب المالكي بعد 
أن انتقل من المدينة وانتشر في مصر i‏ والبعض من الفقهاء نقله مصه الى 
الأندلس . وبالرغم من أن الامام الليث بن سعد كان مصرياً من بلدة قلقشندة من 
أعال القليوبية » و کان يعيش في مصر » غير أن الصریین فضلوا مالك علیه, وقد 
علق على ذلك الامام الشافعي التوفی سنة ۲۱4 ه في مصر بقوله : « Cl‏ بن 
سعد آفقه من مالك. إلا أن اصحابه لم یقوموا به ». غير أن الأندلسيين الذین 





AIM وأثره في الفكر‎ PLY الست د :> جال الد ين الشيال : : التاريخ‎ at (Y) 
. ۶-۲ ۸ ص‎ cd l 
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درسوا في مصر على الامام الليث بن سعد فقد نقلوا مذهبه إلى الأندلس» حیث 
ظلت بعض تعاليمه وأحكامه معمولاً بها إلى جانب الذهب ge SIU‏ أواخر 
الحكم الاسلامي ST‏ كما انتقل إلى الأندلس أيضاً مذهب الامام مد بن 
ادريس الشافعي بواسطة الفقيه يقي بن مخلد في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني 
ولكن لم يقدر له الانتشار LES‏ بسبب معارضة المالكية وبعض الأمراء لأحكامه . 
ولا تحدث المقدسي عن اقلم مصر وشرح فيه بعض المذاهب الدينية قال : « ... إن 
أكثر فقهائهم مالکیون » '". ولا تحدث عن الأندلس قال: ٠‏ ... آما في الأندلس 
فمذهب مالك وقراءة نافع وهم يقولون لا نعرف الا call OLS‏ وموطأ 
مالك... i DME‏ 

والحقيقة فان المؤثرات المذهبية في مصر. قد انتقلت إلى الأندلس بواسطة 
التبادل الحضاري والعلمي والرحلات القائمة بين البلدین e‏ وبواسطة بعض الفقهاء 
والتلامذة الذين وفدوا من الأندلس والمغرب» والذين تلقوا علومهم على فقهاء 
مصريين أمثال: عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب واشهب بن عبد العزيز 
ونصر بن مرزوق الصري الذي أخذ عنه محمد بن فطيس بن واصل الغافقي 
PT‏ الفرج بن عبد الول الأنصاري 
الطليطل درس الفقه ‏ بالإضافة إلى مكة والقيروان ‏ في مصر على فقهاء أمثال أي 
مد ابن النحاس» ly‏ القاسم cot‏ بن على بن مد بن ابراهم. 

ویذ کر الحميدي ۳ الكثير من الفقهاء الأندلسين الذين تتلمذوا في مصرء أو 
فقهاء من مصر رحلوا إلى الأندلس ومن الفقهاء الذين رحلوا ال مصر : AE‏ بن 
هارون بن عبد الرحمن بن عبد الفضل بن عميرة العتقشي وه و من فقهاء 
الأندلس» رحل الى مصر وسمع من الفقیه أبي يزيد يوسف بن يزيد بن کامل بن 


)1( القدسي: احسن التقاسم في معرفة الاقالمي» ص ۲۰۲. 
(۲) المقدسي. المصدر نفسه. ص ۳۳۲ . 
(r)‏ الحميدي: جذوة ll‏ » ص ۹۵ . 
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NS القراطيسي $ عاد الى الأندلس وحدث فیها » ثم توف سنة 1 ۰ هب‎ Sa 
foo. مكثراً‎ Uie y Li بن مد الحاج بن يجيي الأشبيلي > كان‎ aed با العباس‎ 
ه. وقد‎ ٤١۵ إلى مصر وسكن فيها وحدث فيها طويلاً $ توفي في الفسطاط سنة‎ 
الحسن علي بن الحسن بن الحسين الفقيه المصري‎ gls pall أشار الى علمه القاضی‎ 
ومن فقهاء الأندلس الذين رحلوا الى مصر وبغداد ومكة‎ ¿E المعروف بابن‎ 
أحجد بن عبد الله بن مد بن على أبو عمر عمر الفقيه العروف بابن الباجي المتوى‎ 
هب وقال أحد الفقهاء فيه: و كان ابو عمر الباجي امام عصره‎ 1٠٠ حوالي سنة‎ 
بقرطبة‎ Dl dy. وفقيه زمانه جع الحديث والرأي والبيت الحسن والموى والفضل‎ 
ولا بغيرها من كور الأندلس رجلا یقاس به في علمه بأصول الدين وفروعه.‎ 
كان يذاكر بالفقه ويذاكر بالحديث .. رحل متأخراً للحج فكتب بمصر عن أي‎ 
بكر أحمد بن ند بن اسماعيل العروف بابن المهندس..»‎ 


هذا وقد رحل أيضاً إلى مصر الفقيه الأندلسي ابراهيم بن موسى بن جيل 
(أبو اسحاق موی بنى أمية)» وسمع فيها Af‏ بن عبد الله بن عبد الحكم ( شقيق 
المؤرخ المصري عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) كا رحل الى العراق 
وسمع من فقهائهاء ثم عاد إلى مصر فحدّث فيهاء ثم مات سنة ۳۰۰ هب کا أن 
الفقيه العالم أبا العباس القمري الوليد بن بكر بن ME‏ بن ألي زیاد» رحل من 
سرقسطة الى مارابلس الغرب. ثم استقر فترة في مصر فدرس على فقهائها . ثم تابع 
رحلته الى الشام والعراق وخراسان, Wb‏ للعام ما EJ‏ أن توفي سنة ۳۹۲ ه. 

وعن التبادل GoM‏ والمؤثرات الشعرية بين مصر والأندلس» فقد سافر الكثير 
من الأدباء والشعراء في رحلات متبادلة بين البلدين » ومنهم على سبيل الثال لا 
الحصر: الشاعر الأندلسى همد بن GLa‏ الذي رحل الى مصر » والتقى هناك 
بشعرانها Abal,‏ والشاعر والأديب الأندلسى سغيك بن أ جمد بن خالد الذي 
رحل أيضاً إلى مصر والتقی بعلمائها وشعرائها وأدبائها . وقد طلب بعض الشعراء 
الصریین استنشاد الشعر لأهل الأندلس» فأنشد شعراً جميلاً . فقال أحد شعراء 
مصر: « لا يخفى أشعارك إلى جانب أشعارنا » كا لا يخفى البدر في سواد اللیل؛ 
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قال الشاعر سعيد: « وأين لأهل الأندلس بمثل قول الحسن بن PIL‏ وأنشده 
OL‏ يحبى بن حكم الغزال.. ٠‏ فلا سمعها المصري طرب واهتز وقال: لله در 
اف فلا أكثر قال له : الشعر والله ليحي بن حكم الأندلسي, انما آردت 
تحرية Sat‏ والنقض عليك . فرد ذلك وأنكره ge‏ صح ذلك conis‏ فخجل 
وأظهر التعجب. ول یراجم بعد في اشعار fol‏ الأندلس قال: وکان كثيراً ما 
یستنشدنی pd‏ 

من جهة ثانية Y‏ بد من الإشارة بأن مصر شهدت تمازجاً TELA‏ 
الأندلسيين في بعض الحقب التاريخية . ففي القرن التاسع الميلادي » وبعد أن تم قمع 
leas el‏ ین طليطلة سنة ۸۰۷ م » وبعد اضطرابات قرطبة 
سنة ٤‏ ۸۱ م. اصطر , بعض السکان الأندلسيين إلى الرحیل الى بث شواطيء الغرب 
U jali‏ والى مصر . وقد قصد مصر خسة عشر Lil‏ ما عدا النساء والأطفال على ما 
قاله الكندي « تاريخ الولاة والقضاة ca‏ فاستقر هؤلاء في ضواحی الاسكندرية بين 
41١6-1‏ م(199ه) وم يلقوا معارضة عند نزوهم ال مصر E.‏ لات 
تفاعلو | بسکانها ‏ فنقلوا عاداتهم وتقاليدهم e‏ وأخذوا من العادات والتقاليد 
is pall‏ . وبلغ نفوذهم las‏ أنهم استطاعوا السيطرة على الاسکندرية سنة ۸۱۸ - 
MA‏ مء وتنصيب واحد منهم عليها هو أبو حفص عمر بن شعيب . غير أن الخليفة 
الامون تعاون مع هؤلاء المهاجرين الاندلسيين » وارسلهم سنة AYY - AY‏ م إلى 
جزيرة كريت حيث احتلوها وأعملوا بها السلب والنهب . ثم استطاع زعيمهم A‏ 
حفص اتخاذ كريت مقرا له وماعته فما بعد . 

ومن الأهمية بمكان القول بأن المؤثرات المشرقية الق « تأندلست » عادت 
loud‏ الى بلدان الشر ق بعد هجرة المسلمين من ll‏ اثر حركة الاسترداد 


)1( الحميدي: جذوة القمس. ص ۳۲۹-۲۲۸ أنظر أيضاً حول المؤثرات المصرية الأدبية والفقهية 
d‏ بلاد الأندلس. الحميدي » ص ۰۱۰۸-۹۲ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۱0۷-۱071 EIA‏ 
(Y)‏ د . السید الماز العرينى : الدولة المیزنطیه e‏ ص ۲۱۱-۲۱۵ . 
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السيحية فانتقلت العائلات أو بعضها إلى بلدان الغرب ‏ ومنها انتقلت عائلات 
إلى الحجاز ومصر والعراق وبلاد الشام وقد شهدت بيروت والمناطق الساحلة 
الشامية حركة نزوح من الغرب علا أن أكثر العائلات البيروتية تعود بنسها 
وأصوها إلى الغرب والأندلس» وقد حملوا معهم شجات وأسماء وعادات وتقاليد 
مغربية Armd Aly‏ 
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السفارات الاسلامية - السيحية في الأندلس 
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مشتبة الممتدين الإملامية 
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الفصل wall‏ 
السفارات الاسلامية - السيحية ف الأندلس 


لم تكن الغلاقات الإسلامية ‏ المسيحية كلها علاقات حربية وعداء » إنما تخللها 
علاقات حضارية وتادل علمي y‏ وفترات من السلام c‏ وتبادل في السفارات 
السياسية والعلمية بين المالك الاسلامية والمسيحية في الأندلس وفي الشرق. أو بين 
المسلمين في الأندلس وحكام بيزنطة . ففي العام ۳٤٤‏ ه _ ۹۵۵ م وصلت 
الى قرطبة سفارة اسبانية مسيحية من قبل الملك « أردون الثالث (Ordono IIL)‏ 
905-05 م» ابن ردميره الثاني ¿p 401 - ٩۳۱ (Ramiro II.)‏ ملك مملكة 
لبون» ویسبت الأوضاع الداخلية السيئة والصراعات العائلية بين أردون الثالث 
وبين أخيه شانجه السمين (سانشو ) (Sancho)‏ طلب أردون الثالث اقامة معاهدة 
سلام مع عبد الرحمن الثالث e‏ وقد استجیب لطلبه , بعد أن الزم نفسه دفع اليزية. 

ثم ما EJ‏ سانشو أن جاء الى قرطبة سنة ۳۶۷ ه = ۹۵۸ م على رأس وفد 
هام یلتمس من الخليفة الناصر مساعدته في استعادة ملکه c‏ فاستقبله الناصر 
استقبالاً حافلا . وانتهی اللقاء بعقد معاهدة بين الطرفین, كسب الناصر من 
جرانها امتیازات ومراکز استراتيجية في e‏ لبون مشل تمركز الجيسوش 
الاسلامية في الحصون اطامة . وبالفعل وبفضل الساعدة العسکرية التق قد مها الناصر 


)1( استمرت العلاقات ومعاهدات السلام بين السلمین والقوی الأوروبية طيلة عهود طويلة بالرغم 
من استمرار التوترات العسکرية. ومنها على سبیل JIM‏ العاهدة التي عقدت في JU age‏ 
عام ۸۳۳ pV Ete a‏ بين الأشر ف برساي وبين ألفونسو الخامس ملك ارغون. انظر ؛ د. 
السبد عد العزيز سالم: تاريخ الاسکندرية وحضارتبا في العصر الاسلامي ص ۵۷٩‏ - ۵۸۱ . 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


لسانشو استطاع في سنة ۳1۵ ه  ٩1۰‏ م استرداد ملكه . و كثيرا ما كان أمراء 
وملوك LLLI‏ يلجأون إلى الحكام المسلمين لمساعدتهم على استعادة اماراتهم 
وعالکهم على غرار ما فعل فیا بعد أردون الرابع. 

وق سنة ۳۵۲ ه - ٩11‏ م وفد إلى قرطبة سفارة ملك برشلونة وملك 
طر كونة » وطلبت هذه السفارة من الحكم المستنصر maż‏ الصلح واقراره] على ما 
LIS‏ عليه من علاقات . وكانت هذه السفارة تضم هدية للحكم مؤلفة من عشرين 
صبياً من الصقالبة وعشرين قنطارا من فراء السمور وخمسة قناطير من القصدير e‏ . 
وعشرة دروع صقلبية ومائتي سيف فرنجية. فتقبل الحكم الهدية: ثم وافق على 
c lela‏ شرط هدم الحصون għ‏ تضر بالمسلمين. وشزط عدم التعاون مع الملوك 
المسحيين ضد المسلمين . ووفد عليه أيضا سفارات غرسية بن شانجة ( بن سانشو ) 
ملك نبرةء وسفارة أم رودريك ( لذريق) بن بلا شك أعظم قوامس جليقية. 

وفي أثناء سفارة HW‏ أردون ملك جليقية إلى قرطبة واجتاعه مع الحكم 
المستنصر بالله قال له : « أنا عبد أمير المؤمنين مولاي المتورك [المعتمد] على 
alas‏ القاصد إلى cont‏ الحكم في نفسه ورجاله ی وی من فضله. 
وعوصنى من خدمته. رجوت أن أتقدم is as‏ صادقت ونصيحة خالصه » 9 
شكا له مشكلته مع ابن عمه شانجه الذي « تقدم إلى الخليفة الماضي مستجيرا به 
منی » ۱۷ وطلب أردون من الحكم التأييد ودعم حكمه على أعدائه من عائلته ومن 
سواهم . 

وفي عهد الحاجب عبد الملك بن النصور » طلبت اليه امالك السيحية التوسط 
بينهاء فتوسط بين قشتالة وجليقية بواسطة مبعوثه الخاص النصراني أصبغ بن 
عبد الله بن نبيل. ولا dy‏ رودريجو دياز (Rodrigo Diaz)‏ او لذريق النصراني 
IS‏ سماه ابن علقمة والملقب بلقب السيد والقنبيطور (Campeador)‏ قيادة جيش 


. ۳۱۸-۳۹۷ المقري: نفح الطيب. ج ۱ء ص‎ )١( 


Yo 
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الفونسو السادس والسياسة العليا في البلاد » مت المراسلات والسفارات بين الفونسو 
والعتمد بن ale‏ ملك اشبيلية بواسطته . ولا طرد رودريجو دياز من BELT‏ أقام 
علاقات جيدة مع المدن الاسلامیه وحارب الى جانب أمرائها وملو کها fre‏ ملك 
سر قسطة . وكان للسيد في بلنسية aha Ne‏ له هو ابن (Aben Alfarex) ¿A‏ 
وهو رجل مسام شديد الاخلاص له . وكذلك توطدت العلاقات بين المنصور وبين 
بعض ملوك اا سانو ابار (Sancho) US‏ ) ۰ _ 
(p 440‏ وقد TIP‏ المنصور ابنته الق اعتنقت عتنقت الاسلام و pol id‏ عسدة ) 
Cdl,‏ منها المنصور ابنه عبد الرحمن الذي أطلقت عليه أمه اسم سانشويلو 
(Sanchuelo)‏ أي سانشو الصغير » وقد حرفت العامة هذا اللفظ إلى شنجول JU‏ 
S‏ أقام النصور علاقات سلمية مع الدولة البيزنطية زمن الامبراطور باسيل الثاني 
4V1)‏ - 0؟١٠م).‏ وكانت علاقته سلمية مع الامبراطور أوتو الثالث ملك 
المانيا ( ۲۸۳ - ۱۰۰۲ (e‏ وايطاليا والامبراطورية الرومانية المقدسة. وكان هذا 
الاميراطور رجلا حباً للسلام مشجعاً للعلوم يجيد عدة لغات کالالانية واللاتينية 
والمونانية NI‏ 

وفي طليطلة (Toledo)‏ استقبل LUM‏ المأمون cot‏ بن اسماعيل ذي النون ملك 
طليطلة الفونس السادس ملك قشتالة بعد خلافات وحروب مع أخيه الملك 
سانشو الذي هزمه سنه ۱۰۷۲ م. . وقد استقبل الامون اللك الفونس بالتکرم 
وأعطاه بيتاً في القصر c, SU‏ بعيداً عن الحي المأهول بالسکان المسلمين: و LIS‏ 
اقامته بين البساتين وفي حقول ¿all‏ ول يكن متضايقا أو متذمرا بل كان في 
بعض Ole YI‏ مقاتلاً ضد أعداء المأمون من المسلمين. واستمر الفونس في بلاط 
الأمون إلى تشرين الأول (أكتوبر) ۱۰۷۲ إلى حين مقتل أخيه سانشو. وصار 
الفونس حراً طليقاً» وقد تبادل والمأمون الوعود الودية ومواثيق الحالفة f‏ 
)1( د. احمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 407 . انظر أيضا: د. عبد العزيز 


. 1۵1 د. احمد تار العبادي. المرجع نفسه ص‎ (Y) 


VA 
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صحه الأمون وأوصله إلى ST‏ حدود دولته. غير أن الفونسو قابل استضافة 
المأمون بالاستعدادات العسكرية ضد المسلمين بعد أن تسام حكم قشتالة وليون. 
وبدأ يتباهى ah‏ بطل حركة الاسترداد المسيحي . وبالفعل فقد استطاع احتلال 
طلطلة بالذات بعد ثلاثة عشر عاماً من خروجه منها أي في أيار (pale)‏ 
۵ ١م‏ . وكان المأمون قد توفي في قرطبة في حزيران ( يونيه) ٠١10‏ م أي بعد 
ثلاث سنوات من رحيل الفونسو . 

والحقيقة فإن هناك العديد من الوثائق والمراسلات السياسية تشير الى العلاقات 
السلمية بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وبقية المالك الأوروبية أو DN‏ 
الاسبانية با فيه رسالة أرسلها الخليفة الموحدي المرتضى الى البابا أنوصان الرابع 
في ۱۸ ربيع الأول سنة NEA‏ هب وما جاء فيها : « .. فإنه سبقت منا إليكم 
مراجعات عن كتبكم المؤثرة الواصلة إليناء وأرسلنا نحوع من الجواب عنها ما 
تممنا به برك ووفينا... ونشكر لكم ما توالى علينا من حسن ايثار $ جانہنا وتردد ) 
وعن السفير البابوي قال الخليفة الموحدي عبد الله عمر هقد وصل 
بكتابكم اليناء انصرافاً لم يعده منا فيه بر واکرام » avy ds‏ فيه اعتناء به واهتام, 
كا أنه في المدة الق قضى له فيها لدينا بالمقام » لم نزل نتعهده آثناء‌ها بالاحسان 
والانعام» ومتی سنح لكم - أسعدع الله بتقواه - أن توجهوا لها ولاء النصارئ 
المستخدمين ببلاد الوحدین - آعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم في ديهم 
ee sts‏ على معتاد قوانينهم» فتخيروه من أهل الفضل الراجح والسمت الحسن, 
و من يستلذ في النزاهة على واضح السنن.. وذلكم هو الذي إذا تعين من قبلكم 
مستجمعاً للصناعات المذكورة ومتحلياً باخلال المشكورة حسن في كل ما 
يستخدم .. وشكرنا لكم على كل ما تذهبون إليه في جانبنا من LEE‏ الأغراض 
والذاهب, وتحتفلون فيه من الساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب» 
وتبادرون الى بذله من المكارمة المناسبة لا لكم في تحلتکم من انافة المناصب .٠..‏ 
| وف سنة ۷۰۱ ه. أرسل سلطان غرناطة جمد الثالث بن مد الثاني si)‏ 
عبد (al‏ رسالة الى الدون خايمة (دون جام) ملك أراغون وبلنسية ومرسية 


YY 
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و کندیرجلونة ردا على رسالته إليه ele‏ فيها : و .. .. ننعم لكم Lal‏ السلطان المعظم 
دون جام . . بان نكون لكم صاحباً وفياء ويكون بيننا وبينكم صلح ثابت 
وصحىة صادقة » يكون فيها أصحابكم Lube‏ ¿ وأعداؤ $ - jal‏ قشتالة ‏ 
أعداءنا . ونرفع الضرر والفساد عن بلادم وأرضكم من بلادنا وأرضناء ولا dad‏ 
سيلا لأحد من ناسنا لا في البر ولا في البحر علیکم. وان اتفق أن أصدر لأحد 
أو لوضع من ناسکم وبلادع ضرر من أحد من برجع إلى حکمنا؛ ؛ فنحن ننصف 
منه بالحق الواجب. على أن تكونوا أنتم U‏ كذلك» صاحباً Us‏ كما £83 في 
كتابكم وتلتزموا U‏ صحبة صادقة وصلحا lt‏ . وكذلك ننعم لكم ok‏ یصل 
الى بلادنا کل من يريد الوصول برسم التجارة من بلادع با شاؤوا من أنواع 
التجارات» ویسرح لهم ما آرادوا من ذلك ویکونوا مؤمنين على أنفسهم 
bl yl s ۱‏ .. وعلى أن يكون ايضأ كل من يتوجه من بلادنا إلى بلادم من التتجار 
مؤمنين في نفوسهم وأموالهم.. کا ذكرتم في | des.‏ أن تمنعوا i Jal‏ 
من الدخول بالتجارة إلى اشبيلية وغيرها من بلاد أعدائنا في البحر gly‏ . . :0 ۲۷ , 


وبعد مفاوضات ين البانبین عقدت معاهدة UE‏ وصداقة رين سلطان غ ناطة 
وملك أراغون وهي تجديد للمعاهدة التق سبق أن وقعت بين الملكين سنة 190 ¿A‏ 
وهي تنص على ما یل : « صلح ابت وصحبة صداقة وأن يلتزم كل من الفريقين 
عدم الاضرار بالآخر على يد أحد من رعایاه » وأن تكون أراجون معادية لأعداء 
غرناطة. سواء من المسلمين أو قشتالة » وأن يفتح بلد كل من الفريقين لمن يقصده 
من تجار البلد الآخرء مؤمنين في أنفسهم وأعاهم ». 

وهناك fol,‏ صداقة ومعاهدات سلام عديدة عقدت بين المسلمين 
والسیحیین ومنها معاهدة بين السلطان اساعيل وملك آراغون الدون خاي الثاني 
تنص على أنه ( بعقد بين الفريقين صلح ثابت لمدة dm‏ اعوام» نؤمن خلاها 
)١(‏ شكيب ارسلان: الحلل السندسية. ج ۰۲ ص85١-98١.‏ د. at‏ ماهر حادة: GUN‏ 

السياسية والإدارية في الأندلس وشمال افريقية» ص 107-146٠‏ . 
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أرض المسلمين بالأندلس وأرض أراغون تأميئاً Ly LE‏ وبحراًء وأن تباح التجارة 
لرعايا كل من الفريقين في أرض الآخرء وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من 
يعادي الاخر ‏ وأن لا يأوي له عدوا أو Oly cant‏ تكون سفن كل فريق 
وشواطئه ومراسيه آمنق Oly‏ يسرح كل فريق من يؤسر في البحر من رعايا الفريق 
الآخر.. ويتعهد ملك أراغون بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه إلى أرض 
المسلمين بأهلهم وأولادهم وأموالهم » Y‏ وقد اتبعت هذه المعاهدة برسائل شيت 
U‏ تبودلت بين السلطان اسماعيل الأول بن فرج (۷۱۳ - ۷۲۵ هب ۱۳۱۶ - 
۵ م) ملك غرناطة وبين ملك آراغون بين سنة ۷۲۱ هب a VYE‏ وقد 
استمرت العلاقات الودية بين غرناطة وأراغون في عهد السلطان عمد الرابع 
والدون خام الثاني. كا جرت اتصالات بين مد الرابع والفونسو الرابع الذي تولى 
أراغون وملحقاتها بعد وفاة والده خاي الثاني سنة ۱۳۲۷ م. ففي ۳۰ جادى 
الأول سنة ۷۲۸ a‏ أرسل سلطان غرناطة عمد الرابع إلى الفونسو الرابع ملك 
أراغون الجديد ML,‏ وما جاء فيها : « ... فأنا كتبناه اليكم من حمراء غرناطة , 
حرسها الله.... وإلى هذا فانه توجه في هذه الایام nm‏ اشخاص من التجار من 
أهل بلادنا ثقة بعهد ك وركوناً إلى صحبتنا معکم فيعرفنا أن النائب عنكم في 
قربليان ثقفهم. وثقف آموامی فخاطبناع في شأنهم. وقصدنا منكم تسريحهم. 
وتسريح pbl sal‏ » وان تنفذوا امرع بذلك لمن ينوب عنكم c‏ محتفظوا بذلك عهدنا 
ونقضوا لنا في ذلك .. . نشكرك عليها MATER‏ 


AYE عن : العنان: نهاية الأندلس » ص‎ MB 1۵4 د. جمد ماهر حادق المرجع نفسه. ص‎ )١( 
د. عمد ماهر حاده:‎ . a A A A KT JA الأمير شکب ار سلان : اخلل السندسه. ج‎ (Y) 
2478-1717 أفريقية. ص‎ y الوثائق السياسية والادارية في الأندلس‎ 
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السفارات ال سلامية | j‏ لسيحية 
بين الأندلس وبيزنطة 
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السفارات الاسلامية ‏ السيحية 


في الوقت الذي كان فيه الامبراطور البیزنطی قنسطانز الثاني منصرفاً الى 
الاهتام بالغرب» صار معاوية بن gi‏ سفيان خليفة واتخذ دمشق مقراً ku‏ 
1 م» واستؤنفت حر AS‏ الفتوح الاسلامية» وتوغل السلمون في Lal‏ الصغرى » 
وصقلية ly pally‏ والقسطنطينية » واستولى المسلمون على قبر ص ورودوس وكوس 
وحيوس وأزمير» ونعرصت کریت للهجوم سنا ۲ م. و عقدت معاهدة بين 
الجانبين سنة 1۸۵ م » بين جستنیان الثاني وعبد اللك بن مروان. واستمرت 
الحروب في عهد العباسيين صد البيزنطيين كا شهدت الفترة معاهدات بين هارون 
الرشيد والامبراطور شارلمان سنة 6١1‏ م. 

فالعلاقات بين الشرق والغرب لم تقتصر على الحروب» بل شملت صلات 
ودية ومعاهدات سلمية . وعلى سبيل SUI‏ فقد ساعد أمبراطور الروم البيز نطيون؛ 
الأمويين في عملية إعادة elu‏ بعض الأبنية في الحجاز والشام. وكانت التجارة 
نشطة بين الدولتين برا وبحرا . وتشير بعض الصادر إلى أن المنصور استقبل سفیرا 
بيزنطياً بعد انتقاله إلى بغداد عاصمة العباسيين الجديدة» والذي أشار عليه بكيفية 
بناء السوق حفظاً للأمن من الشغب والتجسس. ويروى آیضا OL‏ الامبراطور 
شارلان بدأ يخطب ود الخليفة هارون الرشيد» فأرسل له وفدا Law‏ سنة 
۷ م é‏ أرسل رسولاً إلى بطريق القدس سنة ۷۹۹ م. وقد رد الرشيد بإرسال 
وفد سنة ۸۰۱ م» وأعقبه شارلمان بإرسال وفد OU‏ سنة.۸۰۲ مء فرد الرشيد بوفد 
آخر سنة ۸۰۷ م. وكانت الوفود تحمل امدایا المتنوعة والثمينة» ومنها هدية 


VV 
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هارون الرشيد إلى OWL‏ وهي عبارة عن ساعة مائية دقاقة وفيل أبيض وجموعة 
من الثياب الحريرية والعطور والتوابل "'. وربا كان لهذه العلاقات الثنائية الجيدة 
صلة بعداء هارون الرشيد للدولة الأموية في الأندلس › في محاولة للاتفاق مع 


۴ 


الفرنجة لساعدته ضد ما يعتقده أنهم آعداء دولته العباسية. 

والحقيقة فان العلاقات البيزنطية ‏ الاسلامية لم تقتصر de‏ الشرق أو 
الناطق الآسيويةء وإنما آقیمت علاقات بين البيزنطيين والسلمین الأندلسيين 
وجرت عدة سفارات في ate‏ العهود. وما تولى الأمير عبد الر حمن الثاني 
استمرت السفارات البيزنطية - الأندلسية. ويشير المقري ١‏ نفح الطيب ج ۱ 
الى قدوم سفارة من قبل الامبراطور تيوفيل ( تيوفلس ) (Thiophile)‏ امبراطور 
الأسرة rá) go!‏ ملك الروم الكبير وصاحب القسطنطيئية et‏ حوالي سنة 
۵ هء Ate - ATA‏ م على الأمير عبد الرحمن الأوسط (p ۸۵۲ - AYY)‏ 
الذي أرسل في العام نفسه وفدا إلى القسطنطينية . ويشير « ابن حيان » ( المقتبس) 
وسواه من الژرخن بأن « تيوفلس » أرسل ترجانه قراطيوس الرومى 
y (Kartivus)‏ کان Jos‏ هدايا ال أمير الأندلس» ورسالة رسمية يطلب فيها من 
عبد الرحمن استمرار العلاقات بينها c‏ ويرغبه في ملك سلفه بالمشرق e‏ ويطلب منه 
عقد معاهدة صداقة. |S‏ تعهد له في الوقت نفسه بأن يستعيد من أيدي العباسيين 
ميراث أجداده الأمويين في بلاد الشام c‏ في مقابل مساعدة عبد الرحمن للامبر اطور 
باستعادة جزيرة « كريد » التق وقعت بأيدي المغامرين الاسبان إضافة إلى أن من 
أهداف سفارة الامبراطور للأمير » كانت مواجهة الأخطار الاسلامية في صقلية 
وافريقية A)‏ ۱ 

والواقع وان كان للسفارات التبادلة بين الامبراطور والامير بعض الأهداف 
)3( خالد خمد القاسمي: العلاقات بين الشرق والغرب قي عصر الدولة العباسية. ( مقال) مجلة تاريخ 

العرب والعالم العددان ٩‏ ۰۸۰-۷ أيار ( مايو) حزيران (يونيه) ۰۱۹۸۵ ص 4۵ . 


: انظر أيضا : د . السيد عبد العزيز سالم‎ . ٩۳ ليقي برو فنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ص‎ (Y) 
۳۱۰-۳۱ ۵ تاريخ المسلمين وآثار هم في الأتدلس . ص‎ 
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السياسية والعسکرية غير انه كان ها ايضاً أهداف علمية. وقد لوحظ بأن عبد 
الرحمن الأوسط استقبل السفير البيزنطي استقبالاً حافلاً. وم يتوان بدوره عن 
اعادة الترجمان قراطيوس الى القسطنطينية مع وفد إسلامي . فاختار لهذا الغرض 
بعض العلماء المسلمين المتخصصين في العلوم البحتة منهم: يحبى بن حكم JA‏ 
العام والشاعر الشهور . ويحبى المنيقلة الذي لقب بهذا اللقب لاختراعه le y‏ خاصاً 
من الساعات. وقد جاء ذكر بجی بن حكم الغزال )107 ۲۵۰ ه) في ES‏ 
الحميدي « جذوة القتس » الذي وصفه بالقول: ١‏ رئيس كثير القول» مطبوع 
النظم في الحكم والجد cd bly‏ وهو مع ذلك جليل في نفسه وعلمه ومنزلته عند 
امراء بلده. ارسله بعض ملوك بني kal‏ بالأندلس رسولاً إلى ملك ps‏ 

هذا وقد عهد إلى الوفد الاسلامي الذي صحب معه قراطيوس بالرد de‏ 
الامبراطور » وقد نقل ابن حيان نص هذه السفارة كاملاً . وفي بلاط القسطنطينية 
ظهرت حكمة وصرامة gt‏ بن حكم الفزال. وفي العاصمة كلف موظف بيزنطي 
- كان مقدم السفراء ‏ بالتعريف باداب البلاط البيزنطي والاستقبال فيه . ثم دعي 
الغزال لمقابلة الامبر اطور توفلس e‏ فاشترط الغزال عدم السجود للامبراطور لا هو 
ولا زميله جى » وإلا يخرجها الامبراطور عن شىء من سنة الله ورسولهء فأجابه) 
إلى ذلك . ول يلك توفلس اخفاء اعجابه بالسفير يحبى الغزال فقال لرجال دولته: 
« كان الحكاء على حق في قولهم ان من شخصية الرسول يعرف سيده. ان هذا 
الأندلسي حكي من حكاء القوم » وداهية من دهاتهم ). 

اما الرد الذي أرسله الأمير عبد الرحمن الأوسط للامبراطور توفلس» فقد 
بدأه بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحم) ley‏ جاء 43 « ..آما بعد » فقد بلغني 
CLUS‏ نتذ كر فيه الذي كان عليه من مضى منكم لاولینا من المودة الصادقة وانه 
قد دعاك ذلك الى مکاتبتنا وارسال قرطيوس رسولك الينا لتجديد تلك الودة 
وترتيب تلك المصادقة » وتسأل أن ينعقد فا بيننا وبينك من ذلك ما'نتمسك به 


TYE الحميدي: جذوة المقتہس» ص‎ (A) 
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وتتواصل cad‏ ونبعث رسولاً من عندنا إليك ليعلموك GUL‏ نحن عليه من الرغبة 
فها حضضت عليه » ودعوت البه لتثبت بقدومهم عليك مودتنا وتتم به 
صداقتنا ۰.. ثم شرح له الوقف من الخليفة مروان وألي جعفر وابن مراجل وابن 
ماردة ly‏ حفص الاأندلسی ثم قال « .. وقد أدخلنا رسولك قرطيوس عليناء 
و کشفناه على الذي أوصيت به إليناء وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال 
صديقه» ووجهنا إليك بكتابنا هذا رسولين من صالحي من قبلناء فا كتب إلينا 
loo‏ بالذي أنت عليه من الأمر الذي كتبت به إليناء والذي يحب عليك من سائر 
خبرك ومتعة عافيتك , للنظر فما يتصرفان به من عندك على حسب ما يأتينا به من 
عندك أن شاء الله ۲۰ . 

وید کر Lal‏ بان pe VI‏ اطورة » (Theodora) uns‏ زوجة توفلس › 
اعجیت بتصر فات وحنكة يحبى الغزال , فلا اجتمعت به وبالوفد الاندلسی نظم 
الغزال B‏ قصيدة e bf‏ بالصور الشعرية الرائعة وقد آلقاها في القصر الذي Jy‏ 


.» سمأه أبن حيأن ۱ اكادمة من مر مر‎ TELE قد الاند لسی‎ las 


من جهة آخری. فقد أشار ابن عذاری « البيان المغرب» ج ۲ »واین خلدون 
« العر ‏ ج ؛ ». OL‏ عبد الرحمن الثالث الناصر لدین الله ء قد استقبل سفارة 
الامبراطور البیزنطی قسطنطین الرابع في ۳۳۸ ه- ۹4٩‏ م ALE‏ بامدایا الشمينق 
وقد oF‏ الوفد البیزنطی على الخليفة المؤالفة واتصال المكاتبة» وسلمه رسالة 
مكتوبة باليونانية بأحرف من ذهب» بدأ فيها بعبارة « من قسطنطين ورومانين 
(ابن قسطنطين) المؤمنان بالمسيح الملكان العظمان ملكا الروم... إلى el‏ 
الاستحقاق الفخر الشریف النسب عبد الرحمن الخليفة الحام على العرب بالأندلس 
أطال الله cu oeli‏ ولا اجتمع الخليفة بالوفد البيزنطى احاط به مستشاروه وعلماؤه 
وأبناؤه وقضاته ومنهم : کی بن مد بن الليث » تمد بن عبد البر » أبو على القالي. 
المنذر بن سعید البلوطي . وال جاضه اولاده: الحكم 6 عبيد الله. عرد العزيز. 





AVAN O انظر: ليفي بروفنسال: المرجع السابق. ص‎ )١( 
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الأصبغ i‏ مروان. المنذرء عبد ka Oley el‏ تخلف ابن عبد الملك بسب 

Md 

ولا انتهت مهمة السفارة البيزنطية وتوجهت إلى بيزنطة أرسل الخليفة بصحبة 
الموفدين البیزنطیین» سفيرا هو هشاع بن هذيل e‏ يحمل الى الامبراطور هدية قيمة 
تأکیدا للعلاقات الودية بينههاء وقد أمضى السفیر هشام في سفارته سنتين عاد 
بعدها الى قرطبة مصحوباً بسفراء بيزنطيين lode‏ لبحث الأمور المستجدة على 
العلاقات الشنانه . 

وفي age‏ الحكم الستنصر ( ۹۱۱ 995 م) ابن عبد الرجن الثالث تجددت 
هذه العلا DU‏ م بيزنطة. وقد أرسل الامبراطور نقفور فو کاس (Nicephore‏ 
Phocas)‏ بعض elal‏ والصناع المتخصصين في صناعة الفسيفساء الى الأندلس 
بناء على طلب الحكم» للأشراف على زخرفة الأجزاء الجديدة من السجد الجامع 
في قرطبة. واستمرت العلا قات بين البلدین» وقد تجددت بين بيزنطة وقرطبة في 
age‏ الوزير الحاجب عبد الملك بن المنصور بن gi‏ عامر وفي عهد الامبراطور 
باسيل الثاني . 

ومن الأهمية بمكان القول» أن التبادل الحضاري والثقافي والإجتاعي بين 
المجتمعين العرلي diy ally‏ يكن محصوراً في منطقة واحدة, بل في كل منطقة 
قدر لها أن تشهد تواجداً إسلامياً ‏ مسيحيا . فمن المعروف انه ترتب على الفتوح 
الاسلامية في GA‏ أن انفصل عن جسم الدولة البيزنطية كل من قال بالطبيعة 
الواحدة للمسيح › » فأصبحت الدولة ارثوذ كسية مو حدة» تتفق حدودها مع سلطان 
LS u das‏ القسطنطننبه. E‏ ثم سقوط الاسكندرية وانطاكية وبيت المقدس Sub‏ 
السلمین أصبح لبطريرك القسطنطينية الصدارة في الشرق» واصبح بابا المسيحيه 
في المشرق . 

وبدون أدنى شك فان الأباطرة البیزنطیین ورجال الدين السیحیین تأثروا 


eid (1)‏ امن تب iku‏ اس بنذ a‏ . انظر أيضاً: د . السيد 


A\ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


با متاخ الاسلامی المحيط بهم » من حيث المؤثرات الدينية والعادات والتقاليد 
واللغة . ففي الجال الديتي عرف عن الاسلام حاربته للصور والایقونات 
والتاثيل. وقي حين نرى بأن الكثير من المسيحيين تمسكوا فيا عرف بإسم « عبادة 
الصور المقدسة » نرى أن قسما کبیرا من المسيحيين تأثروا بالمعتقدات الإسلامية 
gl‏ تنبذ الصور والتاثيل . ولا تولى الامبراطور البیزنطی « لبو الثالث » الحكم سنة 
۷م جرت في عهده صراعات بين مؤيدي عبادة الصور والايقونات وبين 
مناهضی هذه العبادة. وظهرت العارضة odd‏ العبادة في الجهات الشرقية ( العربية ) 
من الامير اطورية البيزنطية c‏ ويشير المحاثة الدكتور السيد الباز العرینی في كتابه 
(الدولة البيزنطية) الى الأثر الاسلامى في هذا الجال بقوله : a‏ على أن الاتصال 
بالمسلمين والعالم الاسلامی يعتبر اكبر عامل في تأجيج نار الكراهية ضد 
الايقونات وما اشتهر به لبو الثالث من العداوة للإيقونات . ارجعها خصومه إلى 
مؤثرات bag‏ واسلامية ON‏ 

والحقيقة أنه بالرغم من اضطهاد ليو الثالث لليهود . وبالرغم من حروبه مع 
المسلمين غير أنه تأثر بالديانتين اليهودية والإسلامية. وقد أخذ الكثير عن 
الحضارة الإسلامية. وبسبب المؤثرات الإسلامية في تفكير لیو. اطلق عليه 
المعاصرون «١‏ ليو ذي العقلية الاسلامية ». ولعل نشأة ليو في مرعش في dle‏ 
الشامء كان له الأثر على قراراته؛ إضافة الى انه اشتهر عنه اتقانه dy yall yal‏ 
والرومانية . 

ولقد تبين أيضا Ob‏ العرب لم يحملوا معهم في حرو بهم في آسيا الصغرى فكرة 
الجهاد فحسب» Elg‏ نقلوا معهم ما اشتهروا به من حضارة وكراهية لتصوير 
الإنسان, والقرآن الكرم أشار الى ذلك بقوله: يا lel‏ الذين آمنواء إنما الخمر 
والیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» لعلکم 
Ay pls‏ 


)1( د. السيد الباز العرینی : الدولة البيزنطية» ص ۲۰۱ . 
(Y)‏ سورة المائدة ٩۰ BNI‏ . 
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ومن المعروف أن ا خليفة يزيد بن عبد اللك أصدر سنة ۷۲۳ م قرارا - Lig‏ 
قرار ليو الثالث بثلاث سنوات ‏ يقضي بإزالة الایقونات من الکنائس المسيحية في 
الدولة الإسلامية . واعتبر الأباطرة البيزنطيون الشرقيون : أنه لا بند من تطهم 
الديانة المسيحية, وبرأيهم فإن عبادة الصور والايقونات ليست هي في حقيقتها إلا 
بقايا متخلفة من الوثنية » وينبغي إزالتها والتخلص منها . ففى العام VYT‏ م أصدر 
ليو Jal‏ قرار ضد عبادة الصور بناء على طلب أساقفة آسية الصغرى, ثم أمر 
بتدمير JEE‏ السیح النصوب بأعلى أفخم مداخل القصر الأمبراطوري . وكان لهذه 
القرارات JVI‏ البارز في خروج نقوذ روما من ri‏ خرجت بيزنطة من 
الغرب اللاتینی وازدادت مظاهر حضارتها الشرقية. وبذلك انهارت فكرة 
لوحدة بين الدولة البيزنطية والبابوية . وقد حذا حذو ليو الامبراطور قسطنطر 
سنة CYTO - ۷٦٤‏ فکان Jal‏ من ادی قسما بالتخلى عن عادة الأصنام . 

ومن خصانص عهد الامبراطور قسطنطين السابع )919 م Att-‏ م) 
المحافظة على استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخارجية. وبالرغم من انه 
كان يحث oble‏ على الجهاد ضد السلمین. غير أن العلاقات البیزنطية - العربية في 
لشرق اتسمت بروح العف والحبة نظراً لموقف السلمین وسیاستهم العادلة إزاء 
الرعایا البيز نطيين. و OLS‏ للمسلمن في الشر ق من المكانة عند بيزنطة» ما 
جعلهم في مرتبة تعلو مرتبة الملوك pol‏ الغرب» عل أن قسطنطين الاب 
بعد أن رای تزايد النفوذ الاسلامى في المشر ق وتزايد رقعة بلاد السلمن بدأ حهز 
Ge‏ جهادية ضد السلمن باثارة الروح الدينية. وهنا فقد قيل فيه بانه هو 
الذي استهل pas‏ الحروب الصليبية في الشرق والغرب» وعند البیزنطیین والفرنج 
على السواء ۲ . 


(۱) د. السيد الباز العرینی الرجم السابق. ص 51 . 
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الفصل الثامن 


۱ « الأندلس والقرب 
Jabal‏ الحضاری بين 
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الفصل الثامن 
التبادل الحضاري بين الاندلس والفرب 


اصبحت قرطبة من أهم الحواضر في العام » فانتشر حوفا آلاف من القری 
نتيجة للرخاء والتطور الا قتصادي . و کانت وضواحیها الثاني والعشرین في عهد 
الأمير عبد الرحمن الثالث أكبر مدن أوروبة WS‏ وقد ضمت قرطبة بالاضافة 
JI‏ قصورها العديدة ما يقارب (۱۱۳) ألف منزلو (1۰۰) مسجدا و (۳۰۰) 
حماما و (Av)‏ مدرسةء و (VV)‏ مدرسة عليا و( ٠١‏ ) مكتبة عامة تضم عشرات 
الالاف من الكتب . 

و كان الحكم الثاني المشهور برعايته للعلاء قد حرص على رعاية التازج الثقافي 
والتبادل الحضاري بين المسلمين والمسيحيين. ففى فترة ولايته للعهد الف الاسقف 
جودمار الجيرولي (Godmar Von Gerona)‏ كتاباً بالعربية عن تاريخ الفر نجة  IS‏ 
ألف أسقف قرطبة ربيع بن سعيد LES‏ عن العلوم الطبيعية بالعربية ترجه جيرار 
الكريموني (Gerhard Von Cremona)‏ ال اللاتينية . وقد اختار عمد الرحمن الثالث 
الأسقف ر بيع (ریکیداموندوس فوا بعد ) مندوبا عنه سئة ۹۵۵ م للقيصر أوتو 
الأكبر . 

ومن حكام الأندلس الذين اهتموا بالتبادل الحضاري بين الشرق والغرب وبين 
المسيحية والاسلام المظفر ملك بطليوس الذي اخرج مائة ie‏ نحوية نحوي كل 
علوم عصره» والقتدر ملك سرقسطة الذي كان فيلسوفاً Whey‏ فذاً في الفلك 
والرياضيات. وقد أصبحت الصفة المميزة للادارة الأندلسية» أن ما من أحد 
يتولى Ler‏ هاما إلا ويكون قد أثبت كفاءته وحبه للعام. 
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ومن المؤثرات المشرقية العربية في التراث الأندلسي والأوروبي الشعر gil‏ 
وتلاحظ هذه al‏ اشعار فرنسيس الأسيزي (Franz Von Assissi)‏ 
ودانتى (Dante)‏ وفراجا ULIS‏ داتودي (Fraja Capane de todi)‏ ومدیتشی 
(Lorenzo de Medici)‏ و مكيافيل (Machiaveli)‏ وهؤلاء وسو اهم نظلموا 
اشعارهم على أسس الأوزان الشعرية العربية» وبقيت هذه المؤثرات الشعرية 
واضحة في اسبانيا وصقلية وتوسکانا والبندقية . 


ويلاحظ أيضاً بأن الشعر الأوروي تأثر Lad‏ « بالوشح » العرلي الذي يرجح 
أن مبتكره هو مقدام بن معافى القبري pral‏ (۲۹۹-۲۲۵ هب ۸:۰ - 
۲ م) كا تأثر بالزجل العربي ( ينظم باللغة الدارجة بينا ينظم الموشح TDL‏ 
الفصحى ) . وهذان النوعان من النظم اللذان ka Sal‏ أهل الأندلس» هما اللذان 
آثرا في نشأة الشعر Gays Vl‏ وأول من قال بهذه النظرية هو خليان ريبيرا (Jullan‏ 
Ribera)‏ الستشرق GLY‏ الذي عکف على دراسة موسبقی الاغان الاسبانة 
ودواوین الشعراء « التروبادور » « والتروفير » ( الشعراء الجوالة في العصر الوسبط) 
والینسنجر (Minnesanger)‏ شعراء الغرام. وأكد على المؤئرات العربة الشعرية 
والوسيقية في الشعر والوسیقی الأوروبية: 


ویژ كد الستشرق لیفی بروفنسال على وجود المؤثرات العربية الأندلسية في 
الشعر الأورولي العروف pol‏ « الترويادور) (Troubadours)‏ الذي ظهر في جنوب 
ووسط فرنسا dy‏ شالي شبه جزيرة ايبيريا وإيطاليا. وقد بلغ الأثر العربي والتأثر 
الغرلي حد القول: « إن إحساس المسافر القشتالي أو الليوني أو البشکنسي بالغربة 
وهو ف اسبانيا الإسلامية اقل من إحساس السام الوافد من الشرق ومن شال 
افريقيا أيضاء وذلك للإتصال القائم في الحياة اليومية ». أضف إلى ذلك بأن 
LEN‏ وخس وئلائین (۳۳۵) قطعة شعرية من الشعر الشعبي الأندلسي هي من 
اصل ٠٠٠١ ( Deal‏ ) قطعة شعرية يتألف منها جموع أناشيد الفونس العاشر . 


وكانت اشعار « التروبادور » تدور كاشعار عرب المشرق حول « اب 
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العذرى » وهو ما اطلق عليه في اسبانيا و حب المروءة » والتمجيد للحب الروحى 
الذي تميزت به الاثار الشعرية الاوروبية . وانتشر في اوروبا اللفظ القاثل: + أن 
call‏ لمن يحب مطيع » (Qui amat obedit)‏ وهو Lad sll‏ الذي is‏ قام 
بإيراده وتحليله ابن حزم في كتابه « طوق الحامة ». كبا أن العرب يسلكون حال 
المحب التقدير والاحترام » ويخاطبون الانثى بصفة الذ کر كقوطم:«سيدي 
ومولاي وحبيبى ». ولا يقولون « سيدني ومولا یی وحممبتى ». والشعراء التروبادور 
يسلكون هذا الأسلوب فقولون: (Mio Cid) ($ A.‏ أو (Midons)‏ بدلا من 
سيد لي la y (Ma Donna)‏ صفات مشتر iS‏ عديدة بين الشعر pl‏ الأندلسى 
وشعر التروبادور c‏ كالميام» والدح والأسالب الشعرية... ولقد حاول بعض 
الدارسین والفکرین الغربیین انکار التأثر العربي على شعر التروبادور وقد رد 
الستشرق ليقي بروفنسال على هؤلاء بالقول: « إن اسبانیا الاسلامية كانت تعتبر 
بالنسبة لبلاد البحر التوسط الأوروبية مركز احضارة الترفة والحياة التمدينة 
الناعمة... ولا ننسی أن كثيرا من قطم النسیج الثمينة والحلى والتحف التي كانت 
تزدان بها المقاصير الدينية أو ME‏ علب سیدات الجتمع الإقطاعي في العصر 
الوسيط الأعلى انا كان JU‏ من الأندلس أو فارس أو العراق.. فأغلب اسماء 
النسيج تظهر في صورها chy pall‏ وبعضها وهو أغناها يوصف بأنه قرطبي أو شامي 
أو عراقئن. فلاذا إذن ينفر المجتمع الاقطاعي من أن يأخذ من الحضارة الأندلسية 
الاطار والأغراض التى أوحت إليه بمحاولاته الشعرية الأولى. وهي اشبه شيء بالف 
eb‏ شعره الغنائی الذي كان حينئذ يتلعثم به ؟ لماذا ينفر وقد اعارته هذه الحضارة 
طرق قص الشعر والثياب والعاج والحلى . ولم تكن الخلافات السياسية والدينية ‏ التي 
كان من شأنها ان تفصل المسيحية عن الإسلام ‏ من القوة بحيث تقم بين العالمين 
حاجزا غليظا لا يمكن قهره والتغلب عليه . 

ومن الأهمية الاشارة إلى أن التفاعل الحضاري في الأندلس ۸ يكن بين 
المسلمين والمسيحيين فحسب. وإنما كان أيضاً بين المسلمين أنفسهم القادمين من 


.595- ۲۸۰ انظر : ليقي بروفتسال: الإسلام في الغرب والأندلس. ص‎ )١( 
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مناطق وبلدان متعددة من المشرق» وأيضاً بين مسلمي المشرق والمغرب 
والأندلس. ۱ 

وعثل age‏ الرابطین, مظهراً من مظاهر هذا التفاعل والتبادل احضاري. 
فالرابطون منذ. مطلع القرن GLI‏ عشر البلادي بدأوا بالتفاعل ميع البيشة 
الاسبانية » بل انهم « تأسبنوا » في عهد امیرهم یوسف بن تاشفين وابنه علي » وبعد 
وفاة يومف كان اسم ابنه على يذ کر من فوق الفین وثلاثمائة منبر في مساجد المغرب 
والأندلس » و کانت الثقافة الأندلسية قد سادت فى مرا کش وحرص الأمير علي 
على الااستمرار في الا خذ من هذه الحضارة, فوالدته نصرانية وهو من موالید سبتة 
على البحر المتوسط , كما تلقی منذ الصغر الثقافة الأندلسية البحتة . ولم يكن مثله 
الأعلى آمراء المغرب الضعفاء الذین انتصر والده عليهم» وانما كان همه التشبه 
بخلفاء قرطبة العظام وحجاب بني عامر . 


والحقيقة فان اسبانیا آثرت كثيراً في مراکش التي قصدها عدد كبير من 
لأندلسین للاقامة في بلاط الأمير براکش. وقد ذکر الرخ عبد الرجمن 
المرا كشي هذا الواقم بقوله: « dy‏ يزل امير المسلمين من أول امارته يستدعي أعيان 
الكتاب من جزيرة الأندلس » وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم 
يجتمع للك yis‏ القاسم بن الجد العروف بالأحدب أحد رجال di: casal‏ 
بكر عمد بن مد المعروف بان القبطرنة giy‏ عبد الله ابن gi‏ الخصال» għażis‏ 
مروان ly‏ محمد عبد المجيد بن عبدون.. ٠‏ . كا أن الأندلسين القادمين إلى بلاط 
الأمير ساهموا با لديهم من تجارب بقسط كبير في الإصلاحات الإدارية 
والسياسية والعلمية» كا استعان على بن يوسف بفرقة من جنود النصارى» و کلف 
بعض ضباطهم باع|ال dala‏ » بينها جباية الضرائب Key‏ قرب العلماء إلى يوسف 
ومن بعده aul‏ على أن العلماء اعتبروا أن دولة المرايطين هی المنقذ للمسلمين من 
الاضمحلال وب عارك الطوائف في الأندلس. l‏ 
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الفصل التاسم 
طليطلة : من مراکز التبادل الحضاري 
الا سلامي ‏ السيحي 


LA‏ طلطله (Toledo)‏ في gal‏ العرب من سنه ۲ الام إلى سنة ۱۰۸۵ م۰ 
اي حوالي اربعة قرون. وقد غلبت العروبة على نصارى c illa‏ قلبثوا نصارى , 
ولكن اتخذوا اللغة العربية والثقافية العربية لأنفسهم وكانوا يقيمون صلواتهم 
بحري اب بن مرب والقوطية . وصار الأسبان يطلقون عليهم اسم 
« موزاراب » (Mozarabes)‏ اي نصف عرب . 

وكانت طليطلة في عهد المأمون de qa‏ من التراث الشرقي والغرني والإسلامي - 
السیحی . وقد ازدهرت هذه الدينة ازدهاراً قوياً في عهده نتيجة العلاقات 
الحضارية التى نشأت فيها. وم تمنعه حروبه التصلة مع جيرانه من ملوك الطوائف 
من أن يكفل لعاصمته إزدهاراً لم Lee‏ لما من قبل. إذ ضم بلاط طليطلة نخبة 
الإرستقراطية الاندلسية. وكان القصر الملكي فيها تحفة في الفن المندمي 
والمعماري. وذكر المقري « نفح الطيب ج ۲ » بأن المأمون بنى في طليطلة قصرا 
ġib‏ في blu‏ وانفق فيه مالا كثيرا. dy‏ وصف Jid‏ قيل فیه: « ... واحضر فيه 
جميع آلات الأنس» Ub‏ استوى بالقوم مجلسهم ‏ واشرأبوا إلى الأخذ في شأنهم.. 
وقد مدت ستارة الغناء لأهل احجاب. ونظمت نوبة المغنين زمر فهاجوا 
الأطراب واستخفوا الألباب.. » ويذ كر بروفنسال Ob‏ قصر المأمون مثل في نظر 
الأندلسيين وجيرانهم المسيحيين غاية من الرشاقة والترف وقد تأثروا به AS‏ 
Ay‏ يكن يضارع طليطلة من المدن الاسبانية سوى سرقسطة وبلنسية وإشبيلية. 
وأضاف بأن طليطلة رغم اختلاف سكانهاء فإن المسلمين والمسيحيين واليهود 
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عاشوا فيها متآخين في كل شىء . وكانت طليطلة من أنشط مراكز الثقافة فلم ينقطع 
وجود الشعراء في بلاط المأمون الذي كان يشجع بدوره الدراسات الإسلامية. 
وقد قام الكثير من مشاهير فقهاء ملکته بالتعلم في عهده في جامغ طليطلة الكبير 
ومن هؤلاء : ابن القرطني ( المتوفى 17۷ ه ) وأبو الوليد امد بن عبد الرحمن بن 
صاعد ( المتوق 449 ه ) وأبو زيد عبد الرحن بن الحشاد قاضی طليطلة ( المتوق 
gly (o ۳‏ القاسم صاعد بن احمد بن عبد الرحمن بن حمد بن صاعد الشهير 
OLS Cale‏ « طبقات الامم » وهو موجز في تاريخ العلوم» داع صيته فترة 
ab gb‏ في الشرق واخذوا عنه . 


ویذ کر ob‏ ألفونس السادس عندما احتل طليطلة سنة 1۷۸ a‏ 80١1م‏ 
حرص على تعيين قائد مستعرب على المدينة» يستطيع التفاهم مع المسلمين» هو 
الكونت المستعرب y‏ شسشند « (Sinando Davidiz)‏ الدي كان عل درجة ô pS‏ 
من التسامج. وقد عمل ما بوسعه منع ألفونس من نقض مواثيقه وعهوده المعطاة 
للأمون قبل وفاته, وللمواثيق التي سبق أن أبرمها في ايار (مایو) ٠٠۸۵‏ م مع 
مسلمي طليطلة . غير أن الفئات النصرانية أصرت على تحويل مسجد طليطلة إلى 
کنيسة وكان ذلك pity‏ من Ola)‏ « كلوني » (Cluny)‏ الفرنسيين الذين وفدوا 
من فرنسا إلى اسبانياء وبتأثير من « برنار » (Bernard)‏ رئيس أساقفة b‏ 
سهاجون » Gil)‏ طليطلة فبا بعد ). ويقال ob‏ ألفونسو استشاط غضبا عند 
سماعه هذا jil‏ » كا أن مسلمي طليطلة سعوا لدى الملك ومنعوه من انزال عقاب 


شديد بالأسقف. 


وكان ألفونس السادس متأثراً ببعض العادات والتقاليد الاسلامية, كا تزيا 
بزي المسلمين » ورفض بعض النصائح بلبس زي الأفرنج الذين كانوا يحكمون 
قبل المسلمين. ويقول ابن بسام «الذخيرة »: « وقد حدثت أن شيعة آدفونش - 
لعنها الله وبددها ‏ اشاروا عليه يومئذ بلبس التاج» وزينوا له زي من سلف 
با جزيرة قبل فتح المسلمين إياها من اعلاج. فقال : لاء حتى أطأ ذروة الملك وآخذ 
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فر طبتهم واسطة السلك . وكان أعد لسجدها الجامع ناقو نق في ابداعه وعاوز 
الل في استنباطه واختراعه » . 


وبالرغم من بعض التناقض في مواقف y‏ من المسلمين في طليطلة غير أنه 
ما EJ‏ أن gibi‏ عليه بالعربية لقب «الأمبراطور ذي الملتين» أي الاسلام 
والمسيحية ویقابلها 3 اللاثينية (Imperatur totius hispaniae)‏ . وبالرغم ¿y‏ 
الذهول الذي اصاب المغرب العرلي بسبب سقوط طليطلة» وبالرغم من 
الاستعدادات العسكرية لابن تاشفين لاستعادتباء وبالرغم من أن طليطلة قد 
تنصرت . غير أنها ل تخل من سکانها المسلمين الذين استمروا فيها لفترات طويلة 
كاكبر جالية إسلامية في ULL‏ التى استردها المسيخيون. ولا بد من الاشارة الى 
ان ژو i‏ ألفونس المسلمة المعروفة باسم « زايدة المسلمة ٠‏ أثرت على سياسة زوجها 
حیال السلمین بالرغم من تنصرها فما بعد واعتناقها ASS SIS‏ وقد عمدت 
باسم ایزابیلا . و کان الزواج الختلط بين السلمین والسیحیین آمرا شائعا في 
اسبانيا . بل أن آلفونس لم le‏ بعد سیطرته على طليطلة من سك العملة وضر بها 
بالنقوش والا حرف العربية . كا أن رودریجو دیاز » بعد احتلاله لبلنسية ۱۰۹۶ م 
أقر المسلمين على تشريعاتهم وتقالیدهم وعاداتهم علا أنه اضطهدهم فها بعد jiu‏ 
من سياسته . والحقيقة فان سكان طليطلة ظلوا متمسكين باستخدام اللغة العربية في 
تبارتهم ومعاملاتهم وجمیع صكوكهم » وذلك إلى سنة ۱۵۸۰ م. بل أن النقش de‏ 
قبورهم كتب بالعربية واللاتينية لا سها قبور النصارى الأسبان الستعربة وقد 
وجدت عدة قبور في طليطلة تعود إلى الاعوام ۱۱۲۰-۱۱۵ نقشت عليها 
الكتابة باللغتين, ابتدأ بعضها بالتعابير الاسلامية والقرآنية مثل البسملت مثال 
ذلك وجد قبر وقد کتب عليه «بسم الله الرحن an‏ مضی له 
بر axe‏ مقاییل بن سمنة من دار الدنیا إلى دار الآخرة یوم الأحد کي من تاه 
أربعة أيام سنة آربعة وتسعین Bley‏ والف لتاریخ م الصفر نضر وجهه.. 

ولا بد من التأكيد بأن اللغة الغربية ۸ تنته من اسبانیا إلا في القرن السادس 
عشر الميلاديء وذلك بعد محاربتها Lowy‏ والتهديد بمعاقبة كل من یتکام العربية 
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من الاسبان في طليطلة أو يكتب بها. وقد جع العلآمة الأسباني امدريدي « انبل 
غوئزاليز بالانسيه » (Angel 00128165 Balencia)‏ حت عنوان « نصف عرب » او 
موزاراب طليطلة في القرنن الثاني عشر والثالث pte‏ ثلاثة جلدات تقارب 
الألف صفحة تضم عدداً كبيراً من الصکوك والوثائق والعاملات كلها باللغة 
العربية . ویلاحظ في بعض هذه الصکوك اختلاط الاسماء العربية بالاجنبية E‏ 
الأب هو عمر فإذا الابن هو بطرة» وبینا الأب هو عبد العزیز فاذا الابن هو 
JUL‏ ومرتين بن عثان وشلبطور بن عبد AA‏ ودون شبیب بن عبد الرهن .. 
ولا غرو في ذلك فقد حدث أنه في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر أن احد 
المطارنة المسيحيين في طليطلة ( أسقف إشبيلية فها بعد) كان اسمه عبيد الله بن 
قاسم كبا عرف قس باسم القس ماير عبد العزيز بن سهيل O‏ 

إن تلك الأسماء المختلطة الاسلامية - النصرانية تعود إلى ما بعد استرداد طليطلة 
سنة ٠١80‏ م وبعد البدء بتنصير المسلمين فيها » غير أن بعض المسلمين بقوا على 
إسلامهم c‏ وكان لا يزال عدد منهم إلى أوائل القرن السابع عشر اليلادي في 
طليطلة يتزيا بزي النصارى . و كان بعض المسلمين الذين تعرضوا للضغوطات قد 
تنصروا علانية وبقوا على اسلامهم سرا وكانوا يعلمون أولادهم الصغار سرا 
تعالم الإسلام. ويوصونهم کت ذلك وعدم ذكره GW‏ إنسان خوفاً من GAS‏ 
والابادة. وقد روى مثل هذه الحوادث A‏ العام سيدي AF‏ بن عبد الرفيع 
الأندلسي (التوق في رجب (La VOT‏ والذي كان والده يعلمه الاسلام ivr‏ 

ولقد تبيّن أيضا أنه كان في جيان وغرناطة وإشبيلية وقرطبة. حتى القرن 
السابع worl pte‏ آناس لا يزالون يدينون بالاسلام سرا . بل اللافت للنظر 
أن عادات وتقالید الاسلام استمرت في الأندلس إلى القرن العشرین ومنها أن 
اهالي طليطلة کانوا لا یزالون يذبحون الخراف في یوم عيد الأضحی ویقولون إنها 
عادة توارئوها عن آبائهم وأجدادهم. 


(۱) الأمير شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية. ج .١‏ ص FI‏ 
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وكانت طليطلة من الراکز العلممة اطامة le y‏ اسبغ عليها مكانة علمية متازة 
مدرسة المترجمين التي CALI‏ بها والجهود الحثيثة التى بذلت فيها لترجة العلوم 
العربية » وخاصة كتب ابن رشد وكان « ميخائيل سكوت (Michael Scottus) a‏ 
أحد elle‏ هذه الدرست وهو Jal‏ من نقل مؤلفات ابن رشد من العرية الى 
اللاتينية. ومهّد بهذا الطريق امام الفلسفة الاسلامية للعبور الى الفكر الأورولي 
والتأثير فيه. ومن AST‏ الذين تأثروا بفلسفة ابن رشد القديس « توما الأكويني ؛ 
الذي استفاد منها وتتلمذ عليهاء ثم انقلب أخيراً ضدها . وبعد فترة من الزمن 
كانت جامعة باریس pe‏ مر كز احتضن افكار ابن رشد ورعاها ودرسها. ومع 
حر كة الاسترداد المسيحى إزدادت حركة الترجمة وعنيت بالدرجة الأولى بترجمة 
مؤلفات الطب والفلسفة والرياضيات. كا استتبع ذلك ترجة القرآن الكريم وترجمة 
سيرة الرسول مد ) EE‏ ( بالاضافة إلى تأليف المعاجم اللاتينية ‏ العربية » وذلك 
لفهم اللغة العربية وتاريخ العرب والإسلام. والحقيقة فقد تطورت حر كة الترجمة 
في طليطلة بصورة واضحة في عهد الملك ألفونسو العاشر اللقب « بالعالم) 
(Elsabio)‏ في القرن الثالث عشر . فاستعان لتحقيق النهضة العلمية بعدد. كمير من 
العلماء المسلمين والمستعربين واليهود . وقد انتهت هذه الترجمات بقالب لاتيني ومن 


(1) 2 


ومن الأهمية بمكان القول » Ob‏ طليطلة بعد سقوطها بأيدي المسيحيين 
۵ استمرت من المراكز العلمية امامة وتدفق طلاب العلوم من غرلي 
آوروبا اليها والى المدن الأسبانية ded‏ العلوم والدراسات الإسلامية. ونشطت 
حركة الترجمة من العربية الى اللاتيشبة واستمرت نشطة الى القرن الخامس عشر 
ليلادي وقد ترجم الى اللاتينية الكثير من مؤلفات العرب في مختلف العلوم 
والفنون. كما ترجم عن العربية الكثير من مؤلفات اليونانيين المعربة مثال کتسب 
جالينوس وابقراط وافلاطون وارسطو وسواهم. وقد وجد من الحكام الأسبان 


(۱) د . جال الدين الشيال, المرجع السابق» ص ۲۵-۲۳ . 
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من قدروا العلوم والثقافة الاسلامية والعربية» فاستفادوا منها وشجعوا على نقلها 
ومن هؤلاء : ألفونس الخامس (eSLI)‏ ( ۱۲۸۶-۱۲۵۲م) ملك قشتالة وليون . 
وبالقابل فقد وجد بعض التعصبن ضد الحضارة الاسلامية مثال رئيس أساقفة 
و اكزيمنيس » الذي أمر بإحراق ثمانين ألف كتاب من كتب العرب والمسلمين بعد 
جلائهم عن الأندلس . فا تشير مصادر بعض المستشرقين إلى أن رجال الأسقف 
أحرقوا مليوناً وخسة آلاف من المجلدات هي جهود العرب في الأندلس وثمرة 
نبضتهم خلال ثمانية قرون. بالرغم من أن رئيس الأساقفة سبق له أن اعترف 
بحاجة الأسبان إلى علوم وصناعة المسلمين بقوله : «ينقصهم إيماننا وتنقصنا 
صناعاتهم On‏ 

ولقد استمرت المؤثرات العربية والإسلامية في اسبانيا بعد استرداد المسيحيين 
ها » فبعد تحويل الساجد إلى كنائس» بنيت كنائس جديدة جاءت تقليداً للفن 
المعماري الإسلامي الأندلسي» وظهر تقليد العرب في نقش الكتابات على جدران 
GLI‏ العامة وكتابة الخطوط ووضعها على الأبواب ولا بنى الملك بترو اللقب 
بالغاثم (القصر) (Alcazar)‏ بناه على الطراز العرلي بأيدي بنائين من العرب . ومن 
القصور الأسبانية البنية على الطراز العرلي قصر « الانفانتادو » في وادي الحجارة 
pads‏ « كازادل 33,5 10 (Casa del cardon)‏ في برغش e‏ وهو من بناء مهندس 
عرلي اسمه AF‏ من سقوبية » وتاريخ بنائه برجم إلى القرن الخامس ON phe‏ 
وهناك الكثير من المهندسين الإيطاليين من زاروا اسبانيا وتأثروا بالفن المعماري 
الإسلامي فنقلوا مؤثراته وملاحه الى ايطاليا رغم تطور فن البناء الايطالي. كا 


: انظر : زيغريد هونكه: أثر الحضارة العربية في أوروبة. ص ۰۵۳۲ ۵۳۵ : د. سعيد عاشور‎ )١( 
„AA. ۰۵۳-۲ في الحضارة الأوروبية. ص‎ la ¿ly المدنية الاسلامية‎ 
الأمبر شكيب ارسلان. المرجع السابق. ج ۱: ص ۳۰۸ - ۳۰۹. للمزيد من التفصيلات عبد‎ (1) 
: الاثار المعمارية في الأندلس من اسوار وحصون وأبراج انطر‎ 


Lévi-Provencal; L'Espagne Musulmane aux xe siċcle, p. 149... 
Levi-Provencal; Histolre de L'Espagne Musulmane, T. III, p. 64... 
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حمل لواء الحضارة الاسلامية من الأندلس إلى أوروبا فرسان ايطاليا وفرنسا 
والمانيا وانجلتراء والأسرىالأوروبيون الذين عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرها 
من مراكز الثقافة الأندلسية. كا مثل جار ليون وجنوى والبندقية ونورمبر ج دور 
الوسيط بين المدن الاوروبية والدن الأندلسة |S ٠‏ احتك الحجاج الأوروبيون 
السیحیون في طريقهم إلى سانت ياجو بالتجار السلمین واحجاج المسيحيين القادمين 
من شال الا ندلس فنقلوا معهم المؤثرات الاسلامية والعربية. 
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l gadig الخرائط‎ 


(x)‏ هذه الخرائط والصور مأخوذة من: د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ السلمین وآثارهم في 
الأندلس e‏ وقرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » شوقي أبو خلیل : أطلس التاريخ العري. 
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الفصل الأول 
مقدمة في تاريخ صقلية 


تقع جزيرة صقلية بين ساحل ايطاليا الجنولي وبين الساحل الفرنسي القريب 
منها جنوباً وصقلية (Sicily)‏ شبيهة بمثلث ضحم أطرافه ثلاثة رژوس. وهي 
ible‏ بثلاثة أبحر : البحر اليوني (Mare Ionio)‏ شرقاًء والبحر التبرینی (Mare‏ 
pedis lû Terreno)‏ الصقل أو bya wy‏ وغرباً. ويمكن تقسم صقلية إلى 
ثلاثة اقالم جغرافية هي : اقلم مازر (Val de Mazara)‏ واقلم نوطس (Val di‏ 
Noto)‏ واقلم دمنش lÎ . (Val Demone)‏ مساحة صقلة فهى حمسة وعشرون AJ‏ 
Sle sls‏ وستون كام ( 70,570 (AS‏ وأهم مدنها عاصمتها بالرمو (Palermo)‏ 
وترمینی 61 4.4 (Trapani) GUI 19 (Termini Imerese)‏ ومرسالا ( مرسی على ) 
(Marsala)‏ ومازر ۳ مزاره (Mazara)‏ و کر کنته (Agrigenta)‏ و (Gela) adi‏ 
وسيرا 395 (Siracuse) o‏ وأوغوسطه (Augusta)‏ وكتاضه Lis y (Catania)‏ 
(Messina)‏ وعلقامو ( من علقمة ) (Alcamo)‏ وسواها من المناطق والدن. أما 
عدد سکانها في فترة الحكم العرلي OLS‏ یقارب Lgl‏ وسعائة الف سمة 
(۱,۰۰,۰۰۰) وهي BES‏ سكانية عالية بالنسبة لتلك الفترة بینهم la‏ آلف 
من المسلمين OY‏ 

كانت صقلية من حيث موقعها الجغرافي معرضه جات السلمین من جهتین : 
(۱) د. مارتینو ماریو مورینو: السلمون في صقلية. ص ۰۳-۱ د. عزیز أحمد: تاريخ صقلية 

الاسلامیه e‏ ص ۸. 
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من بلاد الشام ومن أفريقية. فهاجمها معاوية بن ألي سفيان والي الشام في زمن 
الخليفة olge‏ بن عفان مرتين: مرة عام 1۵۰ م من سواحل الشام ( لبنان) عندما 
كان Uts‏ ومرة عام 1۷۰ م من بلاد الغرب Yall‏ ( أفريقية) عندما أصبح 
خلىفة. غير Ol‏ هذه الغزوات لم تكن منظمة أو قوية labs‏ لم يتسن للعرب 
السيطرة على صقلية في تلك الفترة. هذا وقد تکررت الغزوات العربية على idio‏ 
في أوائل القرن الثامن اليلادي. فبعد السيطرة على الأندلس» بعث موسى بن 
صر عام Veg‏ أسطو Lis Y‏ بقيادة اينه عبد الله لغز و صقلبه وسردينية و-.عزر 
البليار فاحتلها بشكل مؤقت. وفي عام ۷۲۷ م غزا العرب صقلية بقيادة بشر بن 
صفوان . ثم تعرضت صقلبة لغزوتن من العرب في عامي ۸ - ۷۲٩‏ م بقيادة 
عثان بن gi‏ عسدة وبقيادة الستنر بن الحجاب O‏ 

واخقیقه فان السلمین استمروا في محاولاتهم باستمرار للسيطرة على هذه 
الجزيرة نظرا لوقعها الاستراتيجي المام ونظراً لخطورتها على البلاد الاسلامية 
Ly ally‏ ولانها كانت منطقة وقاعدة جات البيزنطيين والروم والبربر ( (اطاربین 
اليها) على العرب في برقة وبلاد الغرب des‏ الأساطیل الاسلامية ومراکت 
السلمین (۲. واستمر هذا التجاذب العسكري إلى أن Sy‏ الخليفة هارون الرشد 
ابراهم بن الاغلب على أفريقية الذي عانی من عدم الاستقرار السیاسی 
والعسكري في تعامله مع البيزنطيين. dy‏ عهد ولاية ابنه عبد الله عام ۸۱۲ م 
بديءَ ببناء أسطول بحري قوي. وفي المقابل بدأ البيزنطيون يعززون أسطوهم 
لواجهة المسلمين. وبين عامي 8١١ 41١5‏ م قام مد بن عبد الله بن الأغلب 
بحملة ضد صقلية انتصر فيها السلمون ثم انسحبوا من الجزيرة. 


33 عهد الوا زيادة الله الأول ( حكم بس ۸۱۷ - dis (p AYA‏ دولة 


)1( د. مار gw‏ مار بو مورینو . الرجم السابق» ص ۷-۰۱ . 


ae ۰ a = |» = ya a-Il 8 . r 
Bury: History of the : صقلية ق العهد البيزنطي انظر‎ aly للمزيد من التفصيلات حول‎ (Y) 
. Eastern Roman Empire 
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الأغالبة في تونس» تم الاعداد لغزو جزيرة صقلية ‏ الذي أو كل قيادة الحملة الى 
قاضي القيروان أسد بن الفرات الخراساني. ففي ١1‏ حزيران (يوئيه) 
5ه - ۸۲۷ م أقلعت قوات أسد بخ اقل ila a Sil‏ سونو DS‏ 
من الأفارقة والأندلسيين المقيمين في تونس ومن المسلمين الخراسانيين. وقد بلغ 
عددهم ما يقارب عشرة آلاف وسبعمائة رجل وفارس (۱۰۷۰۰) أجروا على متن 
مائة مر كب . Uy‏ وصل السلمون إلى صقلية » لاقتهم القوات المسيحية في بالرمو. 
وقد استمر القتال في الجزيرة أكثر من سنتين e‏ عانى السلمون خلاطا معاناة كبيرة : 
فحاقت بهم الأخطار والمجاعة والأمراض . غير أن أسد بن الفرات رفض دعوة 
بعض معاونيه العودة إلى تونس . وفضل الاستشهاد على العودة. وتابع غزوته الى 
ان استشهد عام ۲۱۳ ه - ۸۲۸ م عند آسوار مدينة سر قوسة law)‏ كوزه). 
و كان تصمیمه على الاستمرار في القتال قد أحرز نتيجة ثابتة للمسلمین في الجزيرة . 
كانت مقدمة لافتتاح الجزيرة بأسرها . وبعد استشهاده عيّن مكانه القائد مد بن 
بي الجواري وكان السلمون في حالة يائسة بعد محاصرتهم من قبل البيزنطيين. 
ولكن ثلاثمائة سفينة مشحونة بالجنود جاءتهم بالنجدة من أفريقية اصلحت 
أوضاعهم العسكرية » فاستأنفوا الزحف وتمكنوا من فتح بالرمو العاصمة في عام 
a ANY‏ ۱ 

ومن اللافت للنظر أن المسلمين لم يستطيعوا فتح صقلية بسهولة أو بسرعة ففي 
حين عم فتح الأندلس في حوالي ثلاث سنوات, استغرق. فتح صقلية ما يقرب 
الثهانين ¿dele‏ وم تتم السيطرة عليها LY:‏ الا في العام ٩۰۲‏ م. والسبب في تفاوت 
فترة السيطرة في الأندلس عنها في صقلية ء أن العرب في اسبانيا لم يجدوا أمامهم 
إلا logue Ue IS-‏ لا يعتمد إلا على قواه الذاتية المحلية, بینا واجهتهم في 
صقلية pol‏ اطورية قوية يمدها الشرق والغرب بقواهیا c‏ كا آنها كانت pal‏ اطورية 


. د. مارتيتو ماریو مورینو, المرجع السابق. ص 4-8 . د . عزيز احد : تاريخ صقلية الإسلامية‎ (A) 
.١ 1-١6 ص‎ 
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بحرية تمتلك الأساطيل الكبرى والقواعد البحرية والبرية معا . غير أنه من اللافت 
للنظر أيضاء هو التصمي والارادة والمثابرة العربية والاسلامية التي تمثلت في ر فض 


في عام ۲۹۷ ٩۰۹ A‏ م انتهی حکم الأغالبة في المغرب » وقضی الفاطمیون 
علیهم في أفريقية؛ ومن ثم فقد دخلت صقلية تحت ا لمکم الفاطمي اسميا لا سا في 
عهد آسرة الكلبيين (۹:۸ ه- - ۱۰۵۲م). وقد تمتعت ilio‏ في هذا العهد 
باستقلال ذاتي . غير أن صقلية ۸ تنعم 1,85 بالاستقرار Y‏ سها بعد سقوط دولة 
الکلبیین") عام ۱۰۵۲ فقد شهدت اضطرابات وثورات وحروبا أهلية. 
كانت بوادرها وجذورها قد بدأت في عهد الکلبیین, وکان ذلك من آسباب 
تدهور الحكم العر یی الا سلا می و ¿HO‏ الأمر الذي أدى أخيرا الى سبطرهة 
النورمان Jal)‏ الشمال ) (North-Men)‏ على جزيرة صقلية . وعلى حد قول المؤرخ 
ابن gi‏ دینار في كتابه: المؤنس. من أن أسباب هلاك مسلمي صقلية الحسد 
والشقاق. l‏ 


ولا بد من الاشارة الى ان انتهاء الحكم الاسلامي golly‏ في صقلية''! لا يعني 
انتهاء حضار تهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم . فقد تمتعت ilio‏ خلال العهدين 
الا علي والفاطمي بحكم اسلا مي مزدهر » فانتشر السلمون فيها وانتشرت معهم 
الحضارة الاسلامية في بالرمو ومسینا وسر قوسه وسواها وانتشرت فها القصور 
والمساجد G)‏ والبمارستانات والأسواق والأسوار والقلاع والقناطر » وصناعة الورق 
والحديد . وشار كوا في pole‏ التجارة والصناعة . ونشروا اللغة dis yall‏ كما نشروا 
)١(‏ نسبة إلى المنصور الحسن بن على بن gh‏ الحسين الكلبي . 
)1( انتهى الحكم العربي في صقلية قبل خروج العرب من اسبانيا بأربعرائة عام . 
. (۳) للمزيد من التفصيلات انظر : الطاهر أحمد مکی: الفن العربي في اسبانيا وصقلية. ص ۸٩‏ - 


١ ١مل‎ 
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عاداتهم وتقالیدهم . واستمر حكمهم في الجزيرة ما يقارب قرنين ونصف القرن من 
الزمن (من أوائل القرن الثالث ال حجري إلى آواخر القرن الخامس الهجري ‏ من 
التاسع الميلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي) dl aL hW les.‏ 
أن استعادوا بالرمو سكوا نقوداً كانت تحمل في أحد وجهيها آية قرانية كريمة هي 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
OS pal‏ 

وقد استمر تأثير المسلمين في صقلية بعد انتهاء حكمهم مدة تقارب فرنين من 
الزمن » ولا تزال آثارهم ماثلة إلى OW‏ في الجزيرة. وقد استمر الهازج اخضاري 
بين المسلمين والمسيحيين في صقلية رغم سيطرة النور مان عليها . فرغم الاضطرابات 
في صقلية أثناء الحكم الاسلامي e‏ غير أن الأنشطة الفكرية ظهرت واضحة في فترة 
هذا شک وكانت قاعدة مؤثرة فا بعد في التراث النورماني والصقلي › 
والغريي » ومن بين العلماء ء المسلمين في صقلية نذكر على سبيل المثال لا الحصر Le‏ 
بن حمزة Dell) nad‏ في صقلية عام ۸۹۵ (p‏ و كان cl, MA‏ وابن البر 
شارح ديوان التنيي» ومد بن خراسان النحوي من علاء القرآن الكرم » واسماعيل 
بن خلف الصقلى عالم في فن pull‏ وفن القراءات » وأبا العماس من ello‏ الحديث › 
la,‏ ابراهم التميمي الصقلي وهو عالم آخر من علاء ء الحديث . کا ظهرت في 
صقلية الكثير من الكتب والدراسات الفقهية والأدبية والنحوية والعلمية فالعالم 
عرد الله الصقل ترجم إلى العربية رسالة في عام التبات» وكان عبد الله د بن 
الخد الطازي Lb‏ وشاعراً وأديباً» وكان آبو سعيد بن ely‏ طا 
mus, (lines‏ بكر بكر الصقلی We Lo‏ ماهرا آورده ابن gi‏ أصيبعة في 
مصنفه . کا وضع أبو العباس أحد بن عبد السلام شر حا aY‏ مصنفات ابن 
سينا الطبية . وهناك من العلماء والأدباء الصقليين من العرب والسلمین ما لا بتسع 
الجال لذكرهم في هذه الدراسة all‏ جد 5 ۷" 





)1( الصف الآية A‏ 
(y)‏ للمزيد من التفصیلات انظر : د . عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلاميةء ص OV ۶٩‏ 
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الفصل الثاني 
وافسیحیین ġ‏ العهد النورماني 


تول روجر الأول )1 (Roger‏ حکم صقلية بين (pr or VAT)‏ وقد 
تخوف بعض السلمین فغادروا الجزيرة» بینما استقر آخرون وغیروا نسبتهم ال 
صقلية بقلب الباء ووصعها قبل القاف» فاصبحوا یعرفون باسم الصياقلة 
( صیقلی) . والحقيقة فان روجر (رجار) عامل السلمین معاملة حسنف فعمل 
على استمالتهم وحمايتهم وأقرهم على ديانتهم وأعيادهم وجند منهم فرقة في 
جيشه» وقد رفض الاشتراك في الحملات الصليبية على الشرق العربی رغم 
الحاح البابا FI‏ ومن يطلع على کتاب الأدريسي يرى أن ما من منطقة في صقلية 
إلا وكانت تضم الساجد والجوامع . ما دعا القزويني إلى انتقاد مسلمي بلرمو 
لكثرة ما وجد من rl‏ ويذكر أنه ا ذهب (رجار ) ال نابول pal‏ ب 
الحصار على مديئة كابُوا (Capua)‏ استصحب معه جيشا اسلامیا . وقد زاره في 
معسكره الأسقف انسلمو الكنتربري الكاثوليكي » فوجد أن الجنود المسلمين 
يحتفون ويكرمون الملك روجر ما له على الظن بأنهم يميلون لاعتناق المسيحية i‏ 
فسأل الأسقف حاشية روجر : لاذا لى يأمرهم الكونت بالتنصر $ فكان جوابهم 
بصوت واحد لا تقل هکذا ‏ بل منع رجار المسلمين أشد المنع عن ترك دينهم ". 
ويذكر العالم الجغرافي الأدريسي في كتابه ( نزهة المشتاق في اختراق (GUY‏ أنه 
)1( د. آحد مختار العبادي: العلاقات بين الشرق والغرب» ص VO‏ 


(؟) القزوينى: آثار الملاد وآخار العباد . المكتبة الصقلبت ص .١ 1٠‏ 
(Y)‏ ذ . مارتینو ماريو مورینو » الملمون في صقلية. ص ۲۰-٩٩‏ 
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U.‏ صار امرها [ ای الجزيرة ] البه واستقر بها سرير ملكه. نشر سيرة العدل في 
الا وأقرهم عل mi Laa!‏ و سم | eu‏ وامتهم في ul‏ وامواطم واملیهم 
وذرار يبم. 2 أقام على ذلك مدة حياته إلى أن وافاه الأجل الحتوم وتقضاه يومه 
المعلوم '٠‏ . ومن يطلع على ممل كتاب الأدريسي يستطلع مدحا متزايدا لرجار 
بن تنغريد ولابنه من بعده. ولعل اكرامه واحترامه كان السبب في كثرة هذا 


MM 
به‎ 


والحقيقة فان رو جر أخذ عن العرب والمسلمين النظم الق اعتمدوها كما أخذ 
عنهم أسالسهم پم في فار البلاد وفي الدواوين والنظم المالية والضرائبية والوظيفية. 
كا أخذ عنهم طرق حصر الأملاك العامة وادارتبا . وبالتالي فقد jU‏ روجر 
الأول بالتنظمات العربية العسكرية. فاقتبس الأنظمة الخاصة بالجيوش البرية 
b sal:‏ وطبقها على قواته وأدخلها في النظام العسكري في dio‏ 


dr‏ فترة حكم روجر الأول طرا تحسن في العلاقات بمنه وبين الايا . غير أن 

خلا فقات استمرت بينها بشأن تنصير مسل صقلية . فقی حين LUIOW‏ بر ی 
صرورة تنصم المسلمسن el y‏ اله جو د الا سل مى LL‏ في صقلمة ولزيادة عدد 
لسیحین فى الجزيرة . كان روحر يرى أن الز مه كفيل بتنصم السلمن. كما 
كان يرى ان استمرار هجرة النصارى من شبه الجزيرة الايطالية هو الكفيل 
باعطاء الدين المسيحي مكان الصدارة بوصفه الدين الرسمي للجزيرة. libs‏ 
وبالرعم من معاملة رو جر الأول at!‏ للمسلمين. غير انه لم يتردد في اعادة 
الكنائس الى وضعها القدم بعد أن كان السلمون قد <ولوها ال مساجد . غير 
آنه م يمس مساجدهم التى بنوها بأنفسهم . علب أن الصادر تشير بدورها الى أنه في 
بداية حكم روجر. أرسل الأسرى المسلمين الذين وقعوا في الأسر أثناء فتح 
صقلية الى ايطاليا وبيعوا عبيدا هناك JU‏ 


.د 


(۱) الادرسی : نزهة الشتاق في اختراق GUY!‏ المكتبة الصقلية. ص 7. 
fr)‏ عم الشاع ia‏ بد عد الواحد الأفريقي المنشأ لصقل الاقامة شكوى وواقع السلمن في = 
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ومن الملاحظ أيضاً أن روجر الأول» حرص على بناء القصور والمظاهر 
العمرانية على الطراز العربي. فهو الذي قضى ثلاثين عاماً في حاربة المسلمين لفتح 
صقلية » فإنه d‏ يتورع بعد حكمها على الاقتداء بفنون أعدائه . فقد شيّد القصور 
والحمامات قرب القصر الملكي في العاصمة بالرموء وهي تعتبر من أقدام الآثار 
العربية الاسلامية الق ما زالت باقية في صقلية . والملاحظ أن زخار ف هذه القصور 
والحمامات وطرازها المعماري لا يختلف كثيراً عن الطراز والبناء المعماري في 
الأندلس والعراق في العهد العباسی. هذا وقد اتفقت المصادر التاريخية على أن 
صقلية في أيام روجر الأول كانت مملكة نصف إسلامية في دينها ونظامها الاداري 
والعسكري . و كان للمسلمين في عهده قضاتهم یتقاضون الیهمم وكان للقرى 
الاسلامية رؤساء يلقبون بالقادة وكان يسمع من الساجد الآذان i‏ وأطلقت حرية 
المسلمين في الاحتفال بأعيادهم . وما قاله القدسي عن احتفال المسلمين بأعيادهم في 
صقلية « ... حسن رمضان بمكة وليلة الختمة بالمسجد الاقصی والعيدين 
باصقلبة ...۱۷ . 


ولا توفي روجر الأول تولى الحكم ابنه روجر الثاني الذي حکم بين ( ۱۱۰۱ - 
6 م) واتفق المؤرخون في أنه كان كأبيه» بل أكثر منه حرصا في ا 
ورعاية السلمین الصقلیین » فأحبه السلمون ومدحوه في شعرهم لدرجة أن 
بعضهم اعتقد خطأ أنه كان مسلماً في السر . وقد اتخذ لنفسه LI‏ اسلاميا فسمی 
نفسه , العتز بالله » القتدر بقدرته على حد ما جاء في قول الادريسى A)‏ 
وضرب نقوداً باللغة العربية اضافة الى اللاتينية واليونانية. كما أصدر قراراته 
باللغات العربية واللاتينية واليونانية . و کان الولاة EW‏ والکلببون قد تر كوا في 


وق tika‏ افا وکانت كبعض جنان الخلود 
فا قدر الوصل حتى اكتهلت وصارت جهنم ذات الوقود 


)1( المقدسى : أحسن التقاسم في معرفة EN‏ ص VAY‏ 
(Y)‏ الادریسی : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق . الکتة العربية الصقلية. ص ۵ ۱. 
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صقلية نظاما اداريا متقنا فأبقاه مثلما فعل والده. ثم قلد العرب المناصب 
ile ls‏ الهامة والعليا و كان له جيش اسلامى رافقه في كل غزواته سواء نحو 
ايطالا أو نحو طرابلس الغرب وتونس. oy‏ روجر الثاني (أورجار كما 
بلفظها العر ب القدامی ) دی انا عرسا ٠‏ وقد وفع على المعاملات الرسمية الصادرة 
عن هذا الديوان بعلامة عربية اسلامية مستوحاة من القران الکریم وهی « الحمد 
لله حق حمده » و« الحمد لله وشکرا لانعمه ». « ناصر النصرانية ». وسمی 
منتز هه اللکی الواقم قرب بلرمو باسم « العتزية ۰ ۲ . 

هذا . وقد Sle‏ روجر الثانی ملوك العرب وقياصرة بيزنطية في آزيانهم 
وشاراتهم . فلیس الطراز البیزنطی والعباء ة العربية الموشحة بالکتابة الکو 43 و كانه 
اراد بذلك اقامة التوازن حتی في التقالید والعادات بين pole‏ شعبه الاسلامي 
والسيحي. على غرار ما فعل في تعيين الوظفین في ادارة دولته من السلمین 
والمسيحيين على السواء "". أضف الى ذلك أنه رفع فوق رأسه الظلة العربیة. 
واقام مصنعا للطراز والنقوش. كانت تصدر عنه مطرزات عليها النقوش العربية 
والتاريخ الهجري . اما المباني التي A‏ ببنائها فهي اقرب الى الفن المعماري العربي 
الاسلامى منه الى الفن المعماري البيز نطى » ويكفى القول Ob‏ دير القديس Leg‏ 
شفيع النساك (San Giovanni)‏ في بالرمو هو أشه مسجد اسلامى منه بدير 
مسيحي . وليس السبب في ذلك مقدرة وتوفر المهندسين والبنائن المسلمين فحسب . 
بل لان روجر أعجب وأحب الطراز العياري والهندسة العربية. كا أن 
أسلوب الحياة في بلاطه كان أسلوباً شرقیا لا غربياً. فقد كان بلاطاً سلطانياً فيه 
الجر والفتان ويرى الستشرق ( اماري ) Ob (Amari)‏ روجر Bus‏ ( سلطان 
معمّد ) وهو كما قيل ‏ سلطان عرلي يحمل تاجا كملوك الأفرنج ۳۲. 
(۱) انظر: د . احسان عباس: العرب في صقلية. ص ۵ ۱. 
(r)‏ د.احمد jif‏ العبادي . المرجع السابق. ص VO‏ ۷1. د . مارتينو ماريو مورينوء المرجع 

لسابق. ص TY‏ د . عزيز أحمد . الرجم السابق. ص ۷۳۴ . 


(۳) د. مارتيئو ماريو مورینو : المر جع pb‏ » ص ۲۲ . انظر ايضا: د. عزيز احد. المر جع 
pL‏ . ص YY‏ ۷۶ . 
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ويمكن القول Ob‏ بلاطه كان بلاطأ متوازناً أيضاً. فقد ضم التقاليد والمظاهر 
العربية والمشرقية lel‏ إلى المؤثرات اليونانية واللاتينية. وقد حرص على pleat‏ 
بالآداب والعلوم والفنون العربية. وكان طبيب البلاط طبيباً Ly jos‏ ونظراً 
لاعجابه بالطب العرلي وأسلوب الأطباء العرب» فقد أقر الأساليب الطبية العربية 
السائدة في صقلية قبل عهده غير أنه أصدر عام 1١4٠‏ م قانوناً یقضی باجراء 
امتحان للأطباء قبل اعطائهم (الاجازة) متبعاً أسلوب المسلمين Jes‏ غرار ما قام 
به من قبل وبوقت طويل الخليفة المقتدر بالله في بغداد » و كان روجر الثاني يؤمن 
epoch‏ ولذا فقد قرب اليه بعض المنجمين المسلمين الذين كانوا في صقلية 
ومن بين المنجمين المرموقين فيها AF‏ بن عيسى بن عبد المؤمن الذي ربط بين 
التنجم والفلك والهندسة باعتباره كان Lag Lal‏ أو Ule‏ هندسياً ۳ 

وتری المستشرقة الالانية « زیغرید هونکه » Ob‏ للعرب الفضل في جعل روجر 
GUI‏ أغنى ملك في أوروبة بعد أن كان أقل ملوكهاء وذلك يسبب اهتاماتهم 
الاقتصادية والعمرانية » وبسبب نظامهم SU‏ الدقيق ونظامهم الاداري وقانونهم 
الجيد. وقد تدفقت على دولته الخيرات من شالي أفريقيا الى ضمها الى أملاكه 
لفترة قصيزة» ثم ما EJ‏ أن تركها. وقد لقب روجر بعد توسعاته باسم « ملك 
صقلية وايطالية وشای افریقیا » " . وقد قال الادريسى فیه: « وأما معرفته 
بالعلوم الرياضات والعملات فلا تدرك بعد › ولا iil‏ بجد » لكونه قد jsl‏ 
من كل فن منها بالحظ الأوفرء وضرب فيه بالقدح الغلل, ولقد اخترع من 
الخترعات العجيبة وابتدع من الابتداعات الغريبة, ما ۸ يسبقه أحد من الملوك 


fr ti ولا تفرد‎ al 


la‏ ومن مظاهر azis‏ بالعلاء العرب والسلمن وتقريبهم إليه. دعوته للعالم 


,)1( د . عزيز أحمد, المرجم السابق » ص 44 . 
(۲) زيغريد هونکه المرجم السابق » ص ANT‏ 
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اغراف الاندلسی الشر يف الا دریسی ai)‏ عد BOLA L ۶ ٩۳ ( (iż al‏ 


)"ا . للمجىء الى o‏ لاطا ۽ ans‏ عا جع افيه ashe‏ 


Q il 
wi منه تاليف کتاب کن حف افك العام . ود حر الادریسی‎ : lo A? = E 


عندما TANI SNS ar‏ لروجر ĠU‏ أراد ان يعرف حدودها Li jos‏ 
البرية والمائية. ومناخ كل منطقة . ell wiles‏ والخلجان الق بط L-‏ ولعرفة 
LAUL‏ وعاداتبا وتقالندها ولعاتیا . و كان الادريسي قد تلقى دروسه 8 قر ib‏ 
s‏ شام > حالات INA‏ بان Al‏ والساحل Gl‏ لر allas‏ ووصل الى حلو قي 
افريقة. وقد اكتسب خبرة في الميدان الجغراني. وبعد أن قضی الادريسى في 
inh us IL‏ عشر عاما منكبا على اعداد ما طلب منه. انتهى عمله في شوال 
۸ ه أوائل عام ۵ ۱۱ ip‏ وقدم للملك روجر الثاني خريطة و LUS‏ تفوق 
خريطة بطليموس الشهيرة فى دقتها dey‏ حها وقلة اخطائها . ووضع خريطة العام 
عل a pls‏ 4.23 مسطحه (Olani-Sphere)‏ طوطا a‏ امتار ونصف التر وعرصها 
نز از اضف المثر . ووضع عليها مختلف التفصيلات والتوضيحات لمختلف بلدان 
العا . اما الکتاب الذى añil‏ الادریسی فهو العروف باسم « نزهة الشتاق في 
اختراق Y GUN‏ أو ( الکتاب (is 3H‏ وهو alee pa‏ مات تفصصلية عن تلك 
الخريطة وعن مختلف الناطق. واهتم المستشرقون بهذا الكتاب cpl‏ فعملوا على 
نشر أجزائه وترجمتها الى لغات عدق وترجم العام المولندي ١‏ دوزي » (Dozy)‏ 
القسم المخاص بالفرب والسودان ومصر والأندلس من العربية الى الفرنسية. 
ویکن القول بان روجر الثاني بما لديه من اطلاع على ale‏ العرب. وبا par‏ 
7 ا Les‏ على امتزاج احضارتین العربية والأوروبية 
من خلال جزيرة صقلية » التى سهّلت انتقال الحضارة العربية والاسلامية إلى بلدان 
أوروبية عديدة وقد أصبحت صقلية معبرا هاما من plia‏ الحضارة الاسلامية. 
وقد قيل عن روجر الثاني بأنه كان سلطانا عربیا بتاج افر نجى . وإذا كان صحیحا 


EN انظر : د . جمال الدين الشيال: التاريخ الاسلامي واثره في الفكر التار یخی الأورولي. ص‎ (A) 
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القول بان روجر كان طوال عهده متساعاً مع المسلمين. فصحیح القول La‏ بأنه 
غبر سباسته في اواخر عهده . ففي als‏ عام ۱۱۵۳ Le‏ بدا يطبق سياسة pas‏ رة 
قائمة على التعصب والاضطهاد الدیی وانقلب Li;‏ على عقب : فانتهج سياسة 
ترمی الى تنصير المسلمين واليهود . ويبرر البعض هذا mai‏ المفاجىء في سياسته الى 
مه رانا منها : ۰ 


۱- اساب نفسية وشخصية تعود إلى اضطرابه النفسبى وال تزايد أحزانه 
سسس و فاه UDU‏ من Stal‏ خلال شترة نسع pl ge‏ ما ندل انفتاحه and gly‏ 
في عزلة ومشاؤم . 


۲- أسباب سياسية وعسكرية بسبب تنامي وتزايد قوة الموحدين المسلمين في 
Ste‏ أفريقية . وظهورهم كقوة اسلامية يحسب حسابها . وكان هذا العامل 
من أهم a ۳ d‏ ادت ال pl‏ قف من مسلمی الداخل  Ue kud‏ ان 

هذا . وقد خلف روجر الثاني ابنه ول الأول ) غليام ) (William)‏ ( ۱۱۵۶ 
(p ١١ 11 —‏ الد ی a‏ سمأ سه و الد ۵ وجده من قبل 3 الا خذ والاهتام بالحضارة 
الا سللا do‏ والاععاد علها. 33 التسامح مع المسلمين وحمايتهم و pra‏ الدراسات 

الاسلامية. و کان حراسه من Oley gl‏ والسودان تحت امرة احد القادة السلمین. 

کا أن جيشه كان مکوناً من النورمان والسلمین. وقد اعتمد على العنصرین معاً. 

وحمل ولم الأول لقب pl golly‏ الله » واقتدى بوالده عندما كان یوقم اسمه 

ve:‏ بعبار ة « الحمد لله وشكرا لأنعمه » كا استعان ولي الأول بالعالم ال جغراني 
لشریف الادريسي الذي وضع له Lal‏ مصنفا في الجغرافية على غرار ما فعل 

لوالده. 





)`( انظر : د . أحمد عتار العبادي az Ali‏ السابق i‏ ص ۷۷ . 


۱۳۷ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


ومن الأهمية بمكان القول إن المسلمين في عهده شهدوا delos‏ واضطهاداً في 
آن : فقد بدأ رجال الاقطاع یظلمون e SU‏ وحاولوا توسيع أملاكهم بانتزاع 
الأراضي من أيدي المسلمين » مبررين ذلك . yi‏ كانت في الأصل للنصارى . کا 
أن طقة الارونات النورمان بدأوا يسيئون معاملة المسلمين خلال فترة حكم ولم 
الأول. ومع أن السلمین استمروا یدینون بالولاء للملك» غير آنهم دفعوا oF‏ 
انتصار الوحدین في المهدية. فتخوف منهم النصارى منذ عهد روجر الثاني. 
واستمر هذا التخوف, فبدأت عملية تجرید السلمین من السلاح في العاصمة 
بالرمو . وبعد أن جردوا من أسلحتهم. آصبحوا في مركز ضعف. وهدفا 
للاضطهاد والانتقام لا سما من البارونات النورمان واللومباردیین في عام 
0م حيث جرت مذابح بحق المسلمين في المناطق الريفية » فلجا السلمون إلى 
الجمال والغابات والى مدن الجنوب حيث ما تزال توجد أعداد كبيرة من المسلمين . 
غير أن العناصر الاسلامية في جيش ولم الأول استطاعت حماية المسلمين اهار بين » ثم 
COKE‏ من الوقوف في وجه حركة البارونات . ولكن المسلمين استمروا يعيشون 
هاجس المذابح في مجتمع بدأوا يشعرون بأنه غريب عنهم. 

ولا تولى ولم الثاني )1114 ١1١89‏ م) ابن ولي الأول ¿MISA‏ حاول 
التقرب من المسلمين والتشبه بخلفائهم كا أتقن اللغة العربية » وحمل لقب « الستعز 
بالله t‏ وكان شعاره « الحمد لله حق vane‏ غير أنه يلاحظ OL‏ الالتزام de‏ 
التسامح نحو المسلمين بدأ يتغير تباعا في صقلية ففي عهده حدث تغيير في السياسة 
النورمانية جية. فقد شارك ولم الثاني في الحملات الصليبية على الاسكندرية 
عام 018 ه  1١1717‏ م في أوائل age‏ السلطان صلاح الدين الأيوبي وأصبح 
المسلمون أهل ذمة وفرضت عليهم الجزية والضرائب الاستثنائية. ويذكر الرحالة 
الأندلسي ابن جبير الذي زار صقلية عام ۵۸۰ ه  ١١806‏ م» خلال حكم ولم 


( ۱) انظر : د . احسان عباس . المرجع السابق؛ ص ۱۶۸ - ° .١‏ 
(Y)‏ د. مار تينو ماریو e‏ المرجع السابق» ص ۲۳ . 
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الثاني » بعض ما oly‏ من التناقض في السياسة الصقلية إزاء السلمین فقد تأرجحت 
معاملة المسلمين بين التسامح والريبة» لا سيا وأنه وجدت فئة من المسلمين تنصرت 
ظاهرا وبقيت على الاسلام سرا تؤدي الصلاة الاسلامية بعيدا عن الانظار . 
وكانت صلاة الجمعة محظورة عليهم ويصلون الاعياد بخطبة دعاژهم فيها MAJED‏ 
العباسي ali les.‏ ابن pm‏ في ذ كره لما راه في مدينة مسينة : 


١‏ .. معمورة بعبدة الصلبان» يشون في مناكبها ويرتعون في أكنافهاء 
والمسلمون معهم على أملاكهم وضیاعهم, قد حسنوا السيرة في استعماهم 
واصطناعهم. وضربوا عليهم أتاوة في فصلين من العام يؤدونها » وحالوا بينهم وبين 
سعة في الأرض كانوا يجدونها.. وليس في مسينة هذه من المسلمين الا نفر من 
يسير من ذوي المهن» ولذلك ما يستوحش بها المسام الغریب..» ”'. وعن ولم 
الثاني قال ابن جبير « وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال 
المسلمين» واتخاذ الفتيان المجابيب y‏ كلهم أو أكثرهم كاتم ايمانه. متمسك بشريعة 
الاسلام - وهو كثير الثقة بالمسلمين... ومن عجيب شأن المتحدث به أنه يقرأ 
ويكتب بالعربية » وعلامته على ما اعلمنا به احد خدمته المختصين به « الحمد لله 
حق حده »» وكانت علامة al‏ الحمد لله شکرا لأنعمه » وأما جواريه و حظایاه 
في قصره فمسلات كلهن » '"".. ثم أشار ابن جبير الى المسلمين الكاتمين اسلامهم 
تخوفا ومنهم فتى اسمه عبد السیح وبعض فتيان القصر . 

ويذكر ابن جبير وضع المسلمين في مدينة ثرمه (Therma)‏ التي زارها في شهر 
رمضان فقال « .. وللمسلمين فيها ريض كبر لهم فيه المساجد .. فانتهینا الى قصر 
سعد ... وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البناء عتيقه, قدي الوضع من عهد 
ملكة السلمین للجزيرة» ۸ يزل - ولا یزال بفضل الله مسکنا للعباد منهم 
وحوله قبور كثيرة للمسلمين fal‏ الزهادة والورع. وفي أعلاه مسجد من أحسن 


(۲) این pe‏ : الرحلت ص ۲۳۵ ۔ ۲۲٣‏ . 
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الساكنون فيه» وله إمام يصلى بهم الفريضة والتراويح في هذا pW‏ 
OA‏ 


وعن وضع المسلمين في العاصمة بالرمو قال ابن جبير « .. وللمسلمين بهذه 
الدينة رمم باق من OU‏ يعمرون أكثر مساجدههم..ويقيمون 
الصلاة باذان مسموع » وهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى. 
والأسواق معمورة بهم» وهم التجار فيهاء ولا جمعة هم بسبب الخطبة المحظورة 
علیهم. ويصلون الأعياد بخطبة دعاؤهم فيها للعباسي » ولهم بها قاض يرتفعون إليه 
في أحكامهم وجامع يجتمعون للصلاة فيه » ويحتفلون فيه وقيده في هذا الشهر 
المبارك» وأما الساجد فكثيرة لا تحصى وأكثرها pale‏ لمعلمى القرآن . وبالجملة 
فهم غرباء عن أخوانهم المسلمين تحت ذمة الكفار » ولا أمن لهم في أموالهم ولا في 
حریهم ولا آبنائهی تلاقاهم الله بصنع جيل بمنه ؛ ۲ آما وضع المسلمين في مدينة 
« اطراینش » pis (Trapani)‏ أبن جر الى أنه وصلها قبل عيد الفطر بقلیل 
«وكان مصلانا في هذا العيد ll‏ بأحد مساجد اطرابنش الذ کورق مع pad‏ 
من أهلها امتنعوا من الخروج الى المصلى لعذر كان لهم c‏ فصلينا صلاة الغرباء ... 
وخرج أهل البلد الى مصلاهم مع صاحب أحكامهم, وانصرفوا بالطبول 
والبوقات . فعجبنا من ذلك e‏ ومن اغضاء النصارى هم عليه . . وف مدة مقامنا od‏ 
البلدة تعرفنا ما يولم النفوس تعرفه من سوء حال أهل هذه الجزيرة مع عبّاد 
الصليب بها.. وما هم عليه معهم من الذل والسکنة والقام تحت عهدة الذمة 
وغلظة SUA‏ الى طوارىء دواعي الفتنة في الدين على من LIS‏ الله عليه الشقاء 
من أبنائهم ونسائهم a‏ واعطى ابن جبير أمثلة على تنصير المسلمين بالقوة ومن 


(۱) أبن جبير, المصدر نفسه. ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
(۲) أبن ES‏ ص ۲۳۰. 
(Y)‏ أبن جبير : الرحلة, ص ۰۲۳۳ ۲۳۵. 
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بين هؤلاء ابن زرعة الذي حفظ الانجيل وأصبح في جلة القسيسين» وحول 
مسجده الى كنيسة . وقيل لابن جبير أن ابن زرعة لا يزال على دين الاسلام سراً. 
bel ls‏ ابن جبير مثالا على وضع القبود و حجز المسلمين» ومن هؤلاء قاضی 
وسيد (اطرابنش) أبو القاسم بن حمود (ابن الحجر)ء الذي ألزمه ولم الثاني 
بالبقاء في داره بتهمة الاتصال ومراسلة الموحدين. وبعد أن اجتمع ابن جبير SÍ‏ 
القاسم e‏ أظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع آعدائهم ما 
ER‏ العبون دم ویذیب القلوب UW‏ فمن ذلك قال: كنت أود لو أباع أنا 
وأهل بيت » فلعل البيع كان يتخصلنا ما نحن فيه . ويؤدي بنا الى الحصول في بلاد 
السلمن» "۲ . وأشار ابن جبير أيضاً الى عمليات التنصير والتعميد في الكنيسة 
elu‏ المسلمين» مما أوجد تخوفاً عند بعض السلمین فبدأوا يطلبون من التجار 
السلمین أن يتزوجوا من بناتهم وأن يأخذوهن معهم حفاظاً على اسلامهن ودينهن . 

ویلاحظ ob‏ السلمین في صقلية كانوا في age‏ ولم الثاني یعیشون هاجس 
النوف والشکوی من التنصير والاضطهاد والضغوط . وبالفعل dad‏ حوالي حمس 
سنوات من .زيار ة ابن جبير لصقلية تحققت ye‏ المسلمين » ففى عام ۸٩‏ ۱۱ م 
وقعت Sled‏ الشغب » وتعرض المسلمون للانتقام والتعصب من قبل النصارى في 
الجزيرة. ويصف الستشرق الد كتور مارتينو ماريو مورینو واقع المسلمين في صقلية 
ويبرره بالتالى : « كان التوازن بين اتباع الديانتين عادم القرار ‏ رغما من مجهودات 
الحكام . فما كان للمسلمين أن يرضوا بالخضوع بعد أن كانوا اسیادا وان لا 
بر نو الى اعادة الأمور ال نصابها c‏ خصوصا وأن رایات الوحدین الخافقة في سماء 
مغرب كانت تنعش عزائمهم. وما كان من المستطاع للنصارى آنصاف 
المسلمين eid L‏ ذكر النهب والغصب الذي كانوا aple‏ في الماضى e‏ ولسنوح 
الفرصة لاسترجاع المغصوب عند الطرفين ۾ '. 

هذا وقد عتر أحد الصقليين وهو ١‏ فلقندو » عن خاوفه بعد بلوغه خبر وفاة 


Cul (\)‏ جمار . الصدر Pl‏ ص۲۳۱ . 
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ولم فقال في رسالة لصديقه ٠‏ انني لأرى جوع البرابرة الغاصبين ومدننا الفسيحة 
وقصورها التي زهت في ظل سلام طويل تيد بالخوف» وفد جرت فيه الدماء 
ودنستها الشهوات. إنني SN‏ بعينى بني وطني فريسة AID‏ والأسر » وأرى 
العدوان واقعا على العذارى والنساء . By‏ مثل هذه الضاثقة ايها الصديق. DU‏ 
ترى يفعل الصقلیون ؟ !نهم إن اجتمعوا على ملك شجاع جرب احتفظوا بصقلية 
وقلورية . ان بلرم لا تزال مكللة بالعز وأسوارها تضم المسيحيين والمسلمين النشطاء . 
فلو أن الشعيين اتحدا في طل ملك واحد e‏ من أجل سلامتها لاندفعا يصدان 
البرابرة بأسلحة لا o‏ ولكن إن عاد المسلمون الى الثورة لشدة ما لحقهم من 
آذی, وما رهقهم من celal‏ وراحوا يحتلون القلاع في Jes JLH‏ السواحل . 
فليوطن المسيحيون التعساء انفسهم على عبودية لا خلاص منهاء لانهم سیکونون 
فریسه هجوم مزدوح ج وسیقعون بين المطرقة والسندان ۾ . 

اما على الصعيد الحضاري » فقد استمر تمر النورمان في الأخذ من الحضارة العربية 
والاسلامية نظرا لتطورها وتقدمها وتظهر الآثار العربية واضحة في قصر العزيزة 
(La Ziza)‏ والقبة (La Cuba)‏ بالرموء کا تظهر تلك الاثار في elu‏ كاتدرائية 
جفلوذي (Cefalu)‏ و كئيسة القصر A‏ وأقسة كاتدراسة بلرم STC ge Jb)‏ 
فصر القبة مثلا الذي شيده ولي الثاني كانه قصر من قصور بني جاد . وهو 
كمباني الفاطميين في المهدية , LS‏ أن كنيسة القصر الملكي في بلرم » فیها الكثير من 
التشابه مع بناء السجد الجامع في قرطبة . وهنالك آثار معمارية عربية عديدة تظهر 
e doo! y‏ البناء لصقل ومنها فصر ۱ الفواره » TAS E (Favara)‏ الذي بعود 
بناؤه الى أيام الکلبیین ٠‏ كما أن برج بيش بالقصر الملكي في بلرم؛ مقتبس من قصر 
انار في قلعة ole g‏ وقد وصل eld yl‏ والهندسة الاسلامية الى اضر i>‏ 
النورمان والغربیین, بحيث أن ضريح بوهمند في کانوسا بتصميمه الهندسي ذي 
الاضلاع الأربعة وقبته. يبدو تقلیدا مباشرا للأضرحة الإسلامية. وهناك العديد 
من الأمثلة حول المؤثرات الاسلامية في الهندسة النورمانية . 
)١(‏ د. احسان عباس : العرب في ilie‏ ص ۱۵۳ - NOE‏ 


(۲) د. عزیز أحد : تاريخ صقلية الاسلامیف ص MO‏ 
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ols Voll‏ الحضارية والسياسية بين السلمين 
والسيحيين ape ġ‏ آسرة 
الهوهنشتاوفن الالانية 
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الفصل الثالث 
والسیحیین في age‏ آسرة الهوهنشتاوفن SLIM‏ 


توفي Sy‏ الثاني بدون عقب» وكان قد أوصى بالملك من بعده للأمبراطور 
GUY‏ هنري السادس ) (p ١١۹۷-۱١‏ باعتباره زوجا لابنة الملك رو جر الثاني . 
غير ان المواطنين رفضوا هذه الوصية» ووقعت منازعات عديدة» ثم تولى الحكم 
لفترة معينة pe VI‏ « تنكريد ct‏ وف عهده وقعت مذيحة للمسلمين في عام ۱۱۸۹ 
وكانوا هدفاً سريعاً للاضطهاد » نظراً لاختلاف زيم وعاداتهم ودينهم ". الأمر 
الذي دعا المسلمين الى تحصين أنفسهم » وأعلن مائة ألف منهم الثورة في بلرم التي 
استمرت الى عام ۹۰ ۱۱ فحسبء وبعد أن وطد تنكريد حکمه » أدرك السلمون 
أن وجودهم في الجزيرة أصبح أمرا clas‏ خاصة بعد OY le‏ ابعادهم عن 
مناصب الدولة » والابتعاد عن سياسة التوازن E‏ من قبل » كا أن اللغة 
العربية لم تعد مستعملة LS‏ وبالتدريج بدأ يقل عدد المسلمين في بلرم اما نتيجة 
للهجرة الى بلاد المسلمين c‏ واما نتيجة للتنصير . و كانت هجرة المسلمين فد DIL‏ 
تتزايد من صقلية الى أفريقيا والأندلس والمشرق ابتداء من عام ۱۱۵۳ م» غير أن 
الدراسات التاريخية الصقلية تشير الى قيام ثورات إسلامية في الجزيرة رغم تناقص 
sue‏ المسلمين فها . 


وبين أعوام (e ١١6١-١ VA)‏ أصبح فريدريك الثاني (Frédéric II)‏ ابسن 


)1( د. عزیز أحمد: المرجع السابق, ص ۸۵ . 
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منري السادس GUY!‏ امبراطورا على المانيا وعلی مملكة الصقليتين التق تشمل بلاد 
نابول وجزيرة Midis‏ وبذلك انتقل الحكم في صقلية من الأسرة النور ماندية 
الى أسرة اموهنشتاوفن الالمانية. غير أن فريدريك الثاني كان في الرابعة من 
عمره» و يستطع أن يحكم فعليا وباسمه الا في العام ۱۲۱۱ ee‏ وما أن أتى عام 
۱ م حتى استطاع توطيد حكمه في أرجاء جزيرة صقلية e‏ وأعاد النظام والامن 
والهدوء اليها . غير أن المسلمين رفضوا في البدء الخضوع له » وثاروا ضده بقيادة 
ابن alle‏ الذي تسمه المصادر الصقلية التاريخية (Mirabetto)‏ و كان عدد الثائرين 
المسلمين في عام ١١7١‏ م ما یقأرب ثلاثين WI‏ وقد هاجم السلمون مستشفی 
القديس يوحنا في بلرم وأسروا أسقف مدينة جرجنت » وتم ركزوا في حصون بلرم 
ومنها : حصن «انتبله» (Entella)‏ وحصن «جاطو » (Giato)‏ وف عام ۱۲۲۲ pele‏ 
ابن ale‏ وتم اعد امه pi‏ ما ليث فريدريك عام ٤‏ ۱۲۲ م إن جهز ila‏ صد السلمین 
العتصمین في Lt!‏ فقضی علیهم آما آسراهم فتع ترحیلهم وترحیل بقية مسلمي 
صقلية الى لوشيرة (Lucera)‏ $ مقاطعة أبوليه (Apulia)‏ . وقد SS‏ ابو الفداء 
OL‏ « لوشيرة من بلاد الانمرور ولا استولى الانبرور على صقلية نقل السلمین من 
صقلية وأسکنهم في لوشيرة الذ کورة ۲۰ . ونقل فريدريك آخرین الى نصيره 
(Nocera)‏ و« جبروفالکو « lÎ . (Girofalco)‏ القله القلبله الق بقبت من السلمن 
في صقلية » فإنها رغم قلة عددها فقد قامت بثورة بعد Nye‏ عشرین Le‏ أي 
حوالي عام ۶ م. 


ويلاحظ بأن فريدريك الثاني لم يستطع التخلى عن المسلمين» فاستعان بهم 


(۱) للمزيد من التفصيلات عن عهد فريدريك الثاني انظر : د . عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية 
- الفصل pall‏ . ص ۹٩‏ - ۱۰۰ 
انظر Lal‏ الدر اسة المتخصصة : ,1194-1250 Kantorowicz, E; Fredrick The Second‏ . | 

, د. عزیز أحمد: المرجع نفسه , ص ۹۵ - 91 . د. مارتینو ماريو موريئوء المرجع السابق»‎ (Y) 
. ۲۵ ص‎ 

.١ 49 المكتبة الصقلية . ص‎ c القداء : تقوم البلدان‎ yl (F) 
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EY las‏ المسلمين الذين رخلهم الى لوشيره. فقام بتجنيدهم في جيشه. 
وأو کل اليهم مهام عسكرية هامة . كا اعتمد على الصناع السلمین المهرة في صناعة 
الأسلحة. وكان مسلمو « لوشيرة» هارسون عقائدهم الدينية ويتكلمون العربية . 
وقد صبغوا هذه المدينة بصبغتهم العربية والاسلامية. غير أنه في آواخر القرن 
الثالث pie‏ شهدت صقلية والمدن الإيطالية مأساة إسلامية. وذلك بارغام 
المسلمين وا کراههم بالقوة على الدخول في الكثلكة وترك اسلامهم des‏ يد شارل 
الثاني تم تنصير المسلمين عنوة وكرها وانتهى بذلك تماما الوجود الإسلامي في 
صقلية وايطاليا. في حن قاوم فريدريك الثاني في السابق كل الضغوط الصادرة 
عن الكنيسة لتنصير مسلمي لوشيرة بالإكراه. " 

ومن الناحية الحضارية » فمن الملاحظ أن فريدريك الثاني منذ صغره شغف 
بتعام اللغة العربية الى جانب اليونانية واللاتينية و كان للتراث y‏ والنور مافي اثر 
jib‏ في تكوين شخصية فريدريك الدي امر يترجمة المؤلفات العربية العلمية 
والأدبية. وأقام صلات ودیه مع ملوك pas‏ والشام الأيوبيين. as‏ عام ATTI‏ 
وصل الى بلاط فريدريك GUI‏ فخر الدين يوسف بن حموية . شيخ الشيوخ میعونا 
من قبل السلطان Ue‏ الکامل dle‏ به صد اخه العظم وضد جلال الدين 
امخوارزمی على أن يسلمه مقابل الدعم العسكري بيت القدس. وقد استنكر 
السلمون على الملك الکامل تنازله عن بيت القدس بهذه البساطة i‏ بعد عقد معاهده 


سلام بينه وبين فريدريك عام 1۲1 ه- - ۱۲۲۹ م . 


وقد جرت مراسلات dle‏ بين فريدريك GL‏ والملك الكامل. كان 


ype. (1)‏ أحمد . الر جه السابق. ص ۲۱ ۱ . 

(؟) للمزيد من التفصيلات أنظر : ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. ج ٤‏ . 
ص ۳ ۲ . pul‏ أيضا: المقريزى AS A‏ ص 580 ۰۳۳۱ ۳۳۳ . Las gal‏ القسم 
الثالث : العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في بلاد الشام, وحول العلاقة بين الکامر 


ج ب =e‏ من 


. ٩۰ ۸۵ ص‎ 


۱۳۷ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


ر بدريك خالا ما يسأل الكامل عن بعض المسائل العلمي» فكان Ub gt‏ إلى ade‏ 
BES‏ علها . وبذلك قال ابن واصل: « ... وسيّر الانيرطور الى الملك الكامل 
في اثناء ذلك plc‏ حكمية ومسائل هندسية ورياضية مشکله ‏ ليمتحن با من 
55 من الفضلاء . فعرض الك‌الکامل ما آورده من المسائل الرياصية على الشيخ 
عام الدين قبصر بن g!‏ القاسم امام هذه الصناعة . وعرض الباقی على جماعة من 
الأفاضل فأجابوا عن الجميع ,1 . 

هذا وقد تبودلت المدايا النفيسة بين الرجلين تأكيدا على تحالفها ومصالحه) 
المشتر كة . وبذلك يقول المقريزي : « وفيها وصل رسول ملك الفرنج بهدية سنية 
وتحف غريمة الى الملك الكامل وكان فيها عدة خيول» منها فرس الملك» بمر کب 
ذهب مرصم بجوهر قاخر . فتلقاه الكامل بالاقامات من الاسكندرية الى القاهرة . 
وتلقاه بالقرب من القاهرة بنفسه, وأكرمه اکراماً زائدا وأنزله في دار الوزير 
صفي الدين بن شكر . واهتم الكامل بتجهيز هدية سنية الى ملك الفرنج: فيها من 
تحف المد والیمن والعراق والشام» ومصر والعجم. ما قيمته أضعاف ما سيره. 
وفيها سرج من ذهب وفيها جوهر بعشرة آلاف دينار مصرية وعين الكامل 
للسير بهذه المدية جمال الدين بن منقذ الشيزري a‏ 

وكان للسفارات بين الحا كمين نتائج علمية إضافة الى النتائج السياسية» فمن 
المعروف أن البعوث فخر الدين كان Whe‏ وقد استفاد فريدريك من علمه 
وثقافته خلال إقامته في صقلية او خلال لقائها انية في الشرق. كا قدم فخر 
الدين الى فريدريك قائمة باسماء الكتب القيمة التي يبحث عنها. وتوطدت 
الصداقة بين الرجلين. وما قاله فريدريك لفخر الدين : « لاذا تكون الحرب 
واستخدام القوة وسيلتي تفاهم بيني وبين السلطان؟ لاذا لا يمد الرجلان المحبان 
للفكر والثقافة والكارهان للعنف واراقة الدماء يد الصداقة الخالصة grand‏ © 


( ۱) ابن واصل . الصدر pil‏ ج ۶ ۰ ص ۶۲ ۲ . 
(Y)‏ المقريزي : Jill‏ > ۱ ص ۲۲۳ . 
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أيحوز لما ان يتوانيا والفرصة سانحة امامها عن حقن الدماء التى طال la jua‏ 
وتوحيد الشرق والغرب وقد طال صراعها ۰؟ ولهذا اقترح فخر الدين على 
فريدريك ان لا يرسل للسلطان مبعوثه القانوني الذي يشير غضبه بتصر فاته . El‏ 
من الأفضل ارسال الكونت توماس الأكرى aî: Y (Thomas Acerra)‏ کرد 
العربية بل لأنه يحسن التصرف وتصرفه کالسلمین عاما . وبعد هذه السفارات 
المتبادلة تع اللقاء فعلاً في يافا بين فريدريك والکامل $ ۱۸ شباط (فبرایر )۹ ۱۲۲ م۰ 
وقال السلطان الکامل لفريدريك: « اقسم بالته العظم وبقلب ونية سليمة ان أنفذ 
كل ما اتفقنا عليه في هذه الوثيقة والا احنث بقسمي». kar‏ اقسم فريدريك 
بقوله: « اقسم بالله العظم gl‏ سأنفذ کل ما اتفقنا Sly cade‏ ساكل لحم يدي 
الیسری ان حنثت بهذا القسم العظم ». وقد آشار ابن واصل بان الامبر اطور 
فريدر يك الثاني قال لرسول الکامل الأمير فخر الدین بن الشيخ : ١‏ لولا اني اخاف 
انکسار جاهي عند الفرنج » لما كلفت السلطان EŻ‏ من ذلك » وما لي غرض في 
القدس ولا غيره؛ Lily‏ قصدت حفظ ناموسی عندهم ۾ . 


وتشير الصادر التاريخية Ob‏ هذا الاتفاق السلمی oyu‏ عقده الى عدة عوامل 


۱- وجود جند من السلمن في جيش فريدريك الثاني وطذا كان من الأفضل 
الاتفاق السلمي على أن یقاتل السلمون بعضهم البعض . 

۲ - شعور فريدريك الثاني PELL‏ السياسية والعسكرية التي كانت تواجهه في 
الغرب ‏ في مقابل الخاطر السياسية والعسكرية التى كانت تواجه الکامل في 
الشرق من جراء تحالف أخيه المعظّم مع السلطان جلال الدين بن خوارزم 

. شاه"‎ A 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. ج ؛ . ص ۰۲۳ انظر ايضا مع شيء من 
الاختلاف في النص : المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۰۱ ص 5١‏ . 
(r)‏ حول هذا الوضوع انظر : القريزي: السلوك ج ۰۱ ص ۲ - YY‏ 
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 *‏ احراج البابوية ال أصدرت ال مان الکنسی عام ۱۲۲۷ م GE‏ فريدريك 
الثاني. وذلك بتقوية فريدريك بالسيطرة على بيت المقدس . 

1 - إن الاتفاق السلمى بين الجانبين يسهل لفريدريك الثاني وللشعب الصقلى 
امكانية الاستفادة من حضارة المسلمين وثقافتهم أكثر من ذي قبل. ٠‏ 

ومن مظاهر التبادل الحضاري والثقافي واستفادة صقلية من الحضارة العربية 
والاسلامية. الكتاب العربي المعروف بامم « المسائل الصقلية » وهي المسائل التي 
وجهها فريدريك الى علاء السلمین وأجابه عليها الفيلسوف الأندلسي « ابن 
سبعين » بأمر الخليفة الرشيد خليفة الموحدين "'. حتى أن فريدريك الثاني في فترة 
الحروب الصليبية استرفق معه العلامة ابن الجوزي الصقلى ليواصل تدريسه في عام 
الجدل. كا سبق أن استفاد فريدريك من أحد مبعوثى الملك الكامل اليه» وهو 
الشاعر الفيلسوف صلاح الدين الاربل . اضافة الى أن الملك الكامل أغنى حديقة 
الحيوان الخاصة بفريدريك بإهدائه احد cael ko ¿ll‏ فريدريك السلطان 
« الدب الأييض الى اللك الاشرف آخي الکامل ». كما آهداه Lag gle‏ ابیض . ول 
یکتف سلطان مصر EU‏ بل ارسل ال فريدريك منجا اسمه y‏ نیودوروس f‏ 
(Theodoros)‏ يحسن اللغة العربية لیکشف له pal‏ ار الکوا كب العرلي. و کان 
عند فريدريك نفسه فيلسوف يتقن العربية والاسبانية اسمه « ميشال اسکوتوس » 
(Michel Scothus)‏ . وقد ترجم له عن العربية « OLS‏ الحيوانات» وكتاً 
اخری. آما المترجمون الاخرون فقد lr‏ له من العربية إلى اللاتينية « كتاب 
البيطرة » وشرح ابن رشد و کتاب ‏ الشباب والملاح » للرازي .ولقد أظهرت الوقائع 
مدی تأثر فريدريك بالثقافة العربية . وبذلك یقول أبو الفداء : « لقد رأيت تلك 
البلاد عندما سافرت الى امیراطورها كسفر للملك. والاميراطور كان آحد 
ملوك الفرنجة الکرماء مهتم کثیرا بالفلسفة والمنطق والطب وب المسلمين BY‏ 


(۱) للمزید من التفصیلات انظر : اين سبعین المكي الرسي الأندلسي : کتاب PLM‏ العقلية . المكتبة 
الصقلية p‏ ص ۵۷۳ - ۵۷۷ . 


۱۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


تربى فى جزيرة صقلية حيث أغلبية الشعب من المسلمين ». وأكد ذلك صاحب 
جامع التواريخ فقال: كان فريدريك ١‏ الانبرور ملكا متميزا Lt Ule‏ للحكمة 
والمنطق والطب ...۰( . 


هذا وقد استمر فريدريك في طلب المساعدات العلمية من المسلمين. وم يتوان 
عن الاستمرار في الطلب من السلطان الكامل مساعدته على حل بعض الحضلات 
ال ZL‏ والفلكية والفلسفية. فكان السلطان يحولا بدوره الى علاء المسلمين. 
وهذا ما حدث مرة عندما حول المسائل الرياضية إلى العالم الرياضي عام الدين 
قیصر الاسفوني الصعيدي الحنفي الملقب باسم « تعاسیف » الذي استطاع حلها. 
فاعادها الكامل الى فريدريك مرفقة بكتاب هدية عن عام الفلك. وهذا ازداد 
فريدريك علا بحيث أن القريزي وصفه بأنه كان « عالما متبحرا في de‏ امندسة 
والحساب والریاات بعث الى الملك الكامل بعدة مسائل مشكلة في المندسة 
والحكمة والرياضة. فعرضها على الشيخ عام الدين قيصر الحنفي - المعروف 
بتعاسيف ‏ وغيرى فكتب جوابها ...72" . 
وأضاف بأنه كان Le‏ للمسلمين ولسماع آذانہم » فعندما كان في بيت القدس 
ینتظر سماع آذان المؤذنين» تبين له Ob‏ قاضي نابلس منع الآذان احتراما له » فذا 
بفريدريك يبدي استياءه ويلتفت الى شمس الدين قاضي نابلس ويقول له : 
« أخطأت فما فعلت, والله انه أكثر غرضي في المبيت في القدس أن أسمع آذان 
المؤذنين وتسبيحهم في الليل ۳۰ . 

ولا تولى الحكم الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل مد عرش مصر سار على 
سباسة الود والصداقة الى انتهجها والده نحو فريدريك الثاني c‏ فاستمرت العلاقات 


(۱) حسين اليافعى : جامع التواریخ. المكتبة الصقلیه e‏ ص 0١١‏ . 

(؟) المقريزي : السلوك. ج ۰۲ ص ۲۳۲ . 

(۳) ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. ج ؛ . ص 180 المقريزي: Dl‏ 
ج ۱ ص ۲۳۱. 
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مختبة لممتدین الإسلامية 


الحسنة le‏ 4 و شاد لا الستار ات والعلوم blużi‏ . ومن بن تلك السقارات سشارة 
الك الصالح الى فريدريك برئاسة الشيخ سراج الدين الأرموي قاضي قونية الذي 
أقام فترة في صقلية LLS Woe ili‏ في النطق قدمه لفريدريك . وبلغت الصداقة 
بين الملكين حدا دعت فريدريك الى إرسال مبعوث خاص في زي تاجر الى الملك 


لصانح لابلاغه بحملة لويس التاسع ( ريد فرانس) على مصر . وهذا المبعوث هو 
سرنرد مهمندار Qal)‏ سر ديوان رسائل الامبراطور ) الذي قال: ٠‏ كان ذهاني 
الى مصر ورجوعي في زي تاجر . ول يشعر أحد باجتاعي بالملك الصالح Us‏ من 
الفرنج أن يعلموا ممالأة الامبراطور للمسلمين عليهم ا . 

وتشير بعض الصادر الى أن فريدريك تزوج في المرة الأولى من أميرة اسبانية 
من أرغون he‏ صحبت معها وصيفاتها من سيدات المجتمع الاسباني . 
وبواسطتهن تدفق سيل من التأثيرات العربية الاسبانية على صقلية التي كانت هي 
ذاتها مركزا للحضارة العريية والاسلامية Sis‏ أيضا Ob‏ فريدريك تدرب مع 
الأولى التى آنتت فما بعد الأدب الايطالي الكلاسيكى » وفي ذلك قال الشاعر 
الایطای du (p ۱۳۷۶ — ۳۰ ( (Petrarque) «J ijn‏ زمن قصير شاع ذلك 
النوع من الشعو 1 الذي و لد بصقله  E‏ كل Les!‏ وتعداها ». 


وقال « دانتی ؛ (a ۱۳۳۲۱ - 1111) (Danté)‏ الشاعر الايطالي صاحب 
« الکو :(La Divine Comedia) Wb YI bus‏ » ... لدلك بسمی کل ما نظمه 
اجدادنا من أشعار بلغة الملاد بالشعر الصقلى ». وف هذا الصدد لا بد من القول من 
أن بترارك ودانتي تأثرا بالأشعار والآداب العربية» فمن العروف أن دانتي اهم 
Los‏ بالشعر العرلي والتصوف والفلسفة الأندلسية وبفلسفة ابن رشد . وبينا bad‏ 
أشعار بترارك تأثيرات عربية غير مباشرة نجد أثر għ‏ العلاء وابن عربي واضحاً 
وضوحاً GLE‏ أشعار ¿lo‏ 


۱ ۲ ۶۷ ج ۶ . ص‎ » pb jali e اين واصل‎ (y) 
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وفي عهد فريدريك الثاني استمرت المؤثرات الهندسية العربية واضحة في البناء 
Ai? . a‏ نمی an2‏ ر ۵ و قالاعه واعاد بر ميم مأ ېد م عل النمط العر لي . وسن 
بان قلاء (Bari) sob‏ وتران (Trani)‏ وبرانديزي (Brandisi)‏ تتشابه مع فلا ع 
aw ha t =‏ .. ۱ 8 
اسبانيا والشرق العرني . وطهر الاثر العريي المعماري ايضا B‏ نوع LAYI‏ والاعمده 
وخامات البناء والنقوش الق وجدت ف ابنية صقلية. وظهرت اساء العال 
A ERA‏ بية منقوشة على تلك الأبنية. 


مه جهة أخرى فان فريدريك الثاني استفاد كثيراً من الأنظمة الادارية 
الاسلامية . فاقتبس قواعد الحكم والادارة والأنظمة المالية والضرائبية العربية. ما 
tis‏ كثيرا من اعباء وضع ملكته JW‏ والاذاري . وقد فرض الضرائب وضريبة 
Pr,‏ على البهرد والمسلمين التي يقابلها في النظام الاسلامي الر كاة على المسلمين. 
والجزية على غير المسلمين. والواقم فان صقلية ليست وحدها التي تأثرت بالأنظمة 
المالة الاسلامية. انما انتقلت هذه المؤئرات بواسطة النورمان الى مختلف المناطق 
الأدروسة. وكان بعض المسلميئن قد تولوا مناصب ادارية dele‏ في صقلية » و كانوا 
كناب el pe‏ في الادارة ¿dial‏ ومن هؤلاء « ريتشارد العرلي (Ruchard of a‏ 
JIS SAM Arabia)‏ مسوو لا عن جي اموال wall‏ انب U‏ وعن وجوه توزيعها على 
all‏ فين ومرافق الدولة. وكان ابن عبد الر حمن رئيسا JU‏ صقلية كلها , ثم اصبح 
U ta‏ للملك الى الأندلس ومراكش وتونس . وكان يلك الصلاحيات للتوقيع 
عل المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية باللغة العربية Lat‏ ذلك لأن اللغة 
ia al‏ كانت الى جانب اليونانية واللاتينية لغة رسمية في صقلية » وبواسطتها 
تدون سجلات الدولة ومختلف دواوين الادارة. و كان العالم العرني تيودور 
الانطاكى ( مسيحى من (ASUS‏ أحد المقربين من فريدريك الثاني » وكانت تم 
ا ناقشات والمداولات العلمية c‏ وقد ترجم 930 لفريدريك عددا من 
الكتب العلمية. فأصبح موضع ثقته ‏ لذا أصبح سفيرا له الى بعض المناطق 
sl‏ كان من بين المقر بين الى فريدريك الثاني البريري « الورو « (Il Moro)‏ 
الد ي عرف lew wl‏ موروس (Johannes Morus)‏ و JIS‏ حارسا lok‏ 


۱:۳ 
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بفريدريك , Ż‏ أصبح مستشاراً BAU‏ » وأصبح زمن حكم الملك كونراد [Se‏ 
لدينة لوشيرة. 

هذا Us‏ استرد السلمون بيت المقدس عام 1٤۲‏ ها ۱۲۶م۰ رفص 
فريدريك الثاني تحريض بطريرك انطاكية للقيام ilot‏ صليبية لاسترداده > وام 
وقتذاك بأنه يقرب اليه المسلمين أكثر من | null‏ . وكان فريدريك یردد Slo‏ 
dl‏ صديقي السلطان السام أثمن لدي من أي شخص آخر ما عدا TEE‏ الملك 
كو تراد » ومن القابه gil‏ اعتز بها ببا lo‏ و فريدريك هو هنشتاوفن صديق JIU‏ 
المسام u‏ . وقيل إنه في آخر حياته كان MS‏ وقع في ضيق يتنهد Scola: : WE‏ كان 
صدیقی الكامل على قيد اخياة» Us.‏ توفي فريدريك GUI‏ عام ٠56١م.‏ كفن 
بأثواب عربي ودفن في مسجد بلرمو الذي كان قد حول إلى AAA‏ 


ib ju الابن غير الشرعی لفر‎ (Manfred) 1 منفرد‎ ۱ idio تولى الحكم في‎ Ús 
وآخر ملوك أسرة هوهنتشاوفن » استمر في سياسة والده. وجرت اتصالات‎ Gul 
وتبادلا السفارات‎ )۱۲۷۷ -AYT e) سنه وبين السلطان المملو کی الظاهر بيبرس‎ 
وقد أوفد بيبرس اليه المؤرخ الحموي ابن واصل (التوفی‎ MLS, العلمية‎ 
صاحب كتاب « مفرج الكروب في اخبار بني ايوب » الذي‎ (p ۱۲۹۷ 18 
الى منفرد في کتابه » وال فام بها في شهر رمضان سنة 104 ه»‎ ate وصف‎ 
فاشار الى اجتاعه بالك والى المسلمين المقيمين في مدينة لوجارة (لوشيرة)‎ 

gee EARL pi‏ . كما أشار الى تقرب الملك 
من المسلمين روص le,‏ قاله واصفا ما y‏ أه: ۾ فأقمت عنده [ أي عند 
منفرد ] LS‏ بمدينة من مدائن أنبوليه في البر الطويلء التصل يبر أند لس . 
واجتمعت به مراراً ووجدته متمیزا وبا للعلوم الصقلية » يحفظ pis‏ مقالات من 
كتاب أوقليدس في الهندسة . وبالقرب من البلد الذي كنت نازلا به مدينة تسمى 
لوجاره أهلها كلهم مسلمون من fal‏ جزيرة صقلية تقام فيها الجمعق ويعلن 


AA د. عزیز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية. ص‎ )١( 
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بشعار ¿ALLY‏ وهى على هذه الصفة من عهد أبيه الانبر طور . وكان منفريد قد 
شرع في بناء دار عام بباء ليشتغل فيها بجميع أنواع العلوم النظرية . ووجدت أكثر 
أضحابه الذين يتولون آمور o‏ الخاصة به مسلمن. ویعلن في معسکره بالاذان 
و الصلاة. .. ١‏ . وأكد اين واصل مجددا بأن منفرد على علاقة متوترة وسيئة مع 
ols LU‏ البابا أصدر قرار الحرمان aie‏ «لميله الى السلمین وخرقه ناموس 
شرعهم » ات هذا القرار قد صدر في أواخر Grom meen‏ ۷ م - 
la ۶‏ 


هذا وقد عرف عن «منفرد » بأنه كان شاعرا وراعيا انشدي ‏ التروبادور ؛ 
(Troubadours)‏ التأثرین بالتراث all‏ والموسيقى pall‏ 6 كي أعطي لقب 
, ملك العرب وسلطان لوشيرة ». وقد ذكر OL‏ فريدريك الثاني وورثته الذين 
تولوا احکم من بعده كانوا كلهم ٠‏ مقوتن عند البابا خليفة الفرنج صاحب 

رومیت لميلهم الى al‏ 

ولا بد فى هذا الجال من أن نشير بثیء من الايجاز الى المؤثرات اللغوية 
لعربية في اللغة اللاتينية واليونانية التي انتشرت في صقلية وانتقلت منها الى مختلف 
مناطق أوروبة» وهي على سبيل Je‏ لا الحصر : 


Fondaco الفند ق‎ 
Douane (Dohana) ديوان‎ 
Defetari FTE 
Rahba ر حه‎ 
Cangemi ۱ حجام‎ 
Kabel (JIL) Lis 





(۱) ابن واصل : مفرج الکروب في آخبار بی آیوب. ج و . ص TEA‏ 
(y)‏ انظر : Kantorowicz; Fredrick the Second, p.111.‏ . 
(Y)‏ ابن واصل . الصدر السابق ج ۲۸ . 


1£0 


iya lafl الممتدين‎ aya 


Scheek 
Tariffa 
Magazin 
Calslum 
Feluke 
Gittare 
Rakete 


Bazzariotu 
Sucre, Zuker 


Carara 

Tarsia 

Buscemi 
Misilmeri 
Amiratus 
Amiragghiu, Admiral 
Almanach 
Almuquantarat 
Alcool, Al Khohol 
Apricot, Aprikose 
Askari 

Darsenal 

Azuf 

Cafe, Caffee 

Cid 

Mesquino 


Mohair 
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حزن 

الملح القلوي ( بوتاس) 
فلو که ( قارب ) 

قثارة 

راحة اليد (مضرب الکرة) 
باز ار 

سکر 

حراره 

E, 

قلعة أبو شامة 

منزل الأمير 

pal‏ (أميراتوس) 
امير البحر (Spal)‏ 
التقوم والناخ 
المقنطرات 

الكحول 

البر قوق (المشمش) 
عسكري 

دار صناعة حربية 
لازورد (أزرق سماوي) 
grr‏ 

السد 

مسکین 

قياش الخیر ( من الاعز ) 


Tasse 
Artichoke, Carcioffa 
Gasena 
Cassara 
Alcamo 
Marsala 
Trabia 
Favara 
Zecca 
Rotola 
Cantaro 
Azzalora 
Marascia 
Zabbara 
Mazzara 
Cassaro 
Marzameni 
Pasteque, Pastecca 
Naranzu 
Noria 
Gebbia 
Galiggi 

La Cuba 
La Ziza 


AlMotacen 
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وهکذا يلاحظ من خلال هذه الدراسة ob‏ صقلية كانت معيراً من معابر 
الحضارة العربية والاسلاميةء فقد استفادت صقلية من هذه الحضارةء وأفادت 
سواها من بلدان أورويا. وبالرغم من أن العلاقات الاسلامية ‏ المسيحية في صقلية 
شهدت التوتر والتقاتل غير أن الثابت ايضا بان هذه الجزيرة شهدت علاقات 
حضارية على غاية من الأهمية. هذا وقد نظم ابن حدیس شعرا في Vilio‏ 
معبرا عن اشتاقه لما فقال : 


ذ کرت صقله وافوی بهیج للنفس تذ كارها 


فان كنت أخرجت من gb. ie‏ احدّث آخبارها 


( ۱) انظر : المكتة الصقلية. ص .١1١‏ 
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الفصل الرادم 


بالرمو عا .. 44 ña‏ 


۱:۹ 
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الفصل الر o‏ 


بالرمو أو بلرم عاصمة صقلية وقاعدة ملوكها زمن حكم المسلمين والنورمان 
والجرمانء وكان السلمون یعرفو نما باسم المدينة والنضارى li qam‏ بالرمو. وقد 
زارها ووصفها الرحالة السلمون أمثال ابن حوقل البغدادي (التوفي ple‏ 
۰ ه ) والقدسی (زارها بعد ابن حوقل بثلاث سنوات) والشریف الادریسی 
Gel!)‏ حوالي عام ۵1۸ ه ) وابن جبير ( المتوق عام ؛ ۱" ه ) وقد وصفها ابن 
حوقل all‏ زارها عام ٩۷۳‏ م» بقوله "": « .. المدينة الكبرى المسماة بلرم وعليها 
سور pas‏ من حجارة شامخ منيع . يسكنها التجار وفيها مسجد الجامع الأكير . 
وكان بيعة للروم قبيل فتحها ... وببلرم طائفة من القصابين والجزارين والاساكفة 
وبها للقصابین دون المائتي حانوت لبيع اللحم. . . وأشهر أبوابها باب البحر ... وباب 
ابو الحسين.. وباب شنتغاث ... وباب روطه.. باب الرياض.. وباب ابن 
قرهب .. وباب الأبناء.. وباب الأودان.. وباب الحديد.. والغالب على 
البلد العلمون. والمكاتب به في كل مكان» وبالبلد منهم مايقارب 
BLEW‏ معلم.. ٠‏ ويلاحظ Oly‏ ابن حوقل يتهجم کثرا على Pal‏ صقلية 
وق مواقم عديدة منها Wa‏ قوله: 1 .. والطارىء عليهم pls‏ شديد. 
لا يألفون ولا یژلفون آخذین لذلك عن حاضرتهم لأنهم أيضاً في بفعض 
التجار والغرباء .. لأنها جزيرة لم تختص بوجه من فضائل البلدان غير القمح 


(۱) ابن حوقل: صورة الأرض. ص ۱۱-۱۱۳ 
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O je‏ کا أن القزويني انتقد مسلمى بلرمو لكثرة المساجد وقربها من 
بعضها البعض وما قاله: ٠‏ ... فسألت عن ذلك فقالوا القوم SUSY‏ أدمغتهم Y‏ 
یرضی أحدهم أن hay‏ في مسجد cope‏ ويكون له مسجد لا يصلى فيه 
a‏ 

Ley‏ قاله القدسي في وصف بلرمو «بلرم هي قصبة اصقلية على البحر في 
اجزیره أوسع من الفسطاط إلا أنها متفرقة. بناؤهم حجر وجيل وهى صحراء 
وبيضاء يحدق بها الفوارات والجنازير e‏ ویسقیها نهر يقال له وادي عباس 
والأرحية وسطها . كثيرة الفواکه والخيرات والاعناب. الاء یضرب الحائط» ولا 
مدينة داخلة e‏ با الجامع والاسواق في الربض. ومدينة أخرى خار جة مسورة تسمی 
اخالعه باربعة ابواب ... وبها ایضا جامع ولا اسواق... وصقلیه جزيرة واسعة 
جليلة ليس للمسلمین جزيرة أجل ولا آعمر ولا أكثر مدنا منها ...۲۳۲۰ . 


وجاء في وصف الباكوي لبلرمو من أنها « مدينة بجزيرة صقلية في بجر الغرب 
L-‏ هيكل ¿pls‏ ویقال أن سقرط فبها في شىء من الخشب معلق » واللصاری 
من قبره. فيها من المساجد AST‏ منها في جميع البلاد 9 . أما. الادريسي فقد 
امتدح بلرمو les‏ قاله فيها « مدينة بلرم وهی المدينة السنية العظمى c‏ والمحلة البهية 
الكبرى L‏ والمنبر الأعظم الأعلى على بلاد الدنيا ».. وأشار إلى أنها تشتمل على كثير 
من القصور والمنازل الشاخه « و كثير من المساجد والفنادق والیامات وحوانيت 
التجار الکبار ... وبا الجامع الأعظم الذي كان بيعة في الزمن الأقدم وأعيد في 


)1( اين حوفل. المصدر السابق. ص TE‏ ۱. للمزيد من التفصيلات عن وصف ابن حوقل لأحوال 
الأندلس. انظر : المصدر نقسه: ص ۳ ۱۱- ۱۲۵. 

۱۰ القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء المكتبة الصقلية» ص‎ (Y) 

(؟) القدسی: احسن التقاسم في معرفة الاقالي ص ۲۳۱ - ۲۳۳ Lad bil‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ 
انظر ایضا : أماري : المكتبة العربية الصقلية » ص ۵۵ - ۵۷ . 

(1) عبد الرشید بن صالح بن نوري الباكوي: تلخیص الآثار وعجائب اللك القهار . انظر : أماري : 
المكتبه العربية الصقلية. ص 1۰ من القدمة. 
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هذه المدة على حالته في سالف الزمان... ۾ . 

وإذا كان ابن حوقل قاسياً في أهل بلرم وصقلية کلها غير أن الادريسي 
كان أكثر انصافا فوصف بلرم lios‏ جيدا بقوله: ان صقلية هى SJ‏ هذا 
القرن في الغنى tty‏ وأول بلاد العام في خصوبة أرضها و ES‏ سكانها وقدم 
حضارتبا. GL‏ اليها المسافرون والتجار من كل الأنحاء وكلهم مقدر لصقلية 
مكانتها. الجميع يثنون على جماطا e‏ ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي تأتیها من 
ارقى البلاد . وبلرم مركز الملك منذ القدم تقع على الساحل المكتنف بالشمس 
ible‏ بالجبال مزينة بالباني الفخمة لدرجة أن الناس JU‏ اليها لترى فن البناء فيها 
وتحفها الفنية » ولتشاهد قصورها التوجة بالأبراج ومبانيها ومساجدها وحماماتها 
وحوانيت تجارها . ولا يستطيع المرء ان يتصور مدى جال جامعها c‏ بالإصافة الى 
التحف والزينات والنادر من JAR‏ والرسوم والزخارف الذهبية والملونة. وبلرم 
غنية بفوا کهها ولا يستطيع الانسان ان يتصور فخامة Gite‏ إن هذه المدينة 
LIE‏ لب زائرها. وما JE‏ فيها Lal‏ « إن جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا 
وحاسن » ووحيدة البلدان طيباً ومساكن . وقدياً دخلها المتجولون من سائر 
الأقطار ... و کلهم أجعوا على تفضيلها وشرف مقدارهاء وأعجبوا بزاهر 
حستها . ونطقوا بفضائل ما بها... فملو کها اعظم JIU‏ قدرا وا كبرهم خطرا 
وأرفعهم همة وأشمخهم رتبة ...۰ 

اما ابن جبير الذي زار صقلية عام ۵۸۰ ه ‏ ۸۱۱۸۵ فقد وصف العاصمة 
بالرمو ( أشرنا سابقا الى بعض ما قاله عنها) les‏ قاله : « .. هي ode‏ الجزائر آم 
الخضارة. والجامعة Gu‏ الحستن غضارة ونضارة, فا CAS‏ با من جال غخير 
ومنظر. ومراد عيش يافع أخضر » عتيقة أنيقة.. فسيحة السكك والشوارع.. 
وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من OLY‏ يعمرون | كثر مساجدهم. ويقيمون 


ĦA ص‎ i المكتبة الصقلية‎ GUY الادريبى: نزمه الشتاق في اختراق‎ )١( 


(۲) الادريسي: المصدر نفسه. ص ۳۵ TV‏ وما يليها من صفحات. 
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الصلاة OL‏ مسموع. . ومن أعجب ما شاهدناه بها من أمور الكفران: كنيسة 
تعر فف بكنيسة الانطاكى.. وزي النصرانيات في هذه المدينة زي نساء السلمن 
فصیحات الألسن e‏ ملتحفات متنقبات. . لسن ثياب الحرير المذهب. . حاملات 
جميع زينة نساء ol‏ .۲۷۰ . 


و ما بلاحظ أن ما من مرخ أو رحالة وصف ilio‏ الا واشار ال وجود 
البراكين. اضف الى ذلك إلى أن ابن فضل الله الدمشقی وصف بلرمو ایضا ley‏ 
قاله : « مدينة بلرم وهي على ساحل البحر باجانب G A‏ والجبال Bar‏ مها 
وعلیها أسوار منيعة għab‏ مشیدق وبدنات مكينة» وهي على قسمين قصور 
وریض . les‏ الدیار والحيامات والفنادق والاسواق المتدة والساجد الباقية من 
زمن ملك الاسلام ها . وبها دار الصناعة لانشاء السفن وبساتین محدقة ومیاه جارية 
وارحا as pls‏ 


ويلاحظ أن بالرمو كانت حاضرة صقلية من النواحي السياسية والادارية 
والثقافمة والعمر انة. وقد el‏ فيها في القرن الثالث عشر البلادی مدر سه خاصة 
Àz jU‏ من العربية الى اللاتينية واليونانية على غرار ما كان معمولاً به في مدرسة 
طليطلة (Toledo)‏ القرن الثاني عشر الميلادي. وقد أقيمت العلاقات الثقافية 
بين مدرسة بالرمو ومدرسة طليطلة » ومن العلماء الذين ترددوا على مدرسة بالرمو 
من مدرسة طليطلة العام الاسكوتلندي ميخائيل سكوت (Scott)‏ الذي تر جم 
اعمال أرسطو وشروح ابن Day‏ وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر ترجم 
القران الکرم الى اللاتينية. كما ترجمت حادثة الاسراء والمعراج وانتشرت في 


.۲۳۱ - ۲۳۰ ابن جر : الرحلة. ص‎ )١( 

(۲) ابن فضل الله الكاتب الدمشقى : مسالك الأبصار في مالك الأمصار . المكتبة الصقلية, 
ص 10 ومن يود الاطلاع على تفصيلات واستزادة حول ilio‏ ويلرمو وبقية المدن والتاريخ 
الصقلي . يمكن العودة إلى میشیل اماري : المكتبة العربية الصقلية ء حيث تضم أكثر من سبعائة 
صفحة متخصصة كلها عن تاريخ صقلية عبر العصور . 

(۳) میخائیل (Scott)‏ هو نفسه ميشال اسكوتوس (Michel Scothus)‏ مترجم فريدريك . 
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LL‏ وايطاليا منذ القرن الثالث عشر الميلادي L‏ وقد استفاد منها الشاعر الايطالي 
Silos‏ » في ملحمته « الکو ميديا KAWT‏ » بواسطة أستاذه برونيتولا (Prunetto ad‏ 
Latini)‏ الذي كان يزور Blo‏ مدرستي بالرمو وطليطلة في عهد الفونسو الحكم في 
القرن الثالث عشر . كا اتجهت مدرسة بالرمو الى ترجة المؤلفات العلمية منها 
كتب ابن سينا dell)‏ ۱۰۳۷م) Ub‏ بكر الرازي المتوفى ٩۳۲‏ م) في الطب . 
و OW‏ من اعلام المترجمين فيها آوجینوس البالرمي (Eugenius)‏ ولبوناردو 
بيزانو (Pisano)‏ . ولعل من مظاهر النهضة العلمية في صقلية عامة وبالرمو cioli‏ 
تلك NI‏ من الخطوطات العربية القديمة التي لا تزال محفوظة إلى BOW‏ 
مكتة الفاتیکان في Magy‏ 


والحقيقة فان بالرمو لا تزال الى الآن تتمیز بالروح العربية والاسلامية في 
كثير من مظاهرها العمرانية والاجتاعية والثقافية . وهناك حرص من الصقلين 
على احاء العلاقات الثقافية بينهم وبين البلدان العربية » فعنذ عام ٩‏ ۱۹۵ افتتح في 
جامعة بالرمو قسيا خاصاً لتعلم اللغة العربية وآدابهاء مع الحرص على احياء التراث 
الصقل ol‏ من خلال الدراسات التاريخية والمؤلفات والأبحاث التنوعة. 


( ۱) انظر : د . js azi‏ العبادي . العلاقات بين الشرق والغرب. ص ۸۱ - ۸۲ . 
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الخرائط والح xl‏ 


4 ۵ هده اخرائط والصور مأخوذة من: د . مارتینو ماریو مورینو : السلمون في صقلية‎ (x) 
wi l احمد : تاريخ صقلية الاسلامية.‎ 
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الفصل الأول 
مقدمة 9 الحروب الصليبية 
وأسبابها 


تعتبر بلاد الشام من أهم المناطق الاستراتيجية منذ فجر التاریخ ومنذ قيام 
الحضارات القدعة » وقد حاولت الاميراطوريات القديمة السيطرة عليها Las‏ 
لأهميتها على مختلف care!‏ وكان الرأي متفقاً على أن من يحتل بلاد الشام 
باستطاعته احتلال مصر وأفريقيا ومناطق عديدة في المنطقة. واستمر هذا الواقع 
وتنازع القوى الخارجية على هذه البلاد » الى قيام الدولة الاسلامية العربية الق 
استطاعت القضاء على الدولتين الفارسية والبيزنطية . غير أن القضاء على الدولتين لم 
يكن يعنى انتهاء الاطیاع ببلاد الشام e‏ بل استمر العام الغرلي يتطلع اليها حاولاً بين 
الفترة والفترة السيطرة عليهاء إلى أن جاءت فترة الحروب الصليبية في العصور 
الوسطى وتحديداً منذ ما قبل وصول الحملة الصليبية الأولى الى بلاد الشام عام 
۸ ولعل البواعث التى أدت الى قيام الحروب الصليبية كثيرة ومتنوعة يكن 
تلخيصها با يلي : 


١‏ الباعث ul‏ ادّعت القوى السياسية في أوروبا بسوء أحوال المسيحبين في 


.۳۳ - ۱۷ انظر: د. سعيد عاشور : العلاقات بين الشرق والفرب في العصور الوسطی. ص‎ )١( 
د. جوزف تسم: دراسات في تاريخ‎ TE - ١5 ات بار کر : الصليبية» ص‎ 
. ۳۲ - ۷ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی ص‎ 

Runciman, S; A History of the Crusades, vol.i, pp.104-113, 198-200. 
.. . وصفحات متقفرقة‎ 
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وامراؤهاقد أثاروا هذه الأمور . غير أن البابا آوربان GUI‏ كان له SW‏ الأكبر 
في اثارة روح JI‏ صد U‏ لمین ‏ والادعاء بضر وره انقاد المسيحية من 
الاسلام في بلاد الشرى . 


y‏ الباعث الاقتصادي كانت أوروبا تعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية. 
کا تعانی من المجاعات لا سما في فرنساء وكثرة الحروب بين الاقطاعیین . ما أفرز 
الكثير من العدمن والفقراء. أضف الى ذلك أن جمهرة من التجار الايطاليين 
لا سما تخار البندقية وجنوی وبیزا كانوا يشجعون على قيام احروب في الشرق 
لأهداف تتعلق بمصالحهم الاقتصادية والتجارية. وقد أكد هؤلاء التجار أن 
تشجيعهم لقيام الحروب لم يكن خدمة للصليب أو حربا ضد المسلمين وانما لتحقيق 
مصا pat‏ الاقتصادية بوسائل عسكرية. 

؟ ‏ الباعث الاجتاعى, كانت طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء » والفرسان 
والمحاربين مرن الطبقات الأساسية والحاكمة في الجتمعات الأوروبية » والتى كانت 
تستغل الطبقات الدنيا ومنها طبقة الفلاحين الذين كانوا يعيشون حياة ملؤها 
الشقاء والتعاسة في ظل الاستغلال الاقطاعي وفي مقابل التزامات الفلاحين 
الالزامية لرجال الاقطاع. وقد كان الفلاح مع الاقنان والعبيد (رقیق الارض) 
یفضلون الحياة والاقامة في أية منطقة في العال على الاقامة في ظل الشقاء 
والعبودية. وقد رآت هذه الطبقات الدنيا في الدعوة للحملات الصلسية متنفسا لما 
للخلاص مما تيا فيه من ذل وعبودية. كا تم تشجیع شذاذ الافاق وقطاع الطرق 
على المشار كة في هذه الحروب لتتخلص أوروبا منهم في وقت طمعوا هم 
بالأرتزاق والغنى في الشرق الثري الساحر . 


؛ - الباعث السياسي, كانت الأوضاع السياسية التي يعيشها ملوك وأباطرة 
أوروبا تحتم عليهم الخضوع للفكر الديني المسيحي ومن الثابت أن فردريك بربروسا 
وريتشارد قلب الأسد وفيليب اغسطس وفريدريك GW‏ لم يشتر كوا في الحروب 
الصليبية الا بضغط من البابوية باستثناء لويس التاسع ملك فرنسا المشهور بتعصبه 
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وتديّنه وقناعته بمحاربة المسلمين. ثم أن بقية الأمراء كانت هم أهدافاً سياسية من 
وراء اشتراكهم في هذه امملات تتلخص في سطرتهم على الاراضي 
والاقطاعات gil‏ حرم بعضهم من امتلا كها في الغرب. وا يدل على ذلك 
الصراعات الق وقعت بين الأمراء أنفسهم بسبب الاقطاعات وامتلاكها في 
[SG‏ ديت الخلافات حول حعم الامارات والمدن . 


وفي المقابل فإن بلاد الشام وأوضاع العام الاسلامي لم تكن قبيل هذه الفترة 
اوضاعا طبيعية أو قويق بل كانت الجبهات الاسلامية متناحرة ومفککة فالدولة 
العباسية شهدت صراعات فارسية ‏ تركية ‏ عربية وأصبح WHI‏ العباسيون 
العو da‏ في ايدي الاتراك ما أدى الى اضطراب الاوضاع السياسية واشاعة الفتن 
وطمع العدو في البلاد . ومن ثم نشوء دویلات مستقلة في مرا کش منذ ۷۸۸ - 
٠4‏ مء ودولة الأغالبة في تونس ٩۰۹ 6٠١‏ مء ومن ثم الدولة الفاطمية ٩۰۹‏ 
- 959 م. أما في مصر فقد قامت الدولة الطولونية AVA‏ ۹۰۵ ۰۸ ثم قامت على 
انقاضها الدولة الأخشيدية ۵ - 59 م. By‏ أوائل القرن الحادي عشر 
الميلادي ظهرت قوة السلاجقة الذين وصعوا ايديم منذ عام ۱۰۳۷م على بعض 
متلکات الدولة الغزنوية ثم أصبحوا أكبر قوة في الشرق الاسلامي لا سما في الفترة 
الممتدة بين ۱۰۵۵- ۰۱۰۹۲ حيث قاموا بتوحيد العام الاسلامي تحت رایتهم 
واستطاعوا ALI‏ البيزنطية في أكثر من موقع وفي أكثر من منطقة 
حتى في داخل اراضي البيزنطيين مثل قبادوقيا وملطية وسيواس. غير أن عودة 
التفكك الى الدولة السلجوقية في الشرق والدولة الفاطمية في مصر ج ومن ثم الصراع 
بين الدولتين السلجوقية والفاطمية من جهة والصراع بين الفاطميين والعباسيين من 
جهة أخرى کل ذلك أدى الى تحضير الأجواء الناسبة للقوى الصليبية للز حف 
نحو الشرق الاسلامی للسيطرة عليه. 


ويصف المقدسي الشام بقوله: « اقلم الشام جليل الشان » ديار النببین؛ ومركز 
الصالحين e‏ ومعدن «Yad‏ ومطلب ¿Mel‏ به القبلة الأولى. وموضع ال حشر 
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والمسرى والأرض القدستة والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة JULI;‏ 
الشريفة .۲۷۱.۰ . 


کا یصف لنا ابن حوقل بلاد الشام قبیل اخروب الصليبية بمناطقها ومدنها 
وأوضاعها فیقول: « وأما الشام فان غربيّها بجر الروم » وشرقیّها البادية من ايلة إلى 
الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم » وشالیها بلاد الروم و جنوبیها مصر وتيه بي 
اسرائیل وآخر حدودها ما يل مصر ورفح وما يلي الروم التغور العروفة قدياً 
بثغور الجزيرة و هي : ملطية والحدث ومرعش وامارونه والكنيسة وعين زربه 
والمصيصة واذانة وطرسوس.. و کور الشام فهی جند فلسطین وجند الاردن وجند 
دمشق وجند حمص وجند قنسرین والعواصم والثغور ... وفلسطین أزكى بلدان 
الشام less;‏ ومدینتها العظمی الرملة وبيت القدس تلیها في الکبر ... وبیت 
المقدس مسجد ليس في الاسلام مسجد | كر منه .. و كانت مدينة ملطة مدينة 
كبيرة من أجل الثغور وأشهرها وأكثرها سلاحا.. وهي من أقوى بلد للروم في 
هذا الوقت ‏ بسکنها الارمن وفتحت في سنه تسع عشر ة وثلا تمائة ٩۳۱ J‏ م ]۰ 
فکانت اول مصيبة دخلت على الاسلام من جهة الثضور .. وكانت الحدث 
ومرعش مدینتین صغيرتين افتتحها الروم قبل هذا ا حين وأعادهیا سیف الدولة على 
بن عبد الله ء وعاد الروم فانتزعوه| LU‏ من المسلمين » وعاد السلمون ففتحوهبا 
و کان فتحها مسعود ابن قلج أرسلان السلجوقي Cole‏ بلاد الروم سنة حمس 
وأربعين وخس‌اية وهی بيد المسلمين الآن. . . » " وبعد أن عدّد اين حوقل مناطق 


شامه oe‏ قال : 


(۱) القدسي: أحسن التقاسم في معرفة الاقالمء ص ۱۵۱. ونما یلاحظ ما آورده القدسی بأن 
بیروت وبعض الدن الداخلة البوم في نطاق لبنان وإنما كانت تابعة تحدیدا لعقبة دمشق. وقد 
ذكر ذلك في اکثر من موقع. ومنها قوله في ص  :۱۵۶‏ ... وأما دمشق فاسم العقبة Lal‏ 
iu;‏ بانياس . صیدا بیروت. أطرابلس . عرقة » وناحية البقاع مدینتها يعلبك. AALS Us‏ 
عر جموش. الزبد اي ... ». 

۱۵۳ انظر أيضاً القدسی, الصدر السابق. ص‎ ۰۱۷۳ VOT ابن حوقل: صورة الارض. ص‎ (Y) 
AYA = 


۱۷ 
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و .. والباقي من الشام في أيدي المسلمين وحكمهم فيه نافذ وأمرهم فيه ماض 
فهو ما كان Je‏ ساحل بحر الروم من حد طرابلس وأنفه الى نواحي BL‏ 
وعسقلان, لأن اللاذقية وما نزل عنها وحاذاها تحت جزيتهم ومقاطعتهم. وما عدا 
ذلك فللروم وقبضتهم وحوزتهم قد استولت عليهم أسيافهم والحكم فيه الیهم. 
وقد أقام كثير من أهلها فيا رضوا منهم فيه بالجزية ‏ وأظنهم باخرة صائرين إلى 
النصرانية آنفة من ذلة الجزية ورغبة مع حذق المؤوئة في العز والراحة. فأما تقدير 
ما بقى منها لم أذكره» فمذ سنون كثيرة لم يقع لها قانون صحيح ولا استخراج 
على طريقته وصحتهء وذلك أنها مذ سنة اربعين بين قوم يتطاول احدهم على 
الآخر وأكثرهم غرضه ما احتلبه في يومه وحصله لوقته لا يرغب في عمارة ولا 
يلتفت اليها برژية ولا EB‏ 

وبشیء من المقارنة الموجزة يمكن التعرف الى الأوضاع التق كانت سائدة في 
الفرب والشرق قبيل الحروب الصليية. وهکذا بدأت الحملات الصليبية ابتداء 
من الحملة الصليبية الأولى التي وصلت الى بلاد الشام عام ۸۱۰۹۸ و کان عددها 
الاجالى jU‏ حلات آساسية بالاضافة إلى حلات فرعية حملت بموعات من 
pil‏ بين ال الشرى . فا حملات الأولى والثانية والثالثة والسادسة اتحهت الى بلاد 
الشام c‏ بيغا اتجهت اثنتان الى مصر وها الخامسة والسابعةء في حين اتجهت الحملة 
الرابعة الى القسطنطينية c‏ بيغا اتجهت الثامنة إلى آفریقیا وقد استمرت هذه 
الحملات من الناحية العسكرية الى حين سقوط مدينة عكا في فلسطين عام 
ce ۱‏ بالرغم من أن هذا التاريخ لا يعني انتهاء حاساً للحر كة الصليبية . 

ولقد Ha‏ اخروب الصلسة ‏ او بالأحرى bas L Sous‏ دعا LUI‏ 
أوربان الثاني سنة ۱۰۹۵ في at‏ كليرمونت للقيام بحملة على الشرق الاسلامي ؛ 
وقد عرفت هذه الحملة في التاريخ باسم الحملة الصليبية الأولى. وقد نشط البابا مع 
ملوك اوروبا لتنفيذ هذه الحملة بدعوى تخليص المسيحيين والحجاج من اصطهاد 


)١ (‏ ابن حوقل. الصدر السابق » ص ANT‏ 
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الأتراك السلاجقة والعمل على طرد المسلمين من آسيا بالجهد والعزيمة نفسها التي 
بجري بها طردهم من اسبانيا » لا سما بعد اتفاق البابا مع الامبراطور البيزنطي 
الكسيوس كوفن» وبعد موافقة ادهمار ‏ اسقف بوي Puy‏ الذي اصبح المندوب 
البابوي في الحملة الأولى. كا وافق على مشروع الحملة الصليبية ريموند الرابع آمير 
تولوز وبروقانس (۱۰۸۸- ۱۱۰۵). وكرس بطرس الناسك نفسه للدعوة طذه 
امحملة بين الطبقة العامة » وكان أحد أوائل متقدمى الحملة باتجاه الشرق بعد أن 
استطاع mad‏ الكثير من المسيحيين واقناعهم بضرورة المشاركة بالحرب ضد 
المسلمين . 

في عام ۰۱۰۹7 وبعد وصول طلائع الحملة إلى البوسفور Fc‏ قادتبا الز حف 
على نيقية قاعدة السلطان قلح ارسلان. وكان عدد آفراد الحملة ما يقارب خسة 
وعشرين ألفا. ولكن استطاع السلاجقة مباغتتهم والقضاء عليهم . ومن بقي منهم 
على قيد الحياة عادوا الى القسطنطينية وظلوا تحت رعاية الامبراطور الكسيوس 
حى وصول dle‏ الأمراء . 

و نيسان (ابريل) ۱۰۹۲ تجمع في حوض الراين جمع كبير من الصلیبیین 
الألمان قدر عددهم بأكثر من عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة فولكار 
(Volkmar)‏ . وني الوقت نفسه تجمعت قوى أخرى في حوض الراين بزعامة الأمير 
(Emich) ‘a‏ . و كانت المجموعة الأولى من حملة الأمراء برئاسة « جودفري اف 
pol (Godfrey of Bouillon) i Oe! e‏ لو ثر LE‏ وبر فقته ششقه بلدوين البوله لي , 
وق الوقت نفسه اتحه الى الشرق ٠‏ به هيموند النور ماني ۱ (Bohemond)‏ على راس 
حملة نورمانية كبرى وبصحبته ابن اخته تنكرد وغيره من أمراء النورمان في 
جنوب ايطاليا وصقلية. |S‏ وفدت جموعة بروفانسية بقيادة ريموند الرابع. 


و AF af‏ صلسمة اخری E‏ من الفرنسيين کت زعامة روبرت Lace yo pal‏ ۱ 
c‏ ۰-۱۱ (۱) 


۲۰ tur > 2 a - ر‎ a a. ' a مد‎ A ۰ we - e 
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Laws‏ قوات اخملة الصلسة كلها على الشاطیء الاسبوی قرب از میر : وتم 
Loy‏ على بدء الهجوم عا لى مدينة نيقية القاعدة الاساسية phil‏ ار سلان ومقر 
A. Also‏ ۰ وبالفعل ففي 1 أيار gle)‏ ) ۱۰۹۷ 

درك الصليبيون نيقية. وبدأوا عحاصرتها ومهاجمتها ومن ثم انتصروا على فلج 
ارسلان وحامیته. و كان سقوط نيقية مشجعا للصليبيين للتقد م st‏ ضور لبو م 
حيث جرت فيها معركة في Jal‏ موز (یولیو) ۱۰۹۷ كانت نتیجتها Lal‏ 
لسلحة الصليبين ضد الأتراك ( السلاجقة وبنو دانشمند ). 


بدا الصليبيون زحفهم تباعا > بالاستلاء لى المناصق التي انها کون 
تفاع هرقلة وقيصرية . وبلا ite teas LS‏ الا رمنية By‏ مقد متها 
مر عش . ومنها توجهه | الى بلاد شام ووصلوا per‏ الحديد على نہر العاصى في 
۰ تشر یه الأول (أکتوبر ) ۱۰۹۷ والأمر اللافت للنظر هو أن بعض القيادات 
الاسلامية م LES‏ طبيعة و خطورة الحركة الصلسية على mas‏ المنطقة . Es‏ 
ان الفاطمیین في مصر لم یتررعوا عن التحالف مع الصليبيين Ab‏ خصومهم 
العباسيين في بغداد والاتراك السلاجقة في الشام على قاعدة أن OSG‏ انطاكية 
لی ویکون بت القدس للفاطمین ولم يعم الخليفة الفاطمي المستعلي 
arias - ۱۰۹۶ (‏ الأفضل شاهنشاه بن بدر a HA‏ انطا كيه لم 
تكن المد ف الحقيقي للصليسين. ku‏ كان بيت المقدس أحد اهم توجهاتهم 

Gs‏ العام ۱۰۹۸ جرت معارك عسكرية كثيرة بين الصليبيين والاتراك. 
تر جت باعلان امارة انطاكية امارة صليبية dy‏ ۵ تشرين الثاني ( توفمبر ) ۱۰۹۸ 
عقد الصليبيون اجاعا في كنيسة القديس بطرس. وأجعرا على قرار بضرورة 
استئناف الز حف نحو بت المقدس . وبالفعل ففى ۳ كانو نالثالي (يناير) 


. ۱۱۳ LAY ص‎ . deed! = 


Runciman, Op.cit.; ۷۵۱۰], ۳۰101-102, 108-109, Grousset: Histoire des croisades 
et de Royaume France de Jerusalem, vol.l, p.4. Foucher de chartres: Histoire 
occid. T3, pp.331-332. 
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٠ aq‏ خرج ريموند من معرة النعمان على رأس جيوشه معلناً الزحف نحو الأراضي 
المقدسة . وتحركت ILLI‏ الصليبية بعد أن ظلت خسة pte‏ شهرا في شال الشام 


من تشرین الأول (أکتوبر ) ۱۰۹۷ لغاية كانون الأول (ديسمير ) CUA‏ 


وبعد السيطرة على مدن الشام, اتجه الصليبيون نحو البقاع فسيطروا cado‏ كا 
سيطروا على حصن الا کراد» وعرقة شالي طرایلس وطرطوس. ثم سيطروا على 
طرايلس ED‏ وعلى بيروت وصيدا وصور وقيسارية والرملة واللد . وف 1 
حزيران ( يونيه) سنة ۱۰۹۹ زحف الصليبيون مباشرة نحو بيت المقدس e‏ بعد 
صدمة تلقاها الفاطميون من فشلهم في اقشاع الصليبيين بالتحالف معهم دون 
انتزاع بيت المقدس منهم. وبعد ما يقارب الأريعين یوما - بين ۷ حزيران 
(يونيه) ١8-٠١98‏ تموز (یولیو) ۱۰۹۹ - وبعد ارتكاب مجزرة رهيبة داخل 
المسجد الأقصىء استطاع الصليبيون الاستبلاء على القدس الشريف واخضاعه لهم 
مباشرة . 

بعد سقوط بيت المقدس قام الصليبيون باحتلال نابلس وعسقلان والجليل 
وطبریا ”. و كان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية للعمل الحربي الصليبي هي 
العمل الاداري . لهذا Jäs‏ الصلون اجتاعات عديدة في بيت المقدس للنظر في 
تنظم الدولة التى آقاموها في الشرق الأدنى وبعد منازعات وقع اختیارهم على ٠‏ 
لدوق الفرنسی « جودفري أف بوایون » (Godfrey of Bouillon)‏ لیکون 
ملكاً على بيت القدس ثم عندما مات هذا اللك إثر اصابته بسهم آمام أسوار عکا 
سنة ۱۱۰۰ اختار الصلیبیون آخاه « بلدوین » الأول ليحل abt‏ ولقب بالملك c‏ 


ee العصور‎ ii و‎ tees figi (1) 


الصادر koll‏ ۳۹ أبو شامه : wks‏ الروضعن t‏ أخار لدولتن. + ج Al‏ وكتاب 
ابن شداد : التوادر السلطاتية والمحاسن النوسفة B jew)‏ صلاح الدين ) و کتاب : الا صفهانی : 
الفتح القسی في الفتح القدمی وسواها من الصادر الأخرى . 
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وصارت دولة بيت القدس تعرف بمملكة بيت القدس أو المملكة اللاتينية ولقد . 
حول الصليبيون جميع مساجد القدس الى كنائس وخاصة مسجد قبة الصخرة 
الذي كان عبد الملك بن مروان قد بناه على انقاض مسجد pos‏ بن الخطاب ولقد 
أقام ( فرسان تامبلا) « فرسان الداوية » (Temples)‏ في المسجد الأقصى بعد أن 
حولوه الى كنيسة وأطلقوا عليه اسم معبد سلهان. ومن ثم عرف هؤلاء باسم فرسان 
امعد أما تسميتهم بالداوية فهي كلمة سريانية تعني الفقراء . أما عن الوسائل 
الدفاعية الخاصة بتنظم الدفاع عن « مملكة بيت pai‏ » فقد طبق فيها نظام 
الاقطاع الحرني السائد في العصور الوسطى الذي يقوم على استشار الأراضي قي 
مقابل الدفاع عن البلاد والاشتراك في جيوش الدولة. والى جانب هذا النظام 
الاقطاعى كان يوجد جيش يتقاضى عناصره رواتب مالية. ومن بين التنظهات 
LS‏ الأخرى في مملكة بيت القدس الأنظمة العسكرية القائمة على اسن 
دینیق وقد قامت على GUST‏ جماعة الفرسان الداوية والاسبتارية وهم من الجنود 
الرهبان الفقراء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم لخدمة الدين والدفاع عن الأراضي 
المقدسة. أما الناطق الساحلية فقد كان الدفاع عنها في أيدي الجاليات الايطالية 
مثل أهالي البندقية وجنوى وبيزا وكان لديها من الأساطيل والمعدات الحربية ما 
يمكنها من الدفاع عن هذه المناطق حرصاً على مناطقها التجارية وبالإضافة الى 
ذلك فقد gal‏ الصليبيون ببناء الحصون حول بيت المقدس والامارات الصليبية 
الأخرى وأهمها الحصون الواقعة عبر الاردن حيث تمر طريق القوافل والحج بين 
مصر والشام والحجاز ومن أشهر هذه opadl‏ حصن الكرك في جنوب فلسطين 
ويتبعه ميناء ايلات في العقبة ويمكن القول بان انتصار الصليبيين على المسلمين ادى 
الى اقامة عدد من الامارات والمالك الصليبية ومنها: امارة الرها على الفرات 
وامارة انطاكية في شالي الشام وامارة طرابلس على البحر المتوسط ثم كان أقواها 
ase‏ بيت القدس. 


والحقيقة فان وجود هذه SUM‏ أدى الى اثارة الوعى واليقظة الاسلامية للعمل 
عل التخلصس من العناصر الق elo‏ من الخارج للسيطرة على المناطق العرسة 
۱۷۷ 
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والاسلامية وقد تسم للمسلمن بعد هذه الفترة رجال عملوا على القضاء على 
الخطط الصليي وبين هؤلاء عاد الدين زنكي ونور الدين مود وصلاح الدين 
الایوی O‏ ۱ 

LI‏ فیا يختص بعاد الدين زنکی الذي حکم من ۲۷ ۱۱ حت 17 ۱۱ م فهو من 
مشاهير الأمراء الأتراك سلمه السلطان مود السلجوقي أتابكية امارة الوصل 
وحلب سنه ۱۱۲۷ م .و کانت شهرته قد تزایدت منذ العام ۵۰ هب۱۱۱۲ ¿ep‏ 
حين اشترك في امجوم على Pi po‏ ومعنی ذلك تجاورته لامارتي الرها 
LS bil;‏ الصليبيتين » ورأى عاد الدين زنكي ضرورة القضاء على امارة الرها 
خاصة YY‏ تحول دون الاتصال بين امارتي الوصل وحلب ومن أجل ذلك بدأ 
بتقوية جیذه وحصونه وجواسیسه وقد استغل عاد الدين زنکی أيضا SAH‏ 
لواقم بين أمير الرها ( جوسلين) وبين pal‏ انطاكية (بوهمند) أو ريموند lad‏ 
بشن الغارات Qe‏ فاستطاع أن يستنزف قوة الجيش في امارة الرها ما اضطر pel‏ 
الرها وجنودها الى مغادرة امارتهم وبالتالي ‏ استيلاء عماد الدين الزنكي عليها سنة 
٤‏ مء ولقد أثار هذا الانتصار الإسلامى على الصليبيين وجها من الحراس بين 
المسلمين فأقبلوا على الجهاد ". غير أن عاد الدين زنكي لم يعش طويلا بعد 
استبلائه على امارة الرها فقد اغتيل أثناء نومه بيد بعض غلانه سنة 
0 ه- ۱۱٤١‏ م وخلفه على حكم امارة حلب ابنه الملك العادل ثور الدين 
مود زنكي آما حكم gibu‏ الوصل والرها فقد CST‏ لابنه البكر سيف الدين 


عاز ي بن زنكي . 


و كان نور الدین مود ۱ ۵1۰۰۵۱۱۷ هب - ۵1٩‏ هب فد حکم في 


Lane-Poole; Saladine... ۰ )۱ ( 
Lane-Poole; Ibid, ۰ (Y) 
Lane-Poole: Op. Cit; pp.42-49,: للمزيد من التفصيلات عن نشاط عاد الدين زنکی انظر‎ )۳( 
. 55-57. 
۱۷۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


حلب بإمكانيات ضعيفة لهذا رأى ضرورة التسامح مع المذاهب الإسلامية كلها 
وقد ساعده ذلك على تهيئة المسلمين للجهاد ضد الصليبيين وم يستطع نور الدين 
في بادىء الأمر القيام بأي عمل حرلي ضد إمارة أنطاكية القريبة منه» وقد فضل 
البقاء في إطار ملکته الصغيرة والدفاع عنها ضد الخطر الصليي الجديد الذي ظهر 
في الأفق في إطار الحملة الصليبية الثانية التى كان سببها استرداد إمارة الرها التق 
سق أن استولى عليها عاد الدين زنكي والد نور الدين . l‏ 
الحملة الصليبية AN EA  ه ۵۵۲ DG‏ م. من أهم الشخصيات التي 
اشتر کت بالحملة الصليبية الثانية الامبراطور GUY‏ كورات الثالث وملك فرنسا 
لويس السابع غير أن هذه الحملة فشلت فشلاً ذريعاً فقد تمكن الأتراك 
السلاجقة في آسیا الضغرى من صدها والانتصار عليها واضطر الملكان الالماني 
والفرنسي إلى اتخاذ طريق البحر إلى إمارة أنطاكية الصليبية وعوضاً من أن بهاجم 
الصليبيون متلکات نور الدين وشقيقه سيف الدين لاستعادة الرها إذا بهم 
يستجلبون اقتراح بيت المقدس بمهاجمة دمشق لأنها قريبة من الدينة المقدسة ولأنها 
تشكل خطرا على الصليبيين . وبالفعل فقد اجه الملكان إليها وحاصراها 
بواسطة بعض ما لدیها من جيوش ومعدات في.عام ۸۱۱۸ غير أن الجيش في 
' دمشق استطاع المقاومة وإفشال حصار ألمدينة » الأمر الذي اضطر الملكين الالماني 
والفرنسی إلى الانسحاب والسفر إلى بلدي) وكان فشل الحملة الصليبية الثانية قد 
ضاعف ايضا. من حماس المسلمين فاستغل السلطان نور الدين a‏ هذه الروح 
الإسلامية فهاجم إمارة انطاكية وانتصر على اميرها بوهمند واستولى على جميع 
الوا کز الصليبية الواقعة بين حلب وأنطاكية وبالرغم من أن نور الدين لم يستطع 
دخول انطاكية غير أنه بهذه الانتصارات جعل أميرها مشلول الحركة داخل 
مدينته لا يستطيع القيام ch‏ عمل هجومي وأخذ نور الدين يعمل على توحيد 


)1( عن جميع هذه الحملات الصليبية: انظر : أرنست بار كر : الحروب الصليبية, ص ۲۵ ۰۱۱۹ 
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الوصل والأمير معين الدين صاحب دمشق معا وفي سنة واحدة في سنة 19١1م‏ 7 
وقد أتيحت له الفرصة mal‏ الموصل ودمشق الى مملكته. وكان معنى ذلك قيام 
دولة إسلامية متحدة تمتد من الموصل وحلب SIM‏ دمشق جنوبا » وكان قيامها 
نوعاً من التوازن بين الدولة الإسلامية والدولة المسيحية في الشرق العربي . 


وفي هذه الأثناء حدث نوع من التسابق بين نور الدين وبين الصليبيين لاحتلال 
مصر نظراً لأهميتها وموقعها الحام بالنسبة الى بيت المقدس والى بلاد الشام معا 
وقد حدثت معارك بين الصلیبیین والمسلمين من أجل السيطرة على مضر انتهت 
هذه المعارك باتفاق على الانسحاب سوياً من مصر e‏ غير أن هذه المعارك لم تلبث 
أن عادت وتكررت وانتهى الأمر الى احتلال جيوش نور الدين زنكي لصر 
وانسحاب الصليبيين منها وكان انتصار المسلمين وضمهم مصر بمثابة عامل هام 
لتوحمد الجبهة الالامية, فقد أصبحت المملكة الصليبية ولأول مرة بعد وجودها 
تواجه وحدة مصرية شامية.ومن الشخصيات التى قامت بدور بارز في بعث الحركة 
التوحيدية الإسلامية شخصية الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي . وهو من أصل 
كردي والده نجم الدين أيوب قائد قلعة تكريت شال بغداد وكان صلاح الدين 
قد خلف عمه في وزارة مصر وفي قيادة جيش نور الدين فیها(۲ . وواجهت صلاح 
الدين بعض الصعوبات في مصر من جانب بعض المصريين الذين رفضوا السيطرة 
الشامية ومن جانب الصليبيين الذين كانوا يطمعون في احتلال مصر ثم من جانب 
نور الدين نفسه الذي كان يخشى أن يستقل صلاح الدين SH‏ مصر ولکن صلاح 


)1( للمزيد من التفصيلات عن حياته انظر : القريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ١ء‏ ص ]١‏ 
- 6 . وقد انشر في دمشق اقوال مائور ة عن صلاح الدين مند عهد الملك نور الدین وتلك 
الاقوال هي : ٠‏ الناصر للصلیب کاسر ‏ وللفرنج خاسر . وللقدس طاهر من کل رجس 
فاجر . الظاهر بالته ظاهر ‏ قاتل کل کافر . و للتتار قاهر . من کل فاجر وعاهر . الناصر النور 
الباصر ‏ بالشرق ظافر e‏ يطيها بالخف والحافير. بعد ثلاث تواتر ». وقد ورد ذلك في 
الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر . ج ۸ ص ۲۷۵ . 
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الدين استطاع بفضل حكمته ومساعدة والده نجم الدين أيوب وأخوته أن يتغلب 
على الكثير من الصعاب» وقد ساعده أيضا وفاة الملك العادل نور الدين سنة 
توفي في السنة نفسها ملك المملكة اللاتينية في فلسطين الذي ترك بدوره أبنا 
مريضاً وعاجزا ‏ يبلغ سن الرشد بعد وهو بودوان الرابع الملقب بالأبرص وكانت 
فرصة لصلاح الدين أن يخطط لمستقبل العلاقات العسكرية مع الصليبيين على النحو 
التال : 
١‏ فترة الاستعداد وتوحيد الشرق العرلي. 
؟ ‏ العمل على استرداد بيت المقدس واوله الانتصارات على الصليبيين. 
۳ - العمل على مواجهة ملوك غرلي أوروبا لاسما في حملتهم الثالثة. 
الفترة الأولى : 

وهی فترة الاستعداد امتدت نحو ١0‏ سنة 05717٠‏ - ۵۸۲ هل» وقد استطاع 
صلاح الدين خلال هذه الفترة أن يسيطر على بلاد النوبة واليمن الجنوي des‏ 
بلاد الشام والجزيرة وأن يكون جبهة إسلامية موحدة أحاطت بالمملكة الصليبية في 
فلسطن من کل جانب وف هد ه الفترة آیضا pal‏ صلاح الدين بتقوية الجيش 
والاسطول (masts‏ ن الثغور e‏ ولم یات عام ۳ ها - 1187 م إلا و کان قد تمكن 
من تحقيق الوحدة التى كان ينشدها . 
الفئرة dd CS‏ 

¿Se الوحدة بالقيام مجو م اسلامي على‎ los Jas الثانية‎ o pall وتمثلت‎ 
A kul ۳ dubbji عام‎ Crea 


pls باه رینو دی شانیو. و رف أواخر‎ Syal MIT بيت‎ te bif 
م قام صلاح الدين ببجرات على بعض المناطق الصليبية التى كانت تتعرض‎ WA 


VAN 
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للقوافل الاسلامية والتى كانت تسافر من مصر الى بلاد MALES‏ وفيا بعد هاجم 
مدينة طبريا مما أثار حفيظة الصليبيين فتداعوا مجلس y‏ عقد Seg‏ قرروا 
فيه الزحف الى طبريا. وبالفعل فقد بدا الصليبيون بال هجوم بيغا حرص صلاح 
لدین على أن يعزل الصليبيين في تل صخري قاحل لا توجد فيه المياه وهو تل 
pda‏ ولا ابتدأ القتال بين الجانبين تبين بأن موقف المسلمين كان أقوى من 
مولقف الصلیسین الذين حوصروا في هذا التل وائتهت المعركة بانتصار المسلمين 
واستسلإم الصليبيين وفرار زعيمهم ريموند الشالث . وعلق المؤرخ ابن الأثير 
المعاصر لتلك الفترة على موقعة حطين بالقول : « كل من يرى القتلى يحسب أن ليس 
هناك أسرى , ومن يرى الأسرى يحسب أن ليس هناك قتلى ». فها آشار المقريزي, 
بأخذ المسلمين صليب الصلبوت « وأسروا الابرنس ارناط صاحب الكرك 
والشوبك وعدة ملوك آخرين» وقتل وأسر من سائر الفرنج ما لا يعد كثرة. ثم 
قدم الابرنس ارناط وضرب السلطان عنقه بيده» وقتل جميع من عنده من الفرنج 
الداوية والاستارية ...»۲ . 

وبعد هذه الموقعة بدأ صلاح الذين يسيطر على المدن الصليبية التى عاملها 
معاملة حسنة وقد استولى على LSe‏ ويافا وحيفا وصيدا وبروت وجبيل 
وعسقلان وغزة. وبذلك Lye‏ له اتصال بحري سريع وسهل بين قسمی دولته أي 
بين الشام ومصر 1 و تستعص عليه سوى صور بسبب موقعها الجغرافي , ثم اتجه 
صلاح الدين الى الداخل لحاصرة مدينة القدس, فاضطرت الى التسليم يوم الجمعة 
ليلة الإسراء في ۱۷ رجب سنة OAY‏ ه 7 ١1م‏ وكانت الشروط الق 


Grousset: Histoire des Crolsades, 11, p.116. انظر:‎ )١( 
ALYT انظر د . الباز العرینی : الشرق الأدنى في العصور الوشطى . ج ۱ ( الابوبيون). ص‎ )۲( 


AY القریزی: السله ك. ج ۱ص‎ (f) 
Stevenson; The Crusaders in the East, p.249. (1) 
AT انظر المقريزي. الصدر السابق. ج ۱: ص‎ (0) 
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فرصها صلاح الدين على المدينة في غاية التسامح والکرم . ما دعا بعض المؤرخين 
الصليبيين المعاصرين للقول: لم تتجل عظمة صلاح الدين مثلما تجلت عند تسلم 
الدينة اخالدة فقد سمح لمن يحب أن يغادر الدينة حاملا أمتعته وأمواله أما 
النصارى الشرقيون فقد اعتبروا من fal‏ الملاد وعوملوا معاملة المواطنين. كبا أن 
صلاح الدين لم يحاول أن pe‏ الكنائس» بل تركها وكان على رأسها كنيسة 
القيامة c‏ واكتفى باعادة الساجد التي حولت إلى كنائس لاسما المسجد الاقصی . 
ولقد. واصل صلاح الدين فتوحاته فاسترد بقية المدن الشامية باستثناء انطاكية 
وطرابلس وصور » وقد عبر صلاح الدين عن هذا dyi pal‏ في رسالة الى 
أخيه توران شاه باليمن: « إن بلاد الشام لا تسمع فيها لغوا ولا تأثبا الا قبلا 
سلاما سلاما .| 

الفثرة النالنه : 


كان لانتصارات صلاح الدین الأيولي ردود فعل خطبرة في غرب آوروبا 
الامر الذي دعا البابوية والملوك والامراء للدعوة للقيام بحملة صليبية WSU‏ وقد 
لبی الدعوة GH‏ من کبار ملوك غر اوروپا هم : 

۱ - فريدريك برجروسا امبراطور المانية . 

. رتشارد قلب الأسد ملك انكلترا‎ Y 

۳ - فيليب اغسطس أو الثاني ملك فرنسا . 

وقد دامت هذه الحملة الصليبية بالشرق ثلاث سنوات (۱۱۸۹- ۱۱۹۲ م) 
و كان الأمبراطور فريدريك ملك الانیا أول من اجه الى بلاد الشام ولكن عندما 
اقترب من هذه المنطقة انتشر الطاغون بجيشه وفتك cor gt‏ ثم لم يلبث الامبراطور 
نفسه أن غرق ف نهر بالقرب من انطاكية. وعل أثر ذلك اضطر اتباعه الى العودة 
الى بلادهم . أما فيليب الثاني ورتشارد قلب الأسد فقد وصلا الى الشام عن طريق 
البحر في وقت واحد L-3‏ وبدا عحاصرة مدينة Se‏ برا وبحرا وركزا في 
هذا ghadi‏ جميع قواتها وقد حاول صلاح الدین إنقاذ هذه الدينة ولكنه لم 


- ۳ 
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بنجح » فاستسلمت الدينة في عام ۵۸۷ ه ‏ ١9١1م‏ بعد حصار دام سنتين 
تقری ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدينة pal Ke‏ قاعدة للصليبيين في بلاد 
الشام » وبعد سقوط عكا دب الخلاف بين فيليب الثاني وبين رتشارد قلب الاسد . 
الذي حاول استرجاع بيت القدس ولكنه فشل في محاولته امام قوات صلاح الدین ؛ 
غير أن قلب الأسد استطاع السپطرة على بعض المدن الساحلية الجنوبية من عكا إلى 
يافا ونظراً للخلافات الداخايية في انكلترا اضطر ريتشارد للعودة اليها بعد 
أن عرض الصلح على صلاح الدين عرف بصلح الرملة في شعبان ۵۸۸ ه - 
ايلول ۱۱۹۳ م ومن أهم شروطه: 


هه و جد هو 


۲ - أن تكون منطقة مديئة عسقلان منطقة حبادية Oly‏ لا يستكمل تحصينها من 


جديد من قبل الصلسیین. 

٠‏ - تبقى مدينة بيت القدس تحت الحكم الإسلامي على أن يسمح للحجاج 
المسيعحيين بالخج إليها . 

- ساحلية على البحر المتوسط تشمل صيدا‎ iibi بسطر المسلمون على‎ -ê 
۱ . دير وت‎ 


وف شهر تسر ين الأول (أكتوبر ) سنة 4T‏ ۱ رحل رتشارد الى بلاده وانتهت 
بذلك الحملة الصليبية الثالثة التى اعتبر ها LLI‏ حملة فاشلة لأنها لم تحقق الغرض الذي 
قامت من أجله وهو استعادة بيت المقدس » غير أن صلح الرملة أقر لأول مرة مبدأ 
التعايش السلمي بين المسلمين والصليبيين ولكن لا يعنى ذلك OL‏ الحملات الصليبية 
توقفت عل اراضی ‏ لسلمن ki‏ استمرت بين الفترة والفترة. 

الحملة الصليسة الرابعة: كان من القرر أن تتجه ال مصر ولکنها اتحهت 
نحو القسطنطينية عام ١٠١١14‏ م للانتقام من ملکها الا کسیوس الثالث . 

bi‏ الحملة الصليسة النامسة: فهي الحملة التى قام بها الملك السابق لبیت 
(b)‏ انظر: Grousset; Histolre des Crolsades, IH, p.211...‏ = 
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المقدس على bkas‏ عام ۸۱۲۱۸ بغية احتلال مصر وحرمان البهة الاسلامية من 
تلك القاعدة العسكرية الحامة. غير أن هذه الحملة انتهت بالفشل بعد مقاومة 
السلطان الكامل ناصر الدين همد(" . 


bi‏ الحملة الصليبية السادسة: فهى الحملة الى خرج بها الأميراطور فريدر يك 
الثاني من صقلية الى فلسطين عام a MA‏ ١55١م‏ في age‏ السلطان الكامل AR‏ 


Ll‏ الحملة الصليبية السابعة: فهي الحملة التي قادها ملك فرنسا لويس التاسم 


استمر الصراع بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام في عهد دولة الماليك 
أيضاً لا سيا في عهود الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون وأبنيه الأشرف خليل 
dug (AF polls‏ سقوط Ke‏ آخر معقل صلیی في بلاد الشام عام ۸۱۲۹۱ 
انتقل الصراع بين المسلمين والصليبيين إلى جزر البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها 
جزيرة قبرص التي صارت مر کزا للعدوان الصليبي على سواحل المسلمين وتجارتهم 
في مصر والشام » وانتهى الصراع بين المسلمين والصليبيين باحتلال المسلمين لجزيرة 
قبرص في age‏ السلطان الأشرف برسباي عام EYN‏ م» ويرى بعض المؤرخين 
أن الحروب الصليبية لم تنته بسقوط دولة الماليك في مصر والشام بل استمرت هذه 
الحروب بين الصليبيين والأتراك Maile‏ 


والحقيقة فاننا لسنا هنا بصدد الحديث عن الحملات detal‏ بقدر ما ہمنا 


ف وهناك Sil,‏ متخصصة عن هذه dane Sail‏ "مود عمران قث عنوان: ILA‏ 
الصليية dr) LLI‏ جان دی برین على مصر 2۱۲۱۸ ۱۳۲۱ ۰۸ 1۱۵ - 1۱۸ La‏ 
)١(‏ للمزید من التفصیلات العسكرية انظر : القريزي: السلوك, ج ۰۱ ص ۲۰۹-۱۹۶ 
(۲) في عام ۱۹۱۸ وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى بانتصار الحلقاء على الدولة العثانية وحلفائها . 
دخل الجنرال غورو الى دمشق ووقف على قبر السلطان صلاح الدين ge‏ وقال: ها قد 
جئنال صلاح الدين . اليوم انتهت الحروب الصليمية !. 


۱۸۵ 
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من هذه الدراسة jo sll‏ ال النتانج الحضارية » ودراسة العلافات الي كانت قائمة 

بين الغربیین المسيحيين وبين الشرقيين من المسلمين والمسيحيين معا 

وقد كانت العلاقات ds ghadi‏ والعازج الثقافي والعلمي بين الإسلام والنصرانية 
فى اسبانيا وصقلية اكثر أهمية bingy‏ ما كانت عليه في بلاد الشام » ومن أسباب 
ذلك أن اسبانيا وصقلية شهدت نشوء حواضر ومراكز علمية وحضارية AST‏ ما 
شهدته بلاد الشام, ‏ أن المملكة اللاتينية في القدس لم تكن مرکزا Lale‏ 
للمعارف والعلوم الإسلامية . وبالرغم من ذلك sii‏ شهدت بلاد الشام مؤثرات 
وعلاقات متبادلة بين المسيحيين والمسلمين وبين الحضارتين الغربية Mis ly‏ 
خاصة وأن العلاقات بين الجانبين ۸ تكن كلها علاقات حربية مستمرق بل قامت 
Lea‏ علاقات من الود والصداقة والتأثيرات المتبادلة  OV‏ إقامة الصليبيين في 
المنطقة لمدة gv‏ سنة لا بد من أن يؤدي ال نوع من القازج البشري والفكري 
والعلمى والاقتصادي كم والمعماري والطي وسوى ذلك من المؤنرات 
الحياتية. وما ساعد على توثيق العلاقات بين الجانبين أن الستعمرات الصليبية 
كانت قائمة وسط امارات اسلامة في بلاد الشام- مثال: حلب وحمص واه 
" ودمشق. وقد سهل ذلك اتصال الصلیبیین بالمسلمين والقدرة على فهمهم عن کثب 
ودراية ومحو الصورة غير الصحيحة التى آخذوها عن السلمین قبل مجيئهم ال 
النطقة ۲ وبذلك یقول ارنست بار كر (Ernest Barker)‏ انه ava‏ أن ننظر إلى 
احروب الصليبية على أنها فصل من فصول تاريخ الدنية الغرب» لا على انما 
توسع وامتداد للسيطرة والديانة الغربية في الشرق. واضاف بان الغرب اتصل 
بالشرق» أو بالأحرى اتصل بشىء يخالفه ویغایره» غير انه في احوال كثيرة يسمو 


)1( هناك دراسة قيمة حول حدود الالتقاء gl pally‏ بين أوروبا العصور الوسطى والشرق. نشرها 
د. جوزف نسم في کتابه: دراسات في العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی 
ص ۱۲۸ - ۵۶ ۱. 

- ۱۱۹ انظر : د. أحمد تار العبادي: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی» ص‎ (v) 
AYA 
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عليه » بل أنه لأسمى منه وأعلى . وبینا نشأ عن الحروب الصليبية روح جديدة 
اشتهرت بالتسامح والقدرة على الوازنة والتقدير فا نجم عن الحروب الصليبية من 
العرفة والخبرة الجديدة. هيأ مادة جديدة للتفكير العلمى والخيال الشاعري في آن 
واحد Jes.”‏ هذا يمكن دراسة الجوانب والمؤثرات المتبادلة بين المجانبين في إطار 
العلاقات الا dele‏ والإقتصادية والثقافية والطبية والوثرات المعارية العسكرية 


والدنة. 


)3( ارنست بار کر : الخروب الصليبية. ص ۶۳ ۰۱۵۰۰۱ 
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الفصل الثاني 
العلاقات الاجتماعية 


كان الجتمع في بلاد الشام في العهد الصليي ۸ - ۱۲۹۱ Wade‏ من 
الأجناس والقوميات واللغات والادیان فقد ضم الفرنسي والانجليزي والإيطالي 
QUI,‏ إلى جانب العرلي والتر کی والكردي والأرمنىء مع انتشار الأديان الثلاثة : 
اليهودية » والنصرانية والإسلام » ولغات عدة. وبالرغم من التباين والتفاوت " 
الاجتاعي والقومي والديني DB cg lly‏ هذه الجاعات بدأت تنسجم وتتأثر 
بعضها بالبعض الاخر. وقد ذ کر فوشيه دو شارتر (F. De Chartres)‏ في تاريخ 
م عن الامتزاج الغرلي بالمجتمع الشرقي قوله: « واحسرتاه» نحن قد تحولنا 
ال IS‏ فمن كان منا ایطالیا أو فرنسياً في الأمس قد أصبح اليوم في وطنه 
الجديد. جليليا أو فلسطينياً وكذلك قد غدا ابن dude‏ ریس (Reims)‏ أو مدينة 
eye (Chartres)‏ أو أنطا کی فقد نسي كل ab y Lo‏ الأول فلم يعد أحد 
بتكام عنه . وقد غدا الواحد منا بلك بيتأ وحشماء وهو مطمئن حتى كأنه قد ورث 
ذلك gt‏ قدي له في البلاد. كا أن البعض قد تزوجوا لا بالواطنات الغربیات 
بل بالسوريات أو الأرمنيات أو أحيانا بالمسلات بعد أن تعمدن.. Uly‏ لنستعمل 
من آن لآخر اللغات المحلية المختلفة.. إذ أصبح بالحقيقة الفقير منا Lib‏ بنعمة 
الله » ومن كان لا يملك سوى دریهات » اصبح ينعم هنا بثروة طائلة 


O) وه‎ ۰ 
a (.. daw 


Foucher De Chartres; Rec, Hist. Occld. T3, p.360. (1)‏ 
t _ :‏ 
انظر أیضا: د. زكى النقاش : العلاقات الاجتاعية والثقافة والاقتصادية بين العرب فرنج ب 


۱۹۱ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


وهكذا يلاحظ ob‏ المجتمع الشامي أصبح مجتمعاً ختلطا' . وکا أقبل 
الصلمسون ‏ نظرا لقلة عدد النساء الأفرنجيات GUI‏ صحبن المقاتلين ‏ على الزواج 
من المسيحيات من الوارنة والأرمن والسريان وبعض السلیات الأسيرات اللائي 
تنصرن» فقد أقبل السلمون بدورهم على الزواج من الأسيرات الافرنجيات أو 
الزواج من الفتیات اللاني ولدن من زواج الصليي clin‏ شر قبات. ley‏ شجم 
السلمین على ذلك انعدام العائق الدینی وقد نشأ عن هذه الزیجات جيل من 
المولدين عرفوا باسم الأفراخ (Pulani)‏ غلبت عليهم طبائع وعادات الشرق 
منها الغيرة على روجاتهم وهی عادة mewġ‏ موجودة Apra A‏ 
الصليبيون Wh‏ من الاستعانة We‏ المولدين من الموارنة والأرمن والسريان 
والسلمين في تشكيل فرق الخيالة الخفيفة التي عرفت باسم «تر کوبول؛ 
(Turcopoles)‏ » وقد دخل عدد كبير من هؤلاء الفرسان الرتزفه بين قوات 
الداوية والاستارية Gy‏ خدمة بعض أمراء الصليبيين. وقد امتدت محاولات 
الزواج بين كبار المسؤولين من المسلمين والأفرنج» فقد GAS‏ ابن شداد في 
« النوادر السلطانية » عن رسالة مرسلة من ملك الأنجليز الى السلطان صلاح الدين 
الأيوبي حول تزويج اخته أو ابنة اخته من الملك العادل شقيق صلاح الدین ‏ وهو 
مشروع للزواج اقترحه ريتشارد قلب الأسد . والحقيقة فقد كاد أن يتم هذا الزواج 
لولا أن البابا عارض ذلك . وما قاله الملك الا نجليزي في رسالته : « انا معاشر دين ٠‏ 


= خلال wy tl‏ الصليية . ص ١17‏ ۰۱4 د. سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطى. ص OF‏ ۵۳ . 

)1( للمزيد من التفصيلات عن بلاد الثام في العصر الصليي انظر: د. سعيد عاشور: فصل 
i‏ امجتمع الاسلامي في orb‏ الشام في عصر oy tl‏ الصليبية ٠‏ في كتاب : بجوت ودراسات في 

تاريخ العصور الوسطى. ص ۲۱ - ۵۳ . 
(۲) يذكر جوانفيل Ob‏ فلاحي بلاد الشام يقال pd‏ الولدون (Poulalns)‏ . وجاء في الماماش بأن 
« الولد هو طفل من نتاج زواج فرنسى من مسيحية في سورية» marlage‏ عل (Enfant né‏ 
d'un Franc et d'une femme Indigéne chretienne en Syrle)‏ 


انظر : مذ كرات جوانفيل. ص 197-190 
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النصرانية ومقدمه. وها آنا أسيّر إليه رسولاً يعود في ثلاثة أشهر . فان اذن فها 
T‏ تاء وإلا زوجتك Gl‏ اختي , وما احتاج في أذنه في ذلك ». 


وکا أن المسلمين قد أخذوا من الأفرنج dole‏ لبس الخام عند ħall‏ أو 
الزواج فقد تبلّد الصليبيون (أصبحوا كأهل البلد) WIS‏ من حيث الملابس 
لشرقية. فلبسوا الملابس الشرقية واسعة SY‏ زاهية الألوان الموشاة باحراثر 
والتطاريز . واطلقوا خاهم وجلسوا على الزرايي ( السجاجيد ). واستخدموا 
الساحیق والمرايا الزجاجية واتخذوا السابح للتسبيح بحمد الله. وأكلوا الأطعمة 
pal‏ 4.8 واستعملوا الهارات (Spice)‏ كذلك استخدموا d‏ الولائم وحفلا تم 
الراقصات والمهرجين وف جنائزهم النادبات كا يفعل المسلمون في بعض الناطق ‏ 
كا استخدموا الالات الموسيقية العربية مثال: الارغن والمزمار والعود والقيثارة 
والربابة والأبواق المصنوعة من قرون الحيوانات. كا أن المرأة الصليبية تشبهت 
ot IL‏ العربية من حيث a‏ وزیدنها فاتخذت الصلسيات لزينتهن المجوهرات 
الدمشقية والقاهرية وأدوات المساحيق والزيئة واستخدمن الرایا الزجاجية والفراء 
والأقمشة المصنوعة من وبر Ol‏ وكان بغدوين الرهاوى (Bowdoin of‏ 
Edessa)‏ ملك بيت المقدس )١١١8-1١١٠٠١(‏ قد Ja‏ الأفرنجية بأخرى 
شرقية, وأطلق لحيته وتناول طعامه على uża blu‏ على الأرض . وبلغ الأمر 
بتانکر بد الأنطاكي (Tancred of Antioch)‏ المتوفى ۰۱۱۱۲ أن سك نقودا 
وعلبها صورته في زي SF‏ 

وقد آثار الرحالة ابن جبير الى بعض جوانب الحياة الاجتاعية ووضع المرأة 
النصرانية ومشار كة السلمین للمسیحیین آفراحهم وذلك عندما وصف LJ‏ احتفال 
زفاف عروس في مدينة صور في فترة حکم الصلیببین. وما قاله: ٠‏ .. زفاف 
عروس شاهدناه بصور فى أحد الایام عند مينائها. وقد احتفل لذلك جمیع 
النصارى رجالا ونساء» واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة, والبوقات 


(۱) د.زکی النقاش . المرجع السابق. ص NEV‏ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 


۱۹۳ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


نضرب والمزامير وجميع SYN‏ اللهوية . حتی خرجت تتهادى بين رجلین يخا 
من ¿nl‏ وشال ur LS‏ ذوي أرحامها adas.‏ ري وأفخر لباس » تسحب 
أذيال الحرير CUM‏ سحباً على الميئة المعهودة من لباسهم» وعلى رأسها عصابة 
ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة وعلى لبتها مثل ذلك منتظم . وهي رافلة في 
yt‏ وحللها ot‏ فتراً في فتر مشي المامة أو سير العامة نعود UL‏ من فتئة 
المناظر ‏ وأمامها جلة رجالا من النصارى في أفخر ملابسهم البهية تسحب أذيالا 
خلفهم , ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانیات, يتهاذين في أنفس الملابس 
ويرفلن في ارفل الحلى والالات اللهوية قد تقدمتهم. والمسلمون وسائر النصارى 
من النظار قد عادوا في طريقهم سماطين یتطلعون فیهم ولا ینکرون ۳ ذلك 
فساروا بها حتى أدخلوها دار بعلها وأقاموا qe‏ ذلك في وليمة.. 

و اا مت ای ریوب ی ر ف ت 
الغربية الصليبية ley‏ ذ کره عن عاداتهم وتقالیدهم قوله : « لیس عندهم شيء من 
النخوة والغیرة. یکون الرجل منهم يمشى هو وامرأته يلقاه رجل آخر یاخذ الراة 
ویعتزل بها ویتحدث معها ‏ والزوج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحديث . فاذا 
طولت غليه WIE‏ مع التحدث ومضی ؛ 5 

وأورد آسامة بن منقذ حادثة آخری جرت في نابلس لرجل أفرنجي يبيع 
pol!‏ وجد مع زوجته في الفراش رجلا غریباً فقال له: أي شىء أدخلك إلى 
عند امرأتي؟ . قال: « كنت تعبان دخلت استریح». قال: « فکیف دخلت إلى 
ead‏ : ووجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه »» قال : « والمرأة نائمة معك؟ 

al:‏ کنت أقدر أمنعها من فراشها »؟ قال : « وحق دينى ان عدت 
فعلت كذا تخاصمت Ul‏ وأنت ». وقد علق أسامة بن. منقذ على ذلك بقوله : 


)1( ابن جبير : الرحله . ص ۲۱۳ . 5 
(r)‏ اا بن منقذ : کتاب الاعتبار. ص ۱۳۵. انظر أيضاً: د. سعید عاشور : العلاقات بين 
O‏ ب. ص ۳۳۳ - ۳۳ . 
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y‏ فکان هذا نکر ه ومبلغ عبر نه ۱. LS‏ آورد اسامة عدة حوادث ds‏ على عدم 
نخوة ad BNI‏ ومنها ادخال رجل افرتجي ابنته الصبية معه الى جام للرجال في 
صور بهدف الاستحام. ومنها طلب زوج افر نجى من رجل جامی ( يعمل في 
جام ) في المعرة ob‏ يحلق عانة زوجته « فاستلقت عل ظهرها وقال اعمل کا 
عملت ob‏ فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد i B ħu‏ فشكرلي ووهبنى حق 
خدمتي ». وعلق أسامة بن ae‏ على أخلاق ارچ وله قانظروا ال هذ 
الاختلاف العظم ما فيهم غيرة ولا نخوة؛ وفيهم الشجاعة العظيمة وما تكون 
الشجاعة إلا من النخوة والآنفة من سوء الأحدوثة »"“ Ue‏ أن الشجاعة عند 
الأفرنج أكدها Lal‏ ابن الأثير  000(‏ 70 ه ) عندما Sad‏ عن شجاعتهم 
في الدفاع عن حصن بارين امام هجات المسلمين بقوله: p‏ ... ومن اجتمع به من 
شجعان الفرنج وفرسانهم. المحامين عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم وصلبانيم. عام 
أنه لا ينال بالتوانی..». کا أكد في الوقت نفسه على شجاعة المسلمين. ley‏ قاله 
Lal‏ عندما تحدث عن حصن الأثارب قرب حلب ١‏ وقد اجتمع فيه من فرسان 
الفرنج وذوي البأس» كل معروف بشدة المراس... ". 

ويلاحظ ob Lal‏ مدينة عکا كانت في عهد الصليبيين قد اكتظت ببنات 
الموى اللائى ينين أرباحا عا يلقينه من حظوة عند الرجال. ويؤكد وجاك 
دوفتري » هذا الواقع بالقول: « نری الرجال فيها يغتالون نساء‌هم والزوجات 
يسممن رجاطن في سبيل عشاقهن, فلا غرابة إذن أن تختص Ke‏ ببیع السموم 
والعقاقير السممة « وذكر امبرواز » (Ambroise)‏ من أن الجنود الفرنسيين الذين 
جاؤوا في الحملة الثالثة كانوا يقضون لياليهم في الرقص ومعاشرة النساء وزيارة 
y‏ الدعارة. مجترحين الآثام بالتكسير والتخريب. وذ كر شهاب الدين المقدسي 
(ابو شامة) في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين بأنه وصلت في سنة ۱۱۹۰ في 


NEV أسامة بن منقذ . المصدر السایق ص‎ )١( 


)١(‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية. ص ۳۹ وصفحات متفرقة آخری ؛ 
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مركب BLU‏ امرأة أفرنجية مستحسنة « أجتمعن من الجزائر [ الجزر] وانتدبن 
للجزائر » واغترين لاسعاف الغرباء » وقصدن بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياء . 
وأنبن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربق 
لا سيا فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبه ». 


والأمر اللافت » هو في مدى إعجاب الراهبات والمرأة ANI‏ نجية بشكل 
عام بالحمامات الشرقية لنظافتها ولرسالتها الصحية والاجتاعية » ونظراً لكثرة تردد 
لراهبات. فقد ١ gol‏ جاك دوفتري » على الراهبات لخروجهن من الأديرة 
Wa CW‏ انظمة حياتهن ليذهين الى الحمامات العامة وحضور هن مع delo‏ 
الناس أيضا'. وقد اشتهرت بلاد الشام بكثرة حماماتها العامة OY‏ ذلك كان 
مرتبطا بالعقيدة الا سلا مية القائمة على الطهارة والوضوء وقد عرفت عکا ونابلس 
وطبرية وصور وبيروت وطرابلس وحمص وحماه وحلب ودمشق ومعرة النعبان 
وسواها الكثير من هذه الحمامات . ويكفى أن نشير في هذا المجال الى ما ذكره الر حالة 
ابن جبير عن حمامات دمشق وأسواقها les‏ قاله : « و ode‏ الملدة أيضا قرب مائة 
pl‏ فيها dy‏ ارباضهاء وفيها نحو أربعين دارا للوضوء يجري الماء فيها كلها ء 
وليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب... وأسواق هذه البلدة من 
احفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً ولاسها قيسارياتهاء وهي 
مر تفعات LS‏ الفناديق . . ۲۲۲۰ . 

والحقيقة فان ULI‏ بن منقذ يورد من جهة آخری بعض الحوادث التي جرت 
معه أو بوجوده تدل على تأثر الأفرنج بعادات وتقاليد وعقائد المسلمين c‏ ومنها أن 
بعضهم بدأ یکره أكل لحم الخنزير تأثراً بالمسلمين. وما قاله أسامة بن منقذ في 
هذا الصدد : « ومن الافرنج قوم قد تبلدوا وعاشروا المسلمين. فهم اصلح من 
القريبي العهد ببلادهم ولكنهم شاذ لا يقاس عليهم » ثم أورد حادثة جرت مع 


(۱) د. زكي النقاش . المرجع السابق. ص ۱۵۰. 


(۲) ابن جير : الرحلة. ص ۲۰۲ . 
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EA‏ دعي لغداء عل مأدية أفر نجي آخر في انطاكية « فأحضر مائدة حسنة 
و طعاما في غاية النظافة والجودة. ورآني متوقفاً عن الأكل» فقال: كل طيب 
النفس . فأنا ما آکل من طعام الأفرنج ولي طباخات مصریات ما آکل إلا من 
طبيخهن ولا يدخل داري لحم خنزيرء فأكلت وأنا حترز وانصرفنا»'. 

ومن الأمور المشتر كة بين الأفرنج والمسلمين رحلات الصيد التي كانوا يقومون 
بها في المقاطعات والامارات المشتركة أو القريبة أراضيها بعضها من البعض 
الآخر. كا كانوا يقومون ببعض الباریات الرياضية وسباقات الخيل واللعسب 
بالرماح. وكانت هواية صيد الطيور والأسماك والغزلان والضباع والوحوش 
والحمير الوحشية من الهوايات التي شهدتها بلاد الشام ومصر . وقد أفرد أسامة بن 
منقذ فصلاً Pipe Lob‏ وكثيراً ما جرت رحلات صيد اجتمع بها العرب 
بالأفرنج» على غرار ما جرى في طبرية ودمشق وبانياسء وکا جرى في Ss‏ 
عندما اجتمع الأمير معين الدين وأسامة بن منقذ برجل صياد أفر نبي من الجنوية 
(من جنوى) كان fot‏ بازا کبیرا وقد أعجب الأمير بهذا الباز » فا كان من 
ملك عكا « ملك الأفرنج فلك بن فلك » إلا أن أخذه من الجنوي وقدمه للأمير 
معين الدین . وهذا ما يدل من جهة أخرى على العلاقات السلمية التى كانت قائمة 
بين الأمراء المسلمين وملوك er EAN‏ أن عادة تربية واقتناء الاز قد 
انتشرت في الشام لأن العرب والأفرنج كانوا يحرصون باستمرار على اصطحاب 
الباز في رحلات الصيد . وكانت هذه الرحلات قد أدت الى إقامة صداقات بين 
احجاج المسيحيين والأفرنج وبين القائمين في البلاد . و ما ذكره أسامة بن منقذ في 
صدد ذلك قوله 1 كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس متشم أفرنجي قد 
وصل من بلادهم يحج ویعود . فانس لي وصار ملازمني al JIEM‏ وبيننا 
الودة والمعاشر 9 . 


(۱) أسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار ص Af‏ 
(y)‏ أسامة بن منقذء الصدر نفسه ص ۲۲-۱۹۱ OUI)‏ الثالث ). 
(۳) أسامة منقذ ‏ الصدر نفسه ص ATY‏ 
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وروی المؤرخ الدمشقي شهاب الدين أبو شامة بعض حوادث من العلاقات 
الاجتاعية والسلمية بين الجانبينء Ley‏ قاله : « ولا طال القتال بين الظائفتين أماء 
Se‏ انس البعض بالبعض بحيث أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتر كان القتال 
وربا غنى البعض ورقص البعض لطول المعاشرة» ثم يرجعون الى القتال بعد 
ciele‏ وسكموا Le gs‏ فقالوا لي: كم يتقاتل الكباز وليس للصغار حظ . نريد أن 
يصطرع صبيان: ge‏ منا وصبي منكم. فأخرج صبيان من البلد الى صبيين من 
الفرنج » فوثب أحد الصبيين السلمین على أحد الصبيين الكافرين» فاحتضنه 
وضرب به الارض واخذه c al‏ فاشتراه منه بعض الفرنج بدينارين وقالوا : هو 
أسيرك حقا فأخذ الدينارين وأطلقه ب . 


, المؤرخ الحموي جال الدين بن واصل والمؤرخ مد بن علي بن نظيف‎ Li 
والمؤرخ ابن شداد وسواهم فقد أشاروا في مؤلفاتهم إلى بعض المعلومات عن‎ 
. العلاقات السياسية بين الشرق والغرب. والتى سنبحثها لاحقا‎ 

والجدير SUL‏ أن العلاقات السلمية والحضارية بين الافرنج والمسلمين والتي 

كانت تنعم بها.بلاد الشام قد انعكست إيجابا على العلاقات الاسلامية - المسيحية 
في جبل OL‏ و ختلف المناطق اللبنانية ‏ الشامية. وقد أشار الى ذلك الرحالة ابن 
جبير » وما قاله عن نصارى جبل لبنان ومعاملتهم الحسنة للمسلمين قوله: « ومن 
العجب أن النصارى المجاورين لجبل DLS‏ إذا رأوا به المنقطعين من المسلمين جلبوا 
هم القوت . واحسنوا إليهم ويقولون: هؤلاء ممن انقطع الى الله عسز وجل فتجبف 
مشار كتهم... وإذا كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة. فا ظنك 
بالمسلمين بعضهم مع بعض By OE‏ حال توتر العلاقات بين الكبار من المالك 
الإفرنجية LOL,‏ فان هذا بدوره ينعكس سلباً على العلاقات المسيحية - 
الاسلامية. وبذلك يقول ابن pe‏ « ومن أعجب ما She‏ به أن نيران Gl‏ 


VEE ابو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. ج ۰۲ ص‎ )١( 
.۲۰۱ تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. ص‎ - pe (؟) ابن جر : رحلة ابن‎ 
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تشتعل بين الفئتين : مسلمين ونصارى › وربا يلتقي الجمعان . ويقع المصاف بينهم . 
ورفاق المسلمين والتصاری تختلف بينهم دون اعتراض عليهم i‏ ولا تحدث 
المقدسى واصفا 3M‏ الشام قال ۱ ... واكثرها بر کات ls y‏ وزهادأ ومشاهد 


الشام . .. وأما الجبال الشريفة فجبل لبنان وجبل الجولان فیها عبّاد ...»۲ 


وما ذكره ابن جبير بعد معركة خاضها صلاح الدين الأيوبي ضد الأفرنج في 
تابلس قوله : « وخرجنا نحن الى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد السلمین. 
وناهيك من هذا الاعتدال في السياسة.. a‏ وبعد ان انتقل ابن جبير من داريا 
الى بانياس وجد شجرة بلوط كبيرة « فسألنا عن ذلك» فقيل لنا هي حد بين الأمن 
والخوف في هذه الطريق لحرامية الأفرنج ‏ وهم الحواسة والقطاع ‏ من أخذوه 
وراءها الى جهة بلاد المسلمين ولو بباع أو شبر آسر ومن أخذ دونها الى جهة 
بلاد الأفرنج بقدر ذلك اطلق سبیله » لهم في ذلك عهد يوفون به وهو من أظرف 
Obi VI‏ الأفرنجية Sale bly‏ 


وعن العلاقات الجيدة المشتر كة بين المسلمين والأفرنج في منطقة هونين 
وبانیاس. قال ابن جبير « وعمالة تلك البطحاء بين الأفرنج وبين السلمین لهم في 
ذلك حد يعرف جد المقاسمة. فهم يتشاطرون الغلة على استواء c‏ ومواشيهم 
مختلطة. ولا حيف يجري بينهم فيها ۰ *. ولا تحدث ابن جبير عن تبنین قال : 
a‏ سكانها كلها مسلمون وهم مع الأفرنج على حالة ترفيه.. وذلك أنهم يؤدون هم 
نصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دینار وخمسة قراريط ولا 
يعتر صو نيم في غير ذلك وهم على $ الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً. 


. ۲۰۱ المصدر نفسه ص‎ pr ابن‎ )١( 

(؟) القدسی: احسن التقاسم في معرفة الاقالی ص ۰۳۳ ۱۸۹. 
(۳) اين جير , الصدر السابق. ص ۲۰۹ . 

)£( انه جر الصدر السایق. ص ۲۰۹. 

)9( ابن pr‏ الصدر السایق. ص ۲۱۰ . 
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ومساكنهم بأيد يهم c‏ وجميع أحوالهم مترو AS‏ لهم 4" ولما أشار الى sls‏ المسلمين 
فما بينهم بسبب رفاهية البعض وفقر rep‏ وقال h Ob‏ هده من الفجائع 
الطار ئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامی جور صنفه المالك له. ويحمد 
سيرة ضده وعدوه المالك له من الأفرنج ويأنس بعدله .٠‏ 


والأمر الملاحظ أن التسامح الدینی بلغ في بعض الأحيان حدا LIN‏ للنظر: 
to‏ أن المسيحيين والمسلمين كانوا في بعض الناطق يقيمون الصلاة في مسجد 
ومكان واحد . وقد أشار الى ذلك a‏ المعاصر ابن pr‏ » عندما تحدث 
عن مدينة عکا, حيث يوجد في شر قيها العين المعروفة بعين البقر « وعليها مسجد 
بقى محرابه على حاله ووضع الأفرنج في شرقيه مراب لهم فالسام والكافر 
يجحتمعان فيه: يستقبل هذا مصلاهء وهذا مصلاه وهو بايدي النصاری معطم 
حفوظ وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين [SO‏ بقيت بعض المساجد 
بأيدي المسلمين منفردين بالصلاة فيها. وهذا ما أشار اليه ابن جبير بالقول: 
١‏ و کانت راحتنا مدة مقامنا بصور e‏ عسجد بقي بايدي المسلمين. وهم شها 
مساجد اخرى ». و کان بلدوين أمير الرها في حوالي ۵۰۲ ه ‏ ۱۱۰۹ م قد اطلق 
سراح عدد من الأسرى المسلمين كانوا معتقلين لدیه c‏ وسمح لسلمي مدينة سروج 
بإعادة تعمير مسجدهم وأعدم حا المدينة المسام المرتد الذي تقول على الاسلام 
إرضاء لمسلمي المديئة JI‏ 

کا تحدث ابن pr‏ عن مشار که مسلمى صور للنصارى في أفراحهم 
واحتفالاتبی وكا أشار أسامة بن منقذ الى دخول بعض الأفرنج في الدين 
الاسلامي. فقد أشار ابن جبير إلى دخول بعض المسلمين المغاربة الأسرى في بلاد 


. ۲۱۰ ابن جبير. المصدر السابق. ص‎ (A) 
AY اين جير المصدر السابق» ص‎ (f) 


)1( مود سعيد عمران: القادة الصليبيون الأسرى في أيدي الحكام المسلمين ٩۳‏ - ۵۳۱ هب 
cp ۱۷۱۳۷ ۰۰‏ ص 25. 
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الشام في الدين المسيحي . وقد انتقل جو التسامح والمشاركة الاجتاعية الى 
الاحتفالات التي كان يصادف وقتها والناس في السفن في البحر . وقد أوضح ابن 
جبير أنه اثناء سفره من عكا بحرا في ليلة الخميس ۲۶ رجب ‏ وهو أول يوم من 


توفمبر العجمي على حد قول ابن ١ pe‏ كان للنصارى عيد مذ كور عندهم. 
احتفلوا له في أسراج الشمع » وكاد لا يخلو احد مهم - صغيراً أو كبيراً ذکرا أو 
B‏ من شمعة في cots‏ وتقدم قسيسوهم للصلاة في المركب بهم ثم قاموا 
واحدا واحدا لوعظهم وتذ ApS‏ بشرائع دينهی والمركب يزهر كله أعلاه 
وأسفله سرجا متقدة». غير أن البداية لم تكن موفقة على متن ال رکب وذلك 
بسب عزله المسلمين عن الافرنج فقد «حاز المسلمون مواضعهم بإنفراد عن 
الافرنج وصعده من النصارى المعروفين بالبلغريين. وهم حجاج بيت المقدس. 
dle‏ لا يحصى .. آراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة.. ,۱ . 

وبالرغم من العلاقات الإجتاعية التي كانت قائمة بين ال فرنج والمسلمين » غير 
أن هذه العلاقات كانت تشو بها السلبیات في بعض الأحبان » لا سما في فترة التوتر 
والصراع السیاسی والعسكري» حیث كان تضطهد السلمون من قبل الافرنج 
ویتعرضون للمشقات والاهوال و الذلة وه المسكنة الذمية » على حد قول ابن جبير 
الذي أشار: بان السلمین کانوا یعانون ویسمعون من الأفرنج السباب والشتائم ضد 
نسهم «لا سيا من ار اذلم وأسافلهم . ومنها عدم الطهارة والتصرف بين الخنازير 
وجميع الحرمات الى غير ذلك ما لا ینحصر ذ کره ولا تعداده. . ومن الفجائم BN‏ 
یعانیها من حل بلادهم آسری السلمین. یرسفون في القيود » ویصرفون في الخدمة 
الشاقة تصر يف العسد . والأسيرات السلات كذلك A‏ أسوقهن خلا خيل الحديد L‏ 
فتنفطر شم الأفئدة. ولا يغنى الأشفاق عنهم شئا :"2 . غير أنه كان باستطاعة 
اغنباء Grol ll‏ فك الاسری لقاء مبالغ طائلة» و كان في دمشق رجلین من اغنياء 


(۱) ابن جبير : الرحله . ص MI‏ 
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كار التجار عملا على فك الأسرى المسلمين» وه]: نصر بن قوّام By‏ الدر 
ياقوت ٠‏ شأنها في الغنى كبير وقدره) عند امراء المسلمين والأفرنجيين ped‏ ». 
وقد حرص التاجران als‏ من أغنياء المسلمين على فك الأسرى المغارية 
٠‏ لبعدهم عن بلادهم. وأنهم Y‏ حلص هم سوى ذلك بعد الله عز وجل. فهم 
الخرباء المنقطعون عن بلادهم فملوك اهل هذه اجهات من السلمین. والخواتين 
من النساء. واهل اليسار والثرای انا ينفقون آموامم في هذه السبيل. وقد كان 
نور الدين رحه الله نذر - في مرضة اصابته - تفریق phe gil‏ ألف دينار في فداء 


AM), . . المغارية‎ A اسری‎ 


ولکن هذه الأوضاع كانت تتبدل في فترة السام » OV‏ طبيعة العلاقتات 
iske‏ تحتم قيام تعاون بين الجانبين الأفر نجي والاسلامی رغم العداء بینها. 
ولذا فقد شهدت الفترة قيام علاقات جيدة بین امراء * شيزر من ال منقذ وبين" 
روجار صاحب انطاكية. IS‏ استمرت هذه SBMS‏ في Age‏ بغدوین الثاني 
وريث روجار . و کان جم الدين مالك بن lu‏ صاحب par id‏ على علاقة 
جيدة مع جوسلین الاول صاحب تل باشر . 
|S‏ استمرت هذه العلاقات زمن حکم الاسر ة الأيوبية » حيث اتصفت معاملة 
صللاح الدین الأيولي - رغم انتصاراته - للافرنج با معاملة الجيدة وبالتسامح 
والكرم . كا عامل أسرى الحرب النصارى معاملة حسنة . وسنأق على ذ کر بعض 
هذه العلاقات في إطار الحديث عن العلاقات السياسية بين الأفرنج والمسلمين, 
وقد أشار الى ذلك ابن شداد وابن واصل وابن الفرات وابن الأثير والمقريزي 
وسواهم من أوردوا بعض ملامح العلاقات il Y‏ بين الطرفين. وكان صلاح 
الدين الأيوبي > La‏ رغم عدائه مع الأفرنج على معاملتهم معاملة طيبة حينم 
ستدعی الظروف . فقد حدث أن مرض ملك AEN‏ فا كان من صلاح الدين 
الا أن أرسل إليه طبيباً وفواكه وهدايا تليق بالمريض . ونظرا لمعاملة صلاح الدين 





)1( ابن جبير . الصدر السابق » ص ‏ ۲۱. 
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الحسنة للافرنج, فقد 335 at!‏ حاغ الساحل الفلسطينى « كندهري ١‏ ابن اخت 
ملك الانجليز فأرسل الى صلاح > الدب وسالة طلب فيها خلعة قال أنت تمم أن 
لسن القباء والتربوش عندنا عيب . وانا le!‏ منك as‏ لك he‏ اضف الى 
ذلك فإن — التي جرت بين السلمین والافرنج زمن لویس التاسم. 
اسفرت عن طلاق الأسرى الأفرنج. غير غير أن المسلمين رقضوا اطلاق سراح 
oh‏ د طعامهم وقد أكد جوانفیل المعاصر للحدث ذلك بقوله : 
, فطلبنا اليهم ان يدعونا نذهب في سبيلناء فأبوا قائلين انهم لن يفعلوا ذلك حتى 
نتناول طعامنا « لأن خروجكم جوعى من سجننا سيكون سبة الدهر في جبين 
امرائنا ». کا حدث أنه اثناء مباحثات الفاوضات بين سلطان par‏ ولويس 
td‏ قام مبعوث السلطان بزيارة الملك « وقدم إليه لبنا في جرار وزهوراً مختلفة 
الألوان والأنواع هدية من etal‏ الناصر (Nasar)‏ الذي كان سلطان e pas‏ و قد م 
اليه هذه الاشیاء . وكان هذا السام يتكلم الفرنسية » ST‏ 


)3( ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج ۰۱۲ ص NA‏ 
(Y)‏ جوانفيل: مذ کرات جوانفيل. ص ۰۱۷۳ ۱۸۰. 
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العلاقات الا قتصادية 
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الفصل الثالث 
العلاقات الا قتصادية 


شهدت فترة oy dl‏ الصليبية حر که اقتصادیه بين السلمین والافرنج سواء 
على الصعيد الداخلى في بلاد الشام أو مع ole) pee‏ على صعید العلاقات بين 
بلاد الشام والغرب. ونظرا للأهمية الإقتصادية لبلاد الشام. فقد اعتبر البعض 
بان الحروب الصليبية هي في حقيقتها حروب اقتصادية. 
الزراعة ۱ 

بالرغم من الحروب في بلاد الشام فقد استمرت الزراعة متطورة ونشطة 
بسب حاجة السکان والطارئن الى الواد الغذائيت وقد عرفت البلاد بمض 
LEY‏ الغربية في العلاقات القائمة بين الاقطاعی والفلاحین . والواقم فان استفادة 
الافرنج من الزراعة الشامية لم تقتصر على الجند والمدنيين في بلاد الشام بل بدا 
الافرنج بنقل بعض آنواع من الزراعة الى البلدان الاوروبية لم يسبق ان تعرفت 
اليها مثل السمم (Sesame)‏ و اروب (Carobe)‏ و قصب (Sucre) Sawl‏ واللیمون 
(Limon)‏ والارز (Riz)‏ والقطن (Coton)‏ وبصل عسقلان (Secallion)‏ وسوی 
ذلك من النباتات والثار والفواکه(). علا أن بلاد الشام كانت مليئة بأنواع 


(۱) يمكن الاطلاع على بعض الأحوال الاقتصادية في al‏ في مصر أو في بلاد الشام 
في كتاب الباز العرینی : الشرق الأدنى في العصور الوسطی ج ۱ (الأيوبيون). ص ۱۸۹ - 
٩‏ د ز کي e plas‏ المر جم ca!‏ ص ۸ - ۳ . د. جوزف م دراعات d‏ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » ص 1۷ VO‏ وصفحات أخرى . 

DID (7)‏ النقاش . الرجم السابق. ص ۱۷۸. انظر ایضا: آرتست بار کر : الحروب «all‏ 
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المزروعات الأخرى مثال yl:‏ والزيتون والقمح والشعير والدرة والعدس والفول 
والرمان والتفاح والدراق واللوز والبطيخ والتوت والاجاص والخوخ والشمش 
وسوى ذلك من مزروعات ثم نقل معظمها الى آوروبا . ويرى ستيفن رنسمان أن 
فو اكه فلسطين النادرة مثال الليمون الحلو أو الرمان. كانت تشاهد في gas‏ 
الأحوال على موائد الأثرياء في إيطاليا. وحینا وصل الصليبيون الى سورياء تبيّن 
هم أن قصب السکر تکثر زراعته في مناطق ساحلية متعددق وی وادي نېر 
الأردن» فواصلوا زراعته . أضف الى ذلك أن بيروت وجبال OLS‏ كانت مليئة 
بأشجار الصنوبر والشربین والسرو . 

ويصف ابن حوقل الزراعة والبساتين في مختلف بلاد الشام ودلك قبل احروب 
الصليبية Ley‏ قاله « .. ومياه فلسطين من الأمطار والطلء واشجارها وزرعها 
اعذاء نجوس لا سقي فيها إلا نابلس فيها مياه جارية. وفلسطين أز كى بلاد الشام 
ربوعاً..» وعن القدس قال: « عليها شجيرات وهي من أخصب بلاد فلسطين على 
مر الأوقات »» وعن جبال بيت لحم قال: « وأشجار هذه الجبال وأكثر جبال 
فلسطين زيتون وتين وجميز الى سائر الفواكه.. وامجبال والشراة بلدان في غاية 
الخصب والسعة ». وعن الأردنء وبحيرة الغور وبيسان قال ابن حوقل: « وبه 
فاكهة وأب ونخيل وعيون وأتهار ». وبعد أن تحدث عن جال غوطة دمشق 
ومياهها العذبة « الفيجة » قال: « وهی مدينة كثيرة الخير والغلات والفواكه 
Gad‏ بينه الخصب والر خص وهی قريبة من مدينة بيروت .. وبروت هذه كان 
plis‏ الأوزاعي L-3‏ من النخيل وقصب السکر والغلات التوافرة و تحارات pol‏ 
عليها دارة وأردة وصادرة » وعن مدينة حمص فهی « خصبة.. وها مياه وأشجار . 
وكانت كثيرة الزرع والضرعء وكانت أكثر زروع رساتيقها نجوساً اعذاء.. 
وشيزر وحاه.. نزهتان كثيرتا المياه والشجر والزرع والفواكه والخضر ..» أما 
قنسرین فهی « مدينة كثيرة الخير والسعة في التين والفستق وما شاكل ذلك من 
الکرو م والازبه ۰. 


وعن أنطاكية فقد وصفها ابن حوقل بأنها « كانت بعد دمشق أنزه بلاد 
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الشام. وعليها الى هذه الغاية سور من صخر بط بها وبجبل مشرف علیها فيه 
لهم مزارع ومراع واشجار وارحية». اما مدينةه بالس » على شط الفرات فلها 
بساتین فيا بينها وبين الفرات وأكثر غلاتها القمح والشعیر ‏ ویعمل بها من الصابون 
الكثير الغزیر » بيغا مدینه ملطیه « بها مباح اجوز واللوز والکروم والرمان وسائر 
الثار الشتوية والصيفية Lal‏ الحدث ومرعش ففيها زروع وآشجار وفواکه 
و کذلك الاسکندرونه وحصن التینات الذي كان فیها مقطع خشب الصنوبر. 
و کذلك فان عين زرية كانت مليئة بالثار والزروع ومنها النخیل. وشرح ابن 
حوقل اوضاع الزراعة في الصيصة وطرسوس ومعان وحوران والبثينة وأكثر 
المناطق الشامية فأشاد بخصوبة أراضيها وحسن زراعتها وطيب es‏ وعلى سبيل 
JULI‏ فقد وصف زبيب منبج الصنم بقوله: ١‏ ولها من ناطف الزبيب المعمول 
بالجوز والفستق والسمسم ما لم آر له شها إلا ما ببخارى منهء فإنه يزيد عليه في 
امحلاوة .۱۰( . 

آما الرحالة الأندلسى ابن جبير فيبدو من کلامه Ob‏ العلاقات الاقتصادية بن 
امل البلاد وبین الأفرنج AS‏ علاقات مقبولة من الطرفن فقد جاء في حدیثه 
عن مدينة بانياس « .. وا GA‏ واسع في بطحاء متصلة يشرف علیها حصن 
للافرنج يسمى هونين» بينه وبين بانياس مقدار ثلائة فراسخ c‏ وعمالة تلك البطحاء 
بين الأفرنج وبين المسلمين, لهم في ذلك حد يعرف بحد المقاسمة. فهم يتشاطرون 
لغلة على استواء ومواشيهم مختلطة ولا صيف يجري بينهم فيها ». ثم أشار ابن 

جبير إلى واد ga‏ ء بالأشجار فقال: «واجتزنا في طریقنا بين هونين وتبنين بواد 
ملتف بالشجر _ وأكثر شجره الرند La‏ العمق > كأنه الختدق السحیق الهوي 
تلتقي حافتاه ويتعلق بالسماء أعلاه» يعرف بالاسطیل لو ولجته العسا کي لغابت 
فيه. .20 ثم أشار ابن جبير إلى تلك العلاقة الا قتصادية الزراعية فقال : ۱ .. ورحلنا 


)1( للمزيد من التفصيلات حول الأحوال الاقتصادية والزراعية في بلاد الشام انظر ابن حوقل : 


المصدر السابقء ص ۱۵۸ - ١۷۲‏ . انظر أيضاً : د . Us‏ عبد السميع الجنزوري : التغور البرية 
الاسلامه على حدود الدولة السزنطه B‏ العصور الوسطی ؛ ص .١ 15-١5١‏ 
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من تبنين . . وطريقنا كله على ضياع متصلة Shey‏ منتظمة ‏ سکانها كلها مسلمون. 
وهم من الأفرنج على حالة ترفيه. .. وذلك آنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان 
ضمهاء وجزية على كل رأس دینار وخمسة قراريط , ولا يعترضونهم في غير ذلك . 
ولمم على تمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً ومساکنهم بأيديهم وجميع آحوالم 
مترو که لهم . و کل ما AN Saul‏ من de‏ بسا حل الشام على هذه السبیل؛ 
رساتيقها كلها للمسلمين وهي القری والضیاع .. ٠»‏ 

وعن بساتين Se‏ وصور قال ابن جبير .. « والفوا که محلب الیهیا من بسانینه) 
التى بالقرب منها. ly‏ عالة متسعة. والجبال الت تقرب Lge‏ معمورة بالضياع. 
ومنها od‏ الثمرات اليهها . وها من غر البلاد ». وقال عن قنسرين « هي البلدة 
الشهيرة في الزمان. . فام يبق إلا آثارها الدارسة ورسومها الطامسة . ولكن قراها 
عامرة منتظمة لأنها على حرث عظم مد البصر عرضا وطولا ..» وعن بلاد المعرة 
وهی سواد كلها شجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه . ويتصل التفاف 
Lal B PA‏ مسيرة يومين. وهی من أخصب بلاد الله وأكثرها 
ارزاقا ». وعن بساتين وزراعه ole‏ أشار ابن جبير إليها بقوله « مدينة شهيرة في 
AS‏ . ابصرت بشر Qi‏ هرا MAS‏ . قد انتظمت طريقه بساتين تتهدل 
آغصانها .عليه وتلوح خضرتها عذارا بصفحتيه.. وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح 
عريض قد انتظم اكثر شجرات الأعناب» وفيه المزارع والحارث Gy‏ منظره 
انشراح للنفس وانفساح والبساتين متصلة على شطي النهر وهو يسمى 
العاصى .. "١‏ وهذا الوصف كله يدل على مدى انتعاش وتطور الحياة الزراعية 
في بلاد الشام. 
الصناعه 

وقي میدان الصناعة ‏ تعرّف الأفرنج الى الكثير من الصنوعات العربية ونقلوها 


( ۱) اين .چم : الر حله. ص ۳۱۰ - ۲۱۱ . 


NANNA ۲۷۹ این جر | المصدر نفسه . ص‎ (y) 
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الى بلادهم مثل الصناعات الزجاجية والخزفية والمرايا والحلى والسجاد والمنسوجات 
والأواني المعدنية والسبحات والأصباغ والعقاقير وصناعة الصابون والسكر وسوی 
ذلك. وذكر Ob‏ طرابلس الشام كانت تحوي وقت المجوم الصليي عليها في مطلع 
القرن الثاني عشر نحو أربعة OV‏ من مصانع الحرير والصوف. فضلا عن مصانع 
الور ق التى اعتبرت احدى الصناعات المامة في ذلك الوقت''. 

وكان الأفرنج قد تعلموا من سكان الشام عملية استخراج السكر من 
القصب . وكان يوجد في عكا معصرة (Masarla)‏ ضخمة للسكرء بالاضافة الى 
معصرتين في ارجا . Shad‏ عن مصانع السكر في معظم مدن الساحل مثل صور التق 
كانت تعتبر المركز الرئيسي لصناعة السکر » ومن هذه المدن الساحلية قام الأفرنج 
بتصدير السكر بكميات كبيرة الى الغرب الأورولي ومعظم ما كان يستهلك في 
أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر جاء من الشرق. 

كذلك قام الصليبيون بتصدير الأقمشة من بلاد الشام الى آوروبا . وتصدير 
اللایس الحريرية والتبلية والمخمل والزجاج. والحقيقة فان القاش یل السكر في 
الأهمية من حيث التصدير من بلاد الشام الى الغرب الاورویي OY‏ تربية دودة 
القز كانت قد انتشرت في بيروت وطرابلس منذ نهاية القرن السادس » وقد انتشر 
معها زراعة أشجار التوت المعروف بالتوت البري . كا كان الكتان ينمو في سهول 
فلسطین. وقد جرى تصنيعه في تلك المناطق کا آقم في Se‏ مصانع للحرير 
الشامى الذي شهد VU‏ أوروبياً cade‏ كا وجد في بيروت واللاذقية مثل هذه 
المصانع c‏ واشتهرت صور بالصناعات النسيجية المعروفة باسم « صندل ». كا 
اشتهرت صور بصناعة الصباغ lr‏ اكتسبت شهرته منذ أيام 
الفينيقين. وكان لكتان نابلس شهرة دولية نظرا لجودته وإمكانية استغلاله في 
الصناعات الكتانية التنوعة ونظرا لا نخفاض سعره ووفرة کمیاته. وکان 


)١(‏ د. جمد نمد مرسي الشیخ: الامارات العربية في بلاد الشام في القرنين الحادي pte‏ والثاني عشر 


اميلادية » ص ٤١ ٠‏ . انظر أيضاً: د . زكى النقاش : العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية 
بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبيت» ص 45 - ۹۷. 
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الايطاليون يقبلون عادة على شراء كتان نابلس وبقية المدن الشامية „i pally‏ 
وتسويقه في الأسواق الأوربية. وعرفت مدن الشام مثل بيروت ودمشق وصور 
وطرابلس مصانع لدبغ الجلود . وطذا نجد مناطق عديدة تعرف poly‏ مناطق 
الدباغة » كا جرى تصنيع وتصدير الأواني الفخارية . وقد تعاون اليهود من أهل 
الشام مع بقية الطوائف في صناعة وتصدير الزجاج الشامي الذي كان يلقى في 
بعض الأحيان منافسة من الصناعة المصرية 

وتعتبر مدینه جنوی من أهم المراكز التجارية في آوروبا في العصور الوسطی 
لتميزها بموقع استراتيجى هام » ما جعلها حلقة اتصال بين الشرق والغرب. 
وكانت التجارة الحنوية. مع العام الاسلامي قد توثقت وازدهرت لا سما أيام الدولة 
الفاطمية . وتطورت العلاقات الاقتصادية الجنوية_الاسلاسة. وقد ازدادت 
تطورا زمن الحروب الصليبية نظراً لتأييد الجنوية للحملات الصليبية الى الشرق 
Y‏ سما الحملة الأولى» وقد أكسبهم ذلك وأعطاهم امتيازات تجارية . وأصبح تجار 
جنوی يرتادون بسهولة كافة المناطق الغربية والشرقية على السواء » وكثرت EIE‏ 
بين بروقانس وسردینیا وكورسيكا وناربون وشمبانیا وقطالونيا وبرجنديا وا نحلترا 
وفرنسا من جهة وبين الشرق الاسلامی من جهة ثانية . وأصحت La‏ نع الشرق 
ترى بوضوح في الأسواق الاوروبية IS‏ ازدادت مجم الأوروبية في 5 
الشرقية. وكانت السلع المشرقية تتدفق على أسواق أوروبا عبر مصر وبلاد الشام 
بصورة أساسية وعبر البحر الاسود . وكانت الرحلات الجنوية التجهة الى الشام 
ومصر وسواهیا من موانىء الشرق الادنی تتم dole‏ مرتين في العام : الرحلة الأولى 
وتسمی رحلة الربيع (Passagium Vernale)‏ والثانية وتعرف برحلة الخريف 
(passagium Augusti)‏ 1 


c أو الشام‎ pe 3 سادة التجار ه الشر قبة سواء‎ wi حفقه فان الجنوية‎ y 
لا سما بعد أن عقدوا معاهد 6 تجارية مع السلطان قلاوون وولده الأشر ف خليل في‎ 





( ۱) د . مصطفی الكناني : العلاقات بين جنوه والشرق الأدنی الاسلامی ص ۳١٤ - TA‏ . 
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cole ۲‏ الأولى 1۸۹ ١ Foe‏ أيار (مایو) ۱۲۹۰ م.وهي تعتبر أهممعاهدة 
تجارية عقدت في حينه » حيث لم تستطع أية مدينة تجارية أخرى أن تعقد مثلها في 
تلك الفترة. وكان قد سبقها معاهدة هامة بين الجنوية والناصر صلاح الدين 
Jp‏ عام ۵۷۲ - ۵۷۳ ها ۱۱۷۷ م. وكان تجار جنوى لون الى مصر 
وبلاد الشرق cl all‏ والجلود والزيوت والنسوجات والماليك والجواري والخيول 
والأسلحة والحديد والنحاس والرصاص والأخشاب واخبوب. ونقلوا معهم الى 
الغرب سلع بلاد الشام والمشرق dale‏ ومنها: المنسوجات,. واللح والنطرون 
والمرجان واللازورد والبلسم او البلسان والزمرد والشمع والعسل والسكر والتوابل 
والصبغة الزرقاء ( النيلة ) والتمور والأسماك المملحة والفوا كه والتين الجاف والعنب 
( الزبيب) والزيتون وأخشاب الأرز والملابس على اختلاف آنواعها . بالاضافة الى 
الأواني الزجاجية » وذلك من مصنوعات المدن الشامية ابتداء من انطاكية شالا 
ومرورا حلب ومدن الساحل الشامي » وانتهاء بدمشق وبيث المقدس وسواها من 
مدن وسط وجنولي الشام U‏ 

وكانت العلاقات الاسلامية ‏ الجنوية قد ازدادت توثقاً بعد اقامة مراكز 
تجارية جنوية في مدن الشام pany‏ واقامة محطات تجارية اسلامية في جنوى . بل 
ان بعض احیاء جنوی اتغذت ell‏ عربية E‏ بعض الدن الشامية ża pally‏ 
ومنها على سبيل JUM‏ زفای دمباط (Vico Damiath)‏ وزفاق جبيل (Vico‏ 
Gebello)‏ . تشير بعض الدراسات الى وجود مسجد للتجار السلمن في مدينة 
جنوی. وذلك لاقامة الشعائر الدينية وتأدية الصلاة في مقابل اقامة کنائس في 
بعض الناطق الاسلامية في الشرق للتجار السیحیین اجنویین . ۱ 

والأمر اللاحظ أن بعض ما ذكر عن الحركة الصناعية والتجارية قد آشار 
اليها الادریسی الذي نحدث عن حركة صناعية نشطة .في بیروت وصور ويافا 


۱ انظر ایضا:‎ . ۳١۹ - ۳۰۵ الرجم السابق. ص‎ GUS د. مصطفی‎ )۱( 
Thompson, J.W., Economic and Social History of the Middle Ages (300-1300). 
Vol. I, p.405. ۱ 
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ودمشق, Oly‏ صناعة الفخار كانت فيها متقدمة بجميل مصنوعاتها وبديع 
منتجاتها Ue‏ عرفت به من دقة في الصنعة وبهاء في الظهر . وكانت أشهرها الذي 
صدر إلى آوروبا باسم « فخار دمشق ». وما قاله الادريسي عن صناعة الحرير 
و ...و کذلك فان صور وطرابلس وانطا AS‏ وطرطوس . قد حازت جيعها شهرة 
واسعة في الشرق والغرب عصنوعاتها الحريرية». وأشار الا دریسی الى أن 
مصنوعات صور هى من أفخر الاجناس لأنها تمتاز ll‏ عن غيرها من 
منتجات الشام. أما انطاكية فقد أشار الادريسي إلى أن أهلها یصنعون في هذه 
المدينة أقمشة جميلة بألوانما النسجمة ومن أبدع منسوجاتها الحريرية البر قشة 
والديباج . 

وكان BAT‏ الشامى من المصنوعات المامة في تحارة المستعمرات Ata‏ 
وتظهر هذه الحقيقة من خلال مراجعة « بموعة قوانين القدس » على حد قول 
فيليب حتى. كا يتضح ذلك من ogy‏ معاهدة ۱۲۲۳ التي عقدت بين امارة 
بيروت وجهورية جنوی التى نصت fe‏ أن المصنوعات الفخارية المختلفة كانت 
من السلع المعفاة من الرسوم امجم (LS‏ . 

ما الصابون adic‏ اشتهرت بلاد الشام بصناعته Y‏ سها مدن فلسطین وخاصة 
تابلس وعکا بالاضافة الى طرابلس وعکار واقلم الخروب في جبل لبنان ذلك 
لان صناعته ارتبطت الى حد كبير بانتاج الزيت والزیتون التواجد في تلك 
الناطق . وقد أصبح للصابون النابلسی شهرة شامية وأوروبية بسبب جودته. وقد 
أنشئت مصابن عدة لصناعته في الدن الساحلية والجملية بالاضافة الى انطاكية 
وطرطوس. كما أقبل الأوروبيون على شراء المصنوعات الذهبية والنحاسية 
والفضية التي اشتهرت بها بلاد الشام لا سها المصنوعات التي تميزت بالنقوش 


)١(‏ انظر : د. زكي النقاش : العلاقات الاجتّاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال 
الحروب الصليبية. ص MALAYA‏ 
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والحفر واظهار الرسوم عليها . 

وقد استفاد الافرنج من الأخشاب المتوافرة في بلاد الشام le Y‏ غابات 
بيروت وجبل colt‏ فصنعوا منها بعض سفنهم التجارية dy Aly‏ و كان يوجد في : 
بعض مناطق جبل لبنان مناجم للحدید . غير أن انتاجها لم يكن من الوفرة ما 
یکفی pial‏ الى آوروبة ولکن مصر كانت تستورد الحديد من لبنان بدليل ما 
elli‏ ابن بطوطة من أن بیروت كانت « تحلب منها الى ديار مصر الفواکه.. 
idas‏ ۱ 

وقام الافرنج بشراء وتصدير الأعشاب الطبية التي تعرفوا عليها أثناء 
تواجدهم في النطقة ‏ ولسوا Ub paia‏ الطی . و كانت مادة « البلسان » المادة العشبية 
الأكثر آهمية بالنسبة لمسيحبي أوروباء لأنها كانت تستخدم هناك في طقوس 
الكنيسة. وقد تطورت زراعة هذه المادة في عهد الصليبيين لا سما في بيت القدس 
غير أن المسلمين أهملوا زراعتها بعد أن أعادوا سيطرتهم على بيت المقدس في 
أواخر القرن الثاني عشز ‏ لأنها لم تكن ترتبط بعقيدتهم الدينية » بالإضافة الى أن 
هذا النبات يحتاج إلى ري مستمر وكميات وفيرة من coll‏ غير أن بلاد الشام 
شهدت صناعات للمشروبات الروحية والكحولية مثل الجعة ( الميرة) التي كانوا 
يصنعونها من الشعير ومن الذرة» كا صنعوا مشروبات أخرى من العضب 
والفواكه . 


التجارة 

كانت التجارة بشكل عام قد ازدهرت بين البلاد الاسلامية والأوروبية, 
وانتقلت المؤثرات الصناعية الشر قبة الى مختلف مناطق أوروبا (۲۳. وقد جنى التجار 
NI gal‏ طائلة c‏ واشتد الطلب d Lis ys! d‏ العصور الوسطى على التجارة LS pai‏ 
کالتوابل والاصياغ والحرير والغزف والصابون. والصناعات all‏ سبق أن آشرنا 
)١(‏ ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ج ١ء‏ ص 88 .., 
(Y)‏ انظر: د . زكي النقاش. المرجع السابق. ص ۱۸۵ - AAT‏ 
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بحرية تمتلك الأساطيل الكبرى والقواعد البحرية والبرية معا . غير أنه من اللافت 
للنظر أيضاً. هو التصمم والارادة والمثابرة العربية والاسلامية التي تمثلت في ر فض 
التراجع عن المدف. والعمل As‏ تحقيقه ولو بعد gu‏ من الاعوام . 


في عام ۷ هر - ۰۹٩۹‏ 4 م انتهى حكم الاغالبة قي all‏ . وقضى قضى الفاطميون 
عليهم في أفريقية. ومن ثم فقد دخلت صقلية تحت SH‏ الفاطمي اسميا لا سا في 
عهد أسرة الكلبيين ٠١07 RALA)‏ م). وقد ilio Lat‏ في هذا العهد 
باستقلال ذاتي . غير أن صقلية لم تنعم كثيرا بالاستقرار لاسما بعد سقوط دولة 
MiS‏ عام ۲ عم فقد شهدت اضطرابات وثورات وحرويا ital‏ 
كانت بوادرها رجذورها قد بدأت في عهد الکلین. و کان ذلك من أسباب 
تدهور الحكم G jali‏ الاسلامى وضعفه, الأمر الذي أدى آخیرا ال سيطرة 
النورمان (North-Men) (JN fal)‏ على جزيرة صقلية به . وعلى حد قول المؤرخ 
ابن yl‏ دينار في كتابه: المؤنس. من أن أسباب هلاك مسلمي صقلية الحسد 
l Gual,‏ 


ولا بد من الاشارة الى ان انتهاء الحكم الاسلامی والعرلي في صقلية "' لا يعني 
انتهاء حضار تہم وعاداتهم وتقاليدهم ده فقد تمتعت صقلية خلال العهدين 
الأغلبي والفاطمي بحكم اسلامي مزدهر , فانتشر المسلمون فيها وانتشرت معهم 
الحضارة الاسلامية في بالرمو ومسينا وسرقوسة وسواها وانتشرت فيها القصور 
والمساجد SUL ty O‏ والأسواق والأسوار والقلاع والقناطر » وصناعة الورق 
والسفن والحرير والفسيفساء والكبريت . واستخرج المسلمون النفط والرصاص 
والحديد . وشار كوا في pole‏ التجارة والصناعة . ونشروا اللغة العربية. كا نشروا 
)١(‏ نسبة إلى المنصور الحسن بن على بن gi‏ الحسين الكلبي . 
(؟) انتهی الحكم العرني في صقلية قبل خروج العرب من اسبانیا Slash‏ عام . 
(؟) للمزید من التفصيلات انظر : الطاهر أحمد مكي : الفن العرني في اسبانيا وصقلية. ص ۸٩‏ - 
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CUS,‏ موانيء عکا وصور واللاذقية من أهم موافيء بلاد الشام بالاضافة الى 
موانيء بيروت وطرابلس وانطاكية والسویداء » و كانت تستورد الى هذه الموانيء 
ويصدر منها مختلف أنواع السلع والمصنوعات. وقد أوجدت هذه الحركة التجارية 
طبقة من التجار الحلیین وقد ذكر ابن جبير اثنين منها کانا يعملان على فك 
أسرى المسلمين المغاربة وها : نصر بن قوام وألي الدر ياقوت . و ما قاله ابن pr‏ 
في lets‏ وتار تيا « وفيض الله شم ۱ للأسرى ۲ بدمشق رجلین من میاسر التجار 
و rail gS‏ وأغنيائهم المنغمسين في الثراء : ated‏ يعرف بنصر بن قوام والثاني BL‏ 
الدر ياقوت مولى العطافي . وتجارته)ا كلها بهذا الساحل ŻJUT‏ » ولا ذكر فيه 
[by Qala‏ الأمناء من القارضین. فالقوافل صادرة وواردة ee‏ وشأنها 
في الغنى كبير . وقدر هما عند أمراء المسلمين والافر Gud‏ خطير ...۰ . 

كا أوجدت الحركة التجارية طبقة من التجار الأجانب ‏ بالإضافة الى أن 
منطقة الشام استآثرت باهتام التجار المسلمين من غير بلاد الشامء والذين وفدوا 
اليها باعتبارها منطقة التقاء حضاري وصناعی eg ly‏ حيث كان التجار 
يقصدونها ببدف شراء ما يعجزون عن شرائه أو وجوده في الخارج والحقيقة فان 
Jota‏ التجاري المستمر بين بلاد الشام او المالك الصليبية فيها وبين البلدان 
الأوروبية. ساعد على ازدياد التشاط JU‏ والصيرفي وأدى الى استحداث 
illa!‏ مالبة جديدة مأخوذة عن المعاملات المالية العمول بها في بلاد الشام IS.‏ 
استحدئت أنواع من العملات العدنية المتداولة بين الجانبين في المنطقة. كا اتبع 
اسلوب الديوان (الجمرك) حيث كان المسلمون Wee‏ يدفعون ضريبة للصليبيين 
على بضائعهم الداخلة الى مینائی عكا وصور ومنطقة تبنين وسواها بمعدل قيراط 
عن كل سلعة ثمنها دينار واحد . وكان الدینار يساوي TE‏ قيراطا. 

وبالرغم من العداء القائم بين المسلمين والافرنج غير أن العلاقات التجارية 
كانت قائمة وبصورة ناجحة, وكانت القوافل تنتقل بين أراضي الطرفين في 


.و 


. 5١1 الرحلة. ص‎ pr اين‎ )١( 
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سهولة. ولا بد في هذا المجال من أن نورد مشاهدات ابن جبير وملاحظاته حول 
العلاقات التجارية بين الجاننين. das‏ أن أشار الى خروج صلا ح الدین الا یویی 
لنازلة حصن الكرك (od BVI‏ لأنه المعترض في طريق الحجاز Gilly‏ لسبيل 
المسلمين على الير قال : 

, ... واختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الا فرنج غير ۳ 
واختلاف السلمن من دمشق الى عكة کذلك » وتحار النصاری ایضا لا ینم احد 
منهم ولا یعترص ۰٩‏ ۱ 

م أضاف: ١‏ ... وللتصاری على السلمین ضريبة یژدونها في بلادهم.. وتجار 
النصارى أيضاً يؤدون في بلاد السلمین على سلعهم » والاتفاق بینهم والاعتدال في 
aż‏ الأحوال. وأهل الحرب مشتغلون cen‏ والناس في عافيةء والدنیا من 
ar‏ . هذه سيرة أهل هذه البلاد في حرمهم. . وف الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين 
وملوكهم كذلك. ولا تعترص الرعايا ولا التجار ‏ فالامن Y‏ يفارقهم ي جميع 
الأحوال LL‏ أو حرباً..وشأن هذه البلاد في ذلك أعجب من أن يستوفى الحديث 


MM, . A S- 


ولا كان ابن جبير يعد السفر من دمشق إلى Se‏ التمس ر کوب البحر مع 
تحار النصارى ١‏ في قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع JI‏ عكة. ومن أعجب 
ما Sue‏ به في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج ؛ وسبيهم يدخل 
الى بلاد المسلمين . شاهدنا من ذلك عند خروجنا أمراً عجيباً ». وقد تعجب ابن 
جبير أنه بالرغم من الحروب القائمة بين المسلمين والصليبيين غير أن الوجه الآخر 
لعلاقاتهم التجارية. كان وجهاً قائاً على السام بين الجانبين. ونما قاله « وخرجنا 
نحن الى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد المسلمين e‏ وناهيك من هذاء الاعتدال في 
السياسة ». ووصف ابن جبير الوضع في إحدى قرى عكا بقوله : « ورتیسها الناظر 
فيها من المسلمين e‏ مقدم من جهة الافرنج على من فيها من عمارها من المسلمين.. 


(۱) ابن جبير : الرحلة. ص ĦA‏ 
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فأضاف جميع Jal‏ القافلة ضيافة حفيلة.. وأناهم ألواناً من الطعام قدمها 
شم .. ۰( . 

وعن الخانات التجارية والضرائب الفروضة على البضائم قال ابن جبير : 
ووحملنا الى الدیوان» وهو خان معد لنزول القافلة وأمام ub‏ مصاطب مفر وشة 
شها کتاب الديوان من النصارى بمحاير الابنوس ma ia‏ وهم يكتبون 
بالعربية ویتکلمون بها » ورئيسهم - صاحب الدیوان والضامن له - یعرف 
بالصاحب : لقب وقع عليه لکانه من الخطة. وهم یعرفون به كل حتشم متعين 
عندهم a‏ عندهم راجم الى الضمان. وضمان هذا 
الديوان بمال عظم » فانزل التجار رحاهم به ونزلوا في أعلاه. وطلب رجل من لا 
سلطة له WI‏ يحتوي على سلعة له لئلا يحتوي على سلعة مخبوءة فيه » واطلق سبیله 
فنزل حیث شاء » و کل ذلك برفق وتؤدة دون تعنیف ولا حمل . فنزلنا بها في بيت 
اکتریناه من نصرانية بازاء البحر a‏ 

ووصف ابن جبير ميناء عکا وتجارتها قائلا : « هي قاعدة مدن الافرنج بالشام 
be;‏ الجواري النشات في البحر کالاعلام. مرفا کل سفينة والشهة في عظمها 
بالقسط:طينية . met‏ السفن والرفاق» وملتقی تار السلمین والنصاری من ar‏ 
(SRY‏ سككها وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطیء الأقدام i‏ تستعر 
کفرا وطغانا.. انتزعها الافرنج من أيدي المسلمين في العشر الأول من المائة 
السادسة» فیکی ها الاسلام ملء جفونه..72". كا وصف مرفاً صور الذي 
اعتبره wil‏ أفضل من مرفأ ley Ss‏ اا جر عن وا « ليس في 
البلاد البحرية أعجب وصفاً منها يحيط به سور المديئة من ثلائة جوائب... 
فالسفن تدخل تحت السور وترسی فيها.. وتعترض بين البر جين المذ كورين سلسلة 





( ۱) اين جبير : الر حلة. ص ۲۱۱ . 
(Y)‏ ابن جير . الصدر ثفيه. ص ۲۱۱ . 


TAN ابن جبير . المصدر نفسه. ص‎ (Y) 
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عظيمة, تمنع عند اعتراضها الداخل وامخارج . وعلى ذلك الباب حراس وأمناء Y‏ 
يدخل الداخل ولا يخرج الخارج الا على أعينهم ». ثم ثم أضاف واصفا هذا Ü Al‏ 
بقو له : « فشأن هذا الميناء أن عجیب في حسن الوضم. ولعكة مثلها في الوذ 
والصفة لکنها لا تحمل السفن الکبار حمل تلك » Ela‏ ترسی خارجها » والرا کب 
الصغار تدخل الیها e‏ فالصورية أكمل وأجمل وأحفل..» ‏ . 

وعن تجارة مدينة طبرية منها والیها قال ابن جبير « وعلى بادیه طبرية اختلاف 
القوافل من دمشق لسهولة طریقها ویقصد بقوافل البغال على تبنین لوعورتها 
وقصر طریقها .. » 

Ley‏ قاله عن حصن تبنين ووضع الضرائب فيه: « حصن كبير من حصون 
الا فرنج یعرف بتبنین. وهو موضم تمكيس القوافل » وصاحیته خنزيرة تعرف 
SUL‏ هي ام الخنزير صاحب عکة.. ومکس الناس LSE‏ غير مستقصی, 
dy pall;‏ فيه دينار وقيراط من الدنانر الصورية على الراس» ولا اعتراض على 
التجار فيه , لأنهم یقصدون موضع اللك اللعون. وهو محل التعشیر e‏ والضريبة فيه 
قيراط من الدینار » والدينار أربعة وعشرون قيراطأً . وأكثر العترضین في هذا 
المكس الغاربة ولا اعتراض على غيرهم من جميع بلاد المسلمين e‏ وذلك لمقدمة 
منهم أحفظت الافرنج عليهم.. »٠‏ وذلك بسبب وقوفهم الى جانب نور الدين في 
أثناء حصاره أحد Oper‏ الافرنج « فجازاهم الافرنج بهذه الضريبة المكسية 
آلزموها رژوسهم. فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافه على 
بلادهم وقال الافرنج : ان هؤلاء الغارية كانوا يختلفون على بلادنا « ونسالهم ولا 
نرزأهم Es‏ . فلما تعرضوا لحربناء وتألبوا مع أخوانهم السلمین عليناء وجب أن 
نضع هذه Ly pall‏ علیهم . فللمغاربة في أداء هذا ili‏ سیب من کر افا 
في نكايتهم العدو يسهله عليهم ويخفف عنته عنهم » T‏ 


)1( ابن جبير cell jhalli‏ ص ۲۱۲ A‏ ۲۱۳ . 
(Y)‏ ابن جر : الرحله » ص ۰ ۷ . 


۳۲ + 


http://www.al-maktabeh.com 


ويلاحظ أيضا bb‏ من مظاهر نشاط الحر كة التجارية في هذه الفترة» كثرة 
الخانات والفنادق الخاصة بالتجار المسلمين والافرنج على السواء . فقد كان للتجار 
المسلمين OLE‏ وفنادق خاصة يفضلون النزول بها Geet‏ » كا كان للتجار 
الايطاليين ( نابوليء جنوی. بيزاء البندقية ) والفرنسيين ( ناربون. ومرسيليا) 
والاسبان ( أراجون وقطالونيا) Goldy OLE‏ خاصة يجتمعون وينامون فيها ريثا 
تم معاملاتهم وشراء بضائعهم أو بيع المستورد منها [SY‏ كان لكل طائفة تجارية 
او قومية قنصل يرعى مصالحها . وكان يعرف في بلاد الشام باسم شهبندر التجار 
او بازار باشی وهو المسؤول عن مصالح التجار المسلمين. كما كان يوجد في هذه 
الفترة fe‏ خاصة تفصل في القضايا العالقة بين التجار الأجانب والتجار المسلمين» 
أو بين التجار الأجانب وعاالهم من السكان المحليين, وقد نشأت بعض الخلافات 
بين الجانبين بسبب سوء معاملة التجار الايطاليين والافرنج عامة للعبال الموارنة 
والسریان واليعاقبة والبيزئطيين الروم والاقباط لان هؤلاء سخروا للقيام 
بالخدمات والاعبال الدنيا التي انف الصليبيون الغربيون من القيام بها e‏ باستثناء 
بعض الأرمن الذين نالوا الامتيازات من الصليبيين e‏ وجرت زيحات مشتركة بينهم 
وبين الافرنج » كا تول بعضهم مناصب هامة في امالك الصليبية e‏ ولعل مواقف 
الأرمن السابقة المعادية للسلاجقة أعداء الصليبيين » كانت من جملة الأسباب التي 
قرّبت بين الفئتين الارمن والافرنج. 

وبصورة عامة فقد أوجدت العلاقات التجارية بين السلمین والافرنج حکمتین 
la‏ : 

حكمة التجارة وتعرف pol‏ و حكمة الفندق gha‏ محكمة السوق » وه حكمة 
الملاحة » أو « نحكمة السلسلة » التي تقفل بها الوانیء . و كانت الحکمتان مختلطتين 
ومولفتین من سوريين وافرنج ( آربعة سوریین وافرنجيين ) بالاضافة الى ذلك فقد 
وجدت محکمة خاصة بالشامین تسمی ١‏ محكمة الریس » وهو المسؤول عن التجار 
)1( د. زکی النقاش الرجع السابق» ص MAT-VAT‏ 


۳۳۱ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


کمنصب Seda JA‏ مهامها فض الخلافات المحلية 
حسب القوانين الحلية ۳ . ۱ 

واتبع الصليبيون مع تحار السلمن في بلاد الشام قاعدة آلوازین والکاییل 
المستعملة في البلاد من قبل وأبقوا على وظيفة المحتسب الاسلامية, التي يقوم 
صاحبها بمراقبة الأسواق ومنع الغشوش فيها ومراقبة الموازين والمكاييل والصنج 
( المعايير ) ومراقبة جميع الباعة وأصحاب الهن . و كان المحتسب هو المشؤول الفعلی 
في الادارة المحلية الاسلامية . 

. أما النقود المتداولة في الامارات الصليبية » فكانت تتمثل بالدينار الاسلامي 
الذي ضرب لاستخدامه في التجارة مع المسلمين» وقد اشتهر منه الدينار الصوري 
الذي اعتمده ثم قام بسكه البنادقة في مدينة صورء وهو ilos‏ ذهبية عليها yar‏ 
النقوش العربية OLY‏ القرانية. Cob ds‏ هذا الدينار الصوري أن صار AST‏ 
العملات انتشارا بسب جودته. وبالاضافه إلى مدينة صورء فقد و جدت دور 
للسكة وضرب النقود في كل من Se‏ وطرابلس وانطاكية » حيث كان الافرنج 
يسكون النقود لا سما الدينار الاسلامى تقليداً للدینار الفاطمی وما لبث هذا 
الدينار أن حمل الشعار النصراني بالأحرف العربية. وكان تجار الشام والعراق 
يتعاملون بهذا الدینار تسهیلا able‏ التجارية . وهناك رأي يشير إلى أن تعامل 
الأوروبيين عثل هذا الدينار igh il‏ كان اول تعامل من نوعه مع مثل هذه 
النقو د 7 . 

ولم يكن للدینار الاسلامی قوة تجارية فحسب. بل كانت له قوة سياسية » لذا 
حرص الافرنج على MU‏ العبارات والایات القرانية الواردة فيه » ذلك أنه عندما 
زار اللك لويس التاسم الامارات الصليبية في الشام بعد حملته الفاشلة على مصر في 


(۱) د. زکی النقاش : العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية. ص ۳۵ MIL‏ 
(۲) للمزید من التفصیلات حول العملات التداولة وأسمائها انظر : د . مصطفی الکنانی: العلاقات 
بين جنوه والشرق الأدنی الاسلامی» ص ۳۹۱ - ۰۳۱۵ 
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منتصف القرن الثالث عشر gal‏ كان الدینار الصوري Y‏ يزال متداولاً 
ga ۷‏ الشام بعباراته الاسلامية , و كان ١ LU‏ انوسنت الرابع ۱ قد حرام 
استخدام هذا الدینار» فا كان من لويس التاسم الا أن تدخل وتوسط مع العنیین 
لافرنج وتوصل إلى حل وسط وهو الابقاء على هذا الدینار وقیمته الشرائية » على 
أن يتم تغيير الآية القرآنية بعبارة مسيحية تکتب بالعربية حتى یقبل السلمون de‏ 
التعامل به . 

و كان الایطالیون بالتعاون مع الداوية والاسبتارية قد أصبحوا من أصحاب 
اكير البیوتات والصارف الالية في طرابلس وعکا وقیسارية. وقد ساهم في ذلك 
الصفقات التجاریه بين اوروبا والشرق. مع ما رافقها من صفقات غير مباشرة فيا 
بعر ف n wl‏ البور صة » (Bourse)‏ الق كانت تقام عادة في الفندق (Fondica)‏ 
حيث ملتقى التجار . وقد شارك في اعبال الصيرفة إلى جانب الايطاليين فتات من 
اله د : فتطورت حركة التبادل التجاري ووجد نظام الرهونات والشك 
( الصك ( و العامللات التجارية التنوعة وقد أوجدت هذه الحركة التجارية آیضا 
أوراقا UL‏ وشيكات bi‏ باتت مقبولة في dik‏ بلاد الشام وأوروبة . كما آدی 
Jala‏ التجاري بين الشرق والغرب إلى قيام علاقات رسمية بين التجار . وذلك 
عبر معاهدات رسمية ضمنت قيام التجارة وحقوقها وحقوق التجار في كلا 
الجانبين. كا تمخضت عن هذه الحر کات التجارية قيام نظام المصارف او البنوك 
għ‏ ساعدت التجار بامدادهم بالقروض» وأمدتهم بأذون الصرف ( الشيكات) 
وبالسفاتج اي الحوالات ASW‏ 


وكان من نتائج النشاط التجاري أيضا بين الشرق والغرب في فترة الحروب 
الصلسبت ظهور عدة مدن أخرى سواء في الشرق أو الغرب. بالاضافة إلى أن 
هذا النشاط مهد GLEN‏ النظام الاقطاعی بعد اجتذاب الفلاحین للمشار كة في 
الأعمال التجارية لا سما في هذه الدن الجديدة أو التطورة في بلدان YÈ‏ آوروبة. 


ryt 
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الفصل الرابم 
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الفصل الرايم 


إن اقامة الصليبيين لفترة تقارب مئتى سنة في بلاد الشام c‏ أدت الى Jal‏ 
الثقافي مع السلمین» كا استفادوا 185 من الطب العربي المعمول به في النطقة. 
والواقع فإن طبيعة الاتصال البشري أدت الى تعرف الافرنج الى علوم العرب» 
وتعرف العرب الى العادات والتقاليد الطبية عند الافرنج. 

ففيا يختص بالمؤثرات الثقافية » فقد بدأ الافرنج يتعلمون اللغة العربية 
ويستخدمونها أحياناً في علاقاتهم مع الامارات الاسلامية المحيطة بهمء كا أن 
المسلمين تعلموا اللغات الافر نجية سواء الفرنسية أو الالمانية أو الايطالية c‏ بدليل أن 
الاصفهاني Y‏ وابن جبير وابن منقذ قد أعطى كل واحد منهم بعض الدلائل على 
ما أشرنا cad]‏ فمن جهة استخدم أسامة بن منقذ في كتابه « الاعتبار » عدة US‏ 
غير عربية افرجية » كان الافرنج يستخدمونهاء ومنها على سبيل المثال استخدامه 
لكلمة ۱ سر جنت » (Sergeant)‏ في قوله: « فحرد دنكري وقال: أنتم فرساني. 
و کل واحد منکم له ديوان مثل ديوان Bl‏ مسلمء وهاولاً « سرجند » ما تقدرون 
تقلعو نهم من موضعهم ġa‏ استخدمها ثانية عندما قال عن أحدهم « فوقف و OS‏ 
نز ایا a.‏ ولا تحدّث عن صاحب طرابلس وعن جنده استخدم أسامة كلمة 


(۱) استخدم الأصفهاني في کتابه : الفتح القسی في الفتح القدسي» ص 1۰۳ بعض العبارات 
LY‏ ومنها : تركبولي. وسرجندي » وباروني. واسبتاري » وفريري... کا استخدم في 
صفحات أخرى is (f1- ye)‏ براكيس وهي مأخودة من الكلمة الايطالية Barcoso‏ 
وتعني السفيئة الحربية . 


۳۳۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


« تر کول (Turcopoleji‏ وهم جند E‏ خدمة الافرنج آباژهم من العرب أو 
الأتراك وامهاتهم من الیونان أو بالعكس . وقال إن صاحب طرابلس خرج « في 
لاثمائة فارس ومائتي تركبولي وهم رماة الافرنج ». كا استعمل اسامة كلمة 
البرنس (Prince)‏ عندما تحدث عن « صاحب البيت المقدس بغدوين البر ونس ». 
واستعمل كلمة الدام والداما (Madame), (Dame)‏ في قوله e)‏ دينك اعمل 
للداما. .. قل للداما أن le A‏ كما استعمل كلمة « الفیکونت  (Viscount)‏ 
عندما تحدث عن محاكات الافرنج بقوله « فجاء البسكند وهو شحنة البلد ...: 
بالإضافة إلى ذلك فقد استخدم اسامة بن منقذ في كتابه عبارة « بور (Siler‏ 
c (Bourgeoisie)‏ فعندما حاولت احدى النساء اهام اسامة بقتل اخها فا كان 
من أحد الافرنج إلا أن دافع عن أسامة وقال للمرأة ١‏ هذا رجل برجاسي لا 
يقاتل ولا يحضر القتال.. »» كا أن أسامة استخدم عدة تعابير يونانية منها: 
n‏ سقلاطون Es t‏ الشاب الكتانة cole oll‏ وكلمة « قنطارية» srs‏ الرمح › 


وكلمة « زربول » أو « زربولة » وتعنى NL‏ 


كبا أن اللك الظاهر بیبرس 1۷٦1 TOA)‏ هب ۰-۱۲۹۰ ۱۲۷۷) أو كاتبه. 
قد استخدم تعابر أجنبية لاتينية في رسائله ومنها رسالة الى بوهمند السادس 
أمير انطا LS‏ وطرابلس سنة ( 17۷ ه - ۱۲۹ م) e‏ ومن التعابير التي استخدمها 
في رسالته تعبیر « کنداسطیل » وهو لفظ لاتينى معناه حاع القلعة بقوله : « ... وفي 
حال النزول خرجت عساکرك للمبادرة فکسر وا وتناص وا فا pa‏ وا وأسر 
من بينهم کنداسطیل ..» كا استخدم لفظ « الرشان» وهو لفظ ¿SY‏ أيضا 
ويعني الحفلات. (S‏ استخدم اللفظ اللاتيني « القسطلان ۰. ویعنی حارس القصر ‏ 
وذلك 3 قوله: ١‏ . ففي بعض ساعة مر شأن الرشان وداخل الرهب ¿Ola ji‏ 
OY,‏ للبلاء القسطلان. وجاء‌هم الوت من کل مکان..۲(۰ . 


( ۱) انظر : أسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار . صفحات : EN ۰۷ ۳۹ LANG LL VON TY ١‏ \- 
(r)‏ انظر : القريزي : السلوك ج ۱. ص ANT‏ - ۹1۹ . 
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|S‏ استخدم اللك المنصور قلاوون أو ais‏ حى الدين بن عبد الظاهر كاتب 
الانشاء بعض التعابير اللاتينية في الهدنة الموقعة مع افرنج (Se‏ فقد استخدم كلمة 
(Senechal) TES ١‏ وهي كلمة لاتينية تعنى نائب ISLA‏ أو الكفيل. كرا 
استخدم السلمون في فترة الععد الصليي كلمة (Empereur)‏ « الأثر ور » 
( الامبراطور ) کثیرا. کقول أحمد بن عبد السید صلاح الدين الاربى إلى اللك 
الكامل بعد التفاوض مع فريدريك الثاني : 


زعم الزعم «الأنبرور» بانه سلم يدوم LI‏ على أقواله 

ولا بد من الاشارة الى أنه بالرغم من تأثر أهل الشام باللغات الأجنبية التي 
استخدمها الصليبيون لا سما الفرنسية غير أن تأثير اللغة العربية في الافرنج كان 
اشمل وأكثر اتساعا نظرا لقلة الصليبيين إذا ما قيسوا بعدد سكان المنطقة, ثم 
بسبب مصاخهم التجارية والسياسية راوا أنه من الاجدی م تعام واستخدام اللغة 
العربية. وقد دخل الى اللغات الأوروبية أكثر من ألف كلمة عرسة 17 وقد أشار 
ابن pe‏ الى استخدام الا فرنج ومعرفتهم للغة العربية c‏ عندما حدث عن موظفي 
الديوان ( الجمرك ) في Se‏ فقال عن خان عكا التجاري ومصاطه OLS yr‏ 
الديوان من النصارى . وهم يكتبون de WL‏ ويتكلمون بها ۰.۰ ۳" بالإضافة الى 
أن المولدين وسادة الاقطاعات قد اتقنوا اللغة العربية ". وذلك للتفاهم والتعامل 
مع اتباعهم المحليين ولادارة البلاد . و من تعام اللغة العربية واطلع على تاريخ العرب 
١٠‏ رینو الصيداني » الذي حرص de‏ الاتيان بمترجم وقارىء عرلي» يفهمه ويفسر 


. 500 د. سعيد شود عمران: العلاقات بين الشرق والغرب. ص‎ )١( 

(؟) ابن جيير : الرحلة. ص ۲۱۱. 

(۳) یذ کر جوانقیل في مذكراته عن حملة لويس التاسع الكثير من المترجمين الذين كإنوا يتقنون 
اللغتين العربية والفرنسية على السواء . انظر مثلاء ص ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۰۲۰۰ .۲٤۷‏ کا أشار 
الدؤاداري في: كنز الدرر وجامع الغرر ج ۸ ص ۱۲۵ من أنه كان لبيبرس کتاباً يكتبون 
بالافرنجي يحتاج اليهم عند مراسلة ملوك الافرنج. كا استخدم الدواداري lore‏ من الألفاظ 


SALAS ¿Y 
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له بعض الأمور . وكان الأمير « همفري الرابع » صاحب تبنين يتقن العربية و كان 
ole‏ « ريشار » الى اللك العادل في المفاوضات التق دارت بينها قرب أرصوف 
ثم قرب يافا سنة 1١551‏ م» وقد قام بالهمة نفسها بلدوين الابليني للقديس لويس 
لتاسع في فترة أسره في مصر. كا أن نقولا العكاوي من الافرنج كان يتقن 
ás jali‏ و کان وسطا ومترجا JU‏ المسلمين والصليبيين في مصر اثناء الاعداد 
للهدنة بين الجانبين. فضلاً عن أن مبعوث سلطان مصر الى الملك لويس كان مسلا 
يتقن الفرنسية والعربية على السواء. وكان نصرانياً افرنجياً سبق له أن دخل 
الاسلام 7" . 

إضافة الى ذلك فإن أحد مبعوثى فريدريك الثاني إلى الملك الكامل كان يتقن 
العربية. وكان هذا الممعوث هو « الأ ايز » (Ylves)‏ البريطاني من isla‏ 
الاخوان الممشرين » وكان يعرف اللسان العرلى P‏ كبا أن الملك « بلدوين 
الثالث » والملك «املريك الأول » شغفا بالاداب cs pall‏ واهتم سيد صيدا 
« رينالد » بالعلوم الإسلامية . 

والحقيقة فان عصر الحروب الصليبية قد أنجب أيضا نخبة من المؤرخين 
العاصرین ذه الحروب سواء من الشرقيين أو الغربيين » ويمثل كل منهم وجهة 
نظره في تلك الحروب , وقد ترکوا لنا تراثاً فكرياً Lla‏ وسجلاً حافلاً وملامح 
من التاريخ الاجتاعي والاقتصادي والعلمي والسياسي والعسكري MF‏ فمن JU‏ 
المؤرخين الافرنج « فوشيه دو شارتر » (F. de Chartres)‏ صاحب (Histor OES‏ 
a Hierosolimitana)‏ ووصف 43 تاريخ ملكة القدس JI‏ سنة ۱۱۵۷ ce‏ 
وكذلك فقد ترك مرخ فرنسي تاريخاً عن اخروب الصليبية وهو يعرف باسم 
النورماندي . ومنهم أيضا غليوم (ولم) الصوري. وله « تاريخ فها وراء البحار t‏ 
(Historia Transmarina)‏ وهو als (YY)‏ تناول فيه الأحداث ال سنه 
)١(‏ مذكرات جوانفیل» ص ۰۱۱۸ ۱۸۰ للمزيد من التفصيلات انظر: د . عمر تدمری : الحياة " 

الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطی. صفحات متعددة من الكتاب. 

)1( مذكرات جوائفيل. ص ۰۰ 
ga (Y)‏ دی ر Yay Yee‏ 
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۳ م. وقد أصبح هذا لکتاب بعد ترجته الى الفرنسية pal‏ مرجع لشاريخ 
احروب atoll‏ وبالا صافة الى تاريخ الافرنج في بلاد الشام .فقد ألف غليوم 
الصوري LES Las!‏ عن تاريخ الأمراء Ku padel‏ ظهور (History of :« gl‏ 
-the Muslims Princes to the Appearance of the Prophet)‏ وظهر من 
OS jl‏ الافرنج المعاصرين غليوم الطرابلسي الذي كتب في تاريخ الحروب 
الصلسة. كبا ترك کسابا في « حالة العرب 1 (Tractatus de Statu‏ 
Sarracenorum)‏ وذلك سنة TARSAN‏ ويضم Lat obs lla‏ بعض ماجاء في 
كتاب غليوم الصوري « الأمراء المسلمون منذ ظهور الني ». كبا ظهرت مؤلفات 
اخری عالجت الحملات الصلسية ومنها كتاب صدر باللغةاللاتينية وعنوانه: 
(Tinerarium Regis Ricardi)‏ وقد ألفه رجل انجليزي من لندن اسمه (Richard‏ 
|S » of the Holy Trinity)‏ ظهرت قصائد حول الحروب الصليمية باللغة الفرنسة 
القدعة ۱ nel‏ واژ » وعنوانما : ۱ تاريخ الحرب المقدسة « (L*Estoire de la guerre‏ 
c Sainte)‏ ووجد تقرير fe‏ وجهة النظر الفرنسية كان قد أعده «ريجور 
وعنوانه : (Gesta a Philipe Angusti)‏ وهناك مؤلفات ¿Jl‏ اق جاه 
Ch‏ بربرو سة الصليبية منها ما كان تحت عنوان : (Expedition Frideric)‏ 
والأمر اللاحظ أن بعض الجنود الصلیببین تركوا لنا مذكراتهم ويومياتهم عن 
الحروب الصليبية كانت UB‏ أهمية كبرى في التأريخ للحملات الصليبية على غرار 
مذ کرات ILLI‏ الصليبية الرابعة. 


اما الحملة الصلسية امخامست فقد استفید من رسائل الکاردینال « جيمس 
فيتري » وتاريخ دمياط الذي ألفه «أوليفر بادینورن » الذي كان کاتسا 
للکاردینال سيلاجيوس. وهناك LS‏ « تاريخ القديس لويس » لمؤلفه Lm gin‏ 
سير جوانفيل » (Jean Sire de Joinville)‏ ( وهو A‏ بحملة لويس القديس LS if‏ 
اعتبرت المراسلات والتقاریر البابوية القائمة بين البابوات وزعاء الطوائف والملوك 
والأمراء من الصادر المامة . اضف الى ذلك بأن الحروب الصليبية خلفت Lal‏ 
جموعة من المؤلفات الدستورية الهتمة بالاجراءات القانونية والتجارية والمحا كات 
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وطبيعة العلاقات التشريعية القائمة بين بلاد الشام وآوروبة. 


ولا بد من الاشارة الى وجود بعض المصادر الأرمنية التي اهتمت بالتأريخ 
للحروب الصليبية» ومنها كتاب الأمير الأرمني هايتون ( هيثوم کوریکوس) 
الذي ألفه باللغة الفرنسية بعد التجائه الى فرنسا في أوائل القرن الرابع عشر وهو 
العروف بأسم : |S .(Flor des Estoires de la terre d'orient)‏ كتب ابن 
العبري باللغتين السريانية والعربية وهو يعتبر من أهم المؤرخين الذين كتبوا عن 
القرن CSU‏ عشر (ATAT ATT)‏ ووجدت مصادر فارسية اهتمت Lidl‏ 
الصليبية والمغولية والسلجوقية ومن مؤرخي تلك الحقب: ابن بيبي AN‏ 
لسلاجقة الروم » وتاريخ رشيد الدين عن المغول . 


كا أفرزت الحروب الصليبية عددا من المؤرخين الشرقيين ومنهم على سبيل 
المثال: أسامة بن منقذ» ابن جبير» ابن ANT‏ » ابن شداد » وابن واصل ابن 
الفرات. ابن العميد القبطي » ابن عساكر » أبو شام القلقشند ي » مد بن على بن 
نظيف ( صاحب التاريخ المنصوري ). والمقريزي وسواهم. وقد عكف المؤرخون 
الأوروبيون في العصر الحديث على جمع المواد الوفيرة من هذه الكتب الغربية 
والشرقية » وذلك في موسوعة علمية تحت عنوان: « جموعة SIJA‏ احروب 
الصليبية و. ٠‏ 

(Recueil des Historiens des croisades) Paris 1841-1960 

وهي تنقسم إلى جموعتين : 

- المجموعة الأولى وتضم ما كتبه المؤرخون الشرقيون في خمسة مجلدات وهي 
تحت عنوان (Historiens Orientaux)‏ . 

- المجموعة الثانية وتضم ما كتبه المؤرخون الغربيون في خمسة مجلدات أخرى 
وهی تحت عنوان (V (Historiens Occidentaux)‏ 





(A)‏ للمزيد من التفصيلات الوافية عن مؤرخي ومصادر ووثائق الحروب الصليمية انظر: أرنست 
بار کر : اخروب الصليبية . ص Yet m AAO‏ انظر أيضاً: د. جال الدين الشيال: التاريخ 
الاسلامي واثره في الفكر التاريخي الارروفي» ص 1۸ - VV‏ 
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كا تأثرت أوروبا بالعلوم الرياضية السائدة في المشرق . ويقول ازنست باركر 
انه بالرغم من ol‏ اقوی ما تأثرت ت Ly ygl‏ انما ele‏ من المسلمين باسانی غير 
lalo sl‏ جاء من السلمین في الشرق. فالعروف أن أول عالم مسيحي في 
pb‏ هو لوناردو فیبونانشی (Leonardo Fibonacci)‏ الذي ار تحل الى بلاد الشام 
(سوریا ) ومصر . وبدا في دراسة اللغات الشرقية لارتباطها بالیعثات مکی ی 
الشر ف . کا آن pal‏ الدؤوب ربموند لل (Raymundus Lullus)‏ >¿ جمع قينا 
سنة ۱۳۱۱ على الخاد فرار بانشاء ست مدارس للغات الشرقية في آوروبا. 
وبالاضافة إلى هذه المؤثرات العلمية هناك الوثرات SV‏ إذ توافر الکثر من 
القصائد الجديدة التي عالجت الحروب الصليبية bl‏ عن طریق الرواية» BIS‏ 
اشتهرت بها فصيدة امبرواز (Ambroise)‏ التي تروي تاريخ الحملة الصليبية الثالثة, 
واما في روح شاعرية حرة» JIS‏ انبعثت من قصيدة انطاكية )1 

وبالاضافة الى تلك النتائج . فقد شهدت الفترة الصليبية نتاجا من الفكر 
الجغرافي. كا آقیمت السسات العلمية لا سما الدارس سواء الصليبية أم 
ĦA‏ وشهدت الفترة ذاتها مدارس مختلطة ضمت أبناء من المسلمين 
والصليبيين ومن المولدين. وقد قام هذا الجيل بدور نشط في نقل التراثين الغربي 
al,‏ كان له دور بارز في الحياة الاجتاعية والعلمية والسياسية » وشهدت 
فترة الحروب الصليبية تنوعاً في الدارس في الامارات الاسلامية, ومنها مدارس 
تدريس الفقه الاسلامى. تخصص معظمها لتدريس فقه مذهب واحد من المذاهب 
الأربعة : الشافعى» SI‏ الحنفى» والحنبلى . وكانت أكثر الدارس في بلاد 
الشام للحنفيةء ۾ ا ¡SUL LLL! f‏ وأنشئت في دمشق وحلب کا في 
القاهرة مدارس خاصة بالطب » كما كان الطب يدرّس الى جانب مواد أخرى 


Si (5)‏ : الحروب الصليبية . ص ۰ NON‏ 

(fr)‏ يعتير اين العبري ( التوق 140 ه dei‏ ل تاريخ مختصر الدول من أشهر 
المؤر خن والأطباء في ihl‏ ومن اطاء ملطية IL- yl‏ اليعقوبي الملطي المعروف ANS cpl‏ 
للمزید من التفصیلات انظر : د . علية عيد السميع الجنزوري : الثغور البرية MA‏ على 
حدود الدولة السزنطة في العصور الوسطی» ص ۱۷۸ - ۰۱۸۲ 
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في بعض المدارس. ومن بين هذه المدارس « المدرسة النورية» التي أنشأها اللك 
العادل نور الدين مود بن زنكي سنة ۵1۳ ه . وقد زار هذه المدرسة ابن pr‏ 
بعد عودته من الحج» وقد أعجب بفخامتها وبكثرة المدارس في دمشق ‏ وما قاله : 
« وببذه البلدة نحو عشرين مدرسة. ومن احسن مدارس الدنيا منظرا مدرسة نور 
الدين amy‏ الله » وبها قبره نوّره الله . وهي قصر من القصور الأنيقة » ينصب فيها 
ll‏ في شاذروان وسط نهر عظيم» ثم يمتد الاء في ساقية مستطيلة الى أن يقع في 
سهزيج كبير وسط ul‏ فتحار الا بصار في حسن ذلك النظر ؛ فكل من يبصره 
ous‏ الدعاء لنور الدين amy‏ الله ۾ . 

ويلاحظ بأن بلاد الشام في هذه الفترة كانت متطورة من الناحية العلمبة 
و کانت Lais‏ طلاب العام . وقد أكد ابن جبير ذلك . وطلب من أناء دياره 
المغاربة طلب العام من الشام» وما قاله: «فمن شاء الفلاح من BLES‏ مغريناء 
فليرحل إلى هذه البلاد » ويتغرب في طلب العلم» فيجد الأمور المعينات كثيرة: 
فاوطا فراغ البال من أمر المعيشة ‏ وهو أكبر الأعوان وأهمها ‏ فاذا كانت Hab‏ 
فقد وجد السبيل الى الاجتهاد » ولا عذر للمقصر » إلا من يدين بالعجز 
والتسویف ., فذلك من لا يتوجه هذا الخطاب eade‏ وإنما الخاطب كل ذي.همة 
يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي liga.‏ المشرق vb‏ 
mace‏ ؛ فأدخل أ المجتهد بسلام . وتغم ELA‏ والانفراد قبل علق الأهل 
والأولاد.. 

ومن بين تلك الدارس الشامية وبالذات الدمشقية مدارس : الصادرية » النورية 
الكبرى, العزيزية» القليجية » الأمينية » التقوية » العادلية, الشامية الب انسة 
لعذراوية , الشريفية؛ العمرية ؛ الصلاحية ؛ الأشر فية » الوجيهية» ومن مدارس 
الطب المدرسة الدخوارية؛ وكانت في الأصل دارأ للطبيب عبد الرحم بن علي 
لد خوار c‏ وقفها لتكون مدرسة للطب e‏ ووقف علمها ضياغا وأماكن عدة » يستغل 





)1( ابن جبير : الرحلة» ص NYA‏ 
jar )۲(‏ نفسه. ص ۲۰۰ 
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منها ما بنفق PIR‏ وق e gal‏ ودركات الشتغلین فیها . ر کان ول 
طبيب درس فيها هو واقفها نفسه عبد الرحم الدخوار الذي صنف LS‏ عدة في 
الصناعة البق وقد توفي سنة 1۲۸ ه . و کانت هناك مدارس أخرى في حلب 
واه وحص وحران shy willy‏ رأى ابن pr‏ بعض هذه المدارس وتحدث 
عنها . وما ذكره عن مدارس حلب حیغا زارها عام ۰ ه وصفه ومدرسة 
للحنفية تناسب اجامع حسنا . . وهده المدرسة من احفل ما شاهدناه من المدارس 
elu‏ وغرابة صنعة.. وللبلدة سوی هذه الدرسة نحو آربم أو خس وها 
مارستان .. ». 
والحقيقة فإن الظروف العلمية في فترة السلام في العهد الصليبي شهدت ولادة 
الكثير من العلياء» ليس في ميدان الفقه والحديث والتاريخ والجغرافيا os‏ 
Lal LI,‏ في مجالات الرياضيات والفلك والكيمياء وبقية العلوم . ففي الرياضيات 
مثلاً أف على بن خليفة لصاحب بعلبك LES‏ سمّاه PERENE TE‏ 
كتاباً في المساحة » ووضع نجم الدين اللبودي التوق سنة ۰۱ ه LES‏ في الحساب 
col‏ كافية الحساب » كرا ألف نجم الدين كتاباً في الجبر والمقابلة سماه: الرسالة 
الکاملة c‏ واختصر في المندسة كتاب اقلیدس . ووجد مهندسون بارعون منهم 
ابراهم بن غنائم الصري باني المدرسة الظاهرية في دمشق . . أما الكبمساء c‏ فقد شهد 
pas‏ الحروب الصليبية رجالاً كانوا يدرسونهاء ويقومون بتجاربهاء بهدف تحويل 
العادن الخسسة الى الذهب . وقد اهتدى بعض العلباء المسلمين الى اختراعات 
حربية» كذاك الاختراع الذي أحرق أبراج الأفرنج على أبواب عكا. وأشهر 
عامين في الرياضيات والكيمياء US‏ من طبقة الأطباء وهم : نهم الدين بن اللبودي 
المولود في حلب وبلمظفر نصر بن ود. ومن الأطباء الذين توزعوا ما بين . 
)3( آحد أحد بدوي: الحياة العقلية في pas‏ الحروب الصليبية pat‏ والشام. Wes‏ - 15 . 
کت زین px‏ القصلات الوافية يكن العودة الى الدراسة التخصصة التى أصدرها الد کتور حسن 
شميساني تحت عنوان: مدارس دمشق في العصر الأموي. انظر آیضا : مد کرد علي : خطط 
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أنطاكية وطرابلس والقدس : ميخائيل أسقف حلب اليعقولي » وتيودور الأنطاكى 
طبیب فريدريك الثاني » وباسیل اخلي ويعقوب النسطوري الطرابلسي' , 


وهناك علاء کثر في الفلك والنجوم والوسیقی والطب . و کان الطب الشرقي 
أو العربي والاسلامي قد بات طباً متطوراً أخذ الأفرنج عنه الكثير . ومن الأطباء 
العرب المعروفين في تلك الفترة: مهذب الدين عبد الرحم بن علي » الذي طبب 
الملك العادل من المرض الذي ألم بهء واسعد بن الياس» وابراهم بن الي الوحش؛ 
وعدنان بن نصرء وموسى بن ميمون, ly‏ الحكم الغريي نزيل دمشق . وهناك 
اطباء وصيادلة AS‏ مما لا يسمح الجال بذكرهم جميعاً , علا أن المؤلفات الطبية 
كانت عديدة la yg‏ وقد بلغ الطب الشرقي من التطور ما دعاه للاهتام 
مداواة الحيوانات وهو ما يعرف بالطب البيطري 6 وكانت قوانين «المملكة 
اللاتينية » تنظم حالة الاطباء في المالك الأفرنجية في البلاد المقدسة» على غرار ما 
كان معمولاً به في البلاد الإسلامية. من ذلك انها ۸ تكن تسمح لأي طبيب 
مزاولة المهنة c‏ قبل أن يؤدي امتحاناً تحت إشراف نقيب أطباء المملكة ‏ وف مجلس 
يرأسه الأسقف. 


هذه الجذور العلمية والخلفية الثقافية» هی التى أدت إلى تطور الطب العری 
وتأثر الأفرنج بهذا الطب» في وقت كانوا يرزحون فيه تحت قيود التقاليد 
والعادات والمعالجات الوهمية والماورائية . وقد أكد أسامة بن منقذ في كتابه ملامح 
وشواهد من الطب العرلي والطب الأفرنجى وما قاله عن الطب الأفر O‏ « ومن 
عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب الى عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي 
مرضى من صحابه. فأرسل اليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت  lá‏ غاب عشرة أيام 
حتى عاد فقلنا له : ما أسرع ما داويت المرضى c‏ قال: احضروا عندي فارساً قد 
)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر : احد أحمد بدري المرجع السابق e‏ ص ۲۹۹ - 708 . 


. ۳۲۳ - ۳۰۷ انظر : أحمد أحمد بدوي. المرجع السابق » ص‎ (Y) 
۱۳۳-۱۳۲ الصدر السابق. ص‎ jżu بن‎ ULI )۳( 
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طلعت في رجله دمّلة وامرأة قد لحقها نشاف » فعملت للفارس لبيخة ففتحت 
الدملة وصلحت . و میت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب افر نجي فقال هم : 
هذا ما يعرف شيء يداويهم. وقال للفارس bel‏ أحب إليك تعيش برجل واحدة 
أو تعقوت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة قال: أحضروا لي LU‏ قوياً وفأساً 
قاطعاً . فحضر الفارس والفأس وأنا pole‏ فحط ساقه على قرمة شب وقال 
للفارس : إضرب رجله بالفأس ضربة واحدة إقطعها » فضربه » وأنا أراه» ضربة 
واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق. ومات من ساعته» وأبصر 
المرأة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها. احلقوا شعرها فحلقوه. 
Dole,‏ تأكل من مآكلهم الثوم والخردل. فزاد بها النشاف» فقال: الشيطان قد 
دخل في رأسهاء فأخذ الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم 
الرأس وحكه باللح» LIU‏ في وقتها . فقلت همم : بقي لكم JI‏ حاجة؟ قالوا: لا . 
فجئت وقد تعلمت من طبهم ما SIA‏ اعرفه ». 

وروی ULI‏ بن منقذ قصة أخرى تبين مدى تأخر الطب الأفرنجى Ley‏ قاله: 
دومن Come‏ طبهم ما حدّثنا به PLUS‏ دبور صاحب طبرية» وكان مقدماً فيهم. 
واتفق انه رافق الأمير nae‏ الدين amy‏ الله » من عكا الى طبرية وأنا معه. فحدثنا 
في الطريق قال: كان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرض وأشرف على 
الموت. فجثنا الى قس كبير من قسوسنا قلنا: نجيء معنا حتى pas‏ الفارس 
فلاناً؟ قال نعم» ومشى معناء ونحن نتحقق انه إذا حط يده عليه عوفي. فلا رآه 
قال: اعطوني شمعاً فأحضرنا له قليل شمع فليّنه وعمله مثل عقد الأصبع. 
وعمل كل واحدة في جانب أنفه. فهات الفارس» فقلنا له: قد مات. قال: نعم 
كان يتعذب سددت انفه حتى يموت ویستریح ۲ . 

ويلاحظ ob‏ أسامة بن منقذ كان منصفاً » ففي الوقت الذي آشار فيه الى تأخر 
الطب الأفرنجي» أشار في مكان آخر واعترف بمهارة بعض أطباء الأفرنج في 


ULI (1)‏ بن منقذ » الصدر السابق» ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


۳۳۷ 
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علاج بعض الأمراض» وما قاله: « وقد شاهدت من طبهم خلاف ذلك . كان 
للملك خازن من فرسانهم يقال له برناد ‏ لعنه الله من آلعن الأفرنج 
وأرجسهم. فرحه حصان في ساقه فعمّلت عليه رجله وفتحت في أربعة عشر 
موضعاً. والجراح كلا ختم موضع فتح موضع»› وأنا ادعو بهلاکه. فجاء طبيب 
افر نجي » فازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها با خل الحاذق . فختمت تلك الجراح 
ورا وقام مثل الشیطان» ". ثم ذكر أسامة حادثة أخرى وقعت BY‏ الفتح في 
شيزر يستفاد منها تقدم الطب الأفرنجی» کا ذ کر حوادث آخری تشير الى مدى 
تقدم الطب ly e dV‏ أسماء بعض الأطباء العرب مثل يوحنا بن بطلان من 
حلب ١‏ الطبيب الشهور بالعرفة والعلم والتقدم في صنعة الطب ». والطبيب الشبخ 
أبو الوفاء pf‏ الذي عالج أسامة بن منقذ نفسه عندما J‏ به مرض في شيزر . غير 
أن أطباء الملك «املريك الاول» كانوا من السوریین, ولا عاد للاعاد على 
الاطباء الأفرنج » مرض مرضاً خطيراً» ثم ما لبث أن توفي 7 

وهكذا يلاحظ من خلال ما أورده أسامة بن منقذ بأن العلاقات العلمية 
والطبية كانت قائمة في بلاد الشام بين الأفرنج وبين العرب. Oly‏ المؤثرات 
المتبادلة بين الجانبين قد ظهرت من خلال حاجات السكان الى اطباء من العرب أو 
الأفرنج» Ue‏ أن الطب الأفرنجي بصورة عامة لم يكن طباً متطوراً أو ناجحاً, مع 
الإشارة الى أن كثيرين من الأطباء الافرنج قد تأثروا بالطب ll‏ وبائوصفات 
والكتب الطبية العربية التي اطلعوا عليها , ومنها على سبيل المثال كتاب المالكى لعلى 
ابن عباس الذي ترجه ستيفن البيزوي في انطاكية سنة ۱۱۲۷ م إلى اللغة اللاتينية. 
والكتاب الآخر هو « سر الاسرار » الباحث في طب العيون والنسوب لأرسطو 
حيث ترجم من العربية الى اللاتينية في انطاكية Lal‏ سنة ۱۲۹۷ م . 


Sas U 3‏ این جر عن مدارس دمشق L‏ وبمارستاناتها ( مستشفماتمها ) pio y‏ 





YE أسامة بن منقذ , المصدر السابق» ص‎ )١( 
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ملامح من تقدم الطب العربي وتحدث عن احد هذه SUL ll‏ و idles LAS‏ 
الرضی فيه ومعاينة الاطباء ومداواتهم. كا Dad‏ عن النهارستانات الخاصة 
بالمجانين ومما قاله « وجرايته في اليوم نحو الخمسة عشر ديناراًء وله قومة بأيديهم 
الأزمة الحتوية اسماء المرضى . وعلى النفقات التي يحتاجون اليها في الأدوية 
والأغذية وغير ذلك . والأطاء ييكرون اليه ي كل یوم ويتفقدون الرضی ‏ 
ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من من الأدوية والأغذية حسما يليق JS‏ انسان منهم .. 
وللمجانين المعتقلين Las‏ صرب من ¿Al‏ وهم في سلاسل مونوقون - Od‏ 
all‏ من المحنة وسوء القدر - وتندر من بعضهم النوادر الظريفة حسب ما كنا 
نسمع به MM‏ 

كما آشار ابن الأثير وأبو شامة في « کتاب الروضتین » الى هذه البهارستانات في 
ايام نور الدين لا سما بهارستان اللك العادل الذي بناه في دمشق مشق « فانه pls‏ كثير 
¿A‏ ؛ بلغني أنه لم يجعله lis y‏ على الفقراء حسب. بل على كافة المسلمين من غنى 
وفقر ..» واشار الى حادثة جرت معه عندما كان Lary‏ فقصد ذلك البهارستان 
ومما قاله: « .. فر کبت ودخلت البلد وسألت عن طبيب» فدللت على طبيب هذا 
ali Dw st‏ فيه وهو یکتب نسخا للمرضى Cp dll‏ به.. gil‏ عن ge‏ 
فوصفتها له» فكتب لي نسخة.. فقال : يا مولاي » لا أشك انك في غنى عن هذاء 
ولكن لا يأنف أحد من صدقة نور الدين وانعامه c‏ والله أن أولاد السلطان صلاح 
يي البيارستان. . أنه وقف على كافة المسلمين 


عنيهم وفقيرهم.. » 


)1( ابن جبير : الرحلة» ص ۱۹۸. ويذكر Af‏ كردعلى عن أحد بهارستانات حلب في: خطط 
الشام. ج "۰ ص ۰ - ۱۱۱ ما ی : 
ان کل مجنون يخص به خادمين يخدمانه فينزعان عنه ثيابه کل صباح clots‏ بالاء الباردء غ 
يلبسانه ثیابا نظيفة ويحملانه على أداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن يقرأه قاریء حسن الصوت 
نم يفسحانه في الحواء الطلق ويسمع في الآخر الأصوات الجميلة والنغيات الموسيقية الطيبة ». انظر 
أيضاً : د . مد عمد مرسي الشيخ : الامارات العربية في بلاد الشام » ص 1۱6 . 
للمزيد من التفصيلات عن المبارستانات» انظر مد كرد علي » المرجع السابق. ص 107 - 
Am‏ 
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الفصل الخامسر 


افؤثرات المعمارية العسكيية والدنية 
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الفصل woll‏ 
المؤثرات المعمارية العسكرية والدنية 


عندما تحدث الرحالة عن بلاد الشام أشاروا الى وجود المنشآت المعارية من 
حصون وفلاع ومساجد وحمامات وخانات وفیساریات ورساتیق وشوارع منتظمه ) 
وذلك قبل قيام الحروب الصليبية أو في اثنائها أو بعدها ونعطى أمثلة موجزة عن 
هذا الواقع من خلال ما کتبه بعض الرحالة ومن بين هژلاء القدمي الذي وصف 
على سبیل المثال مص بقوله : n‏ حص ليس بالشام بلد أكبر منها وفیه قلعة متعالية 
عن البلد تری من خارج... وما كان منها على الساحل حصينة... ». آما ابن 
حوقل فقد وصف مدينة صور بقوله: « مدينة صور من حصن الحصون التي على 
شط البحر .. وان عامة حكاء اليونانية منها » وعن بیروت فقال عنها «وهي مع 
حصنها حصينة منيعة السور جيدة الاهل ». وعن مدينة حمص فال : « جميع طرق 
مص من أسواقها وسککها مفروشة. باحجارة مبلطة ». آما قنسرين » فکان فیها 
سور حصين « و کان ها آسواق حسنة وحامات وفنادق كثيرة وحال وعسراص 
فسيحة » و کانت طرسوس «وتشتمل من الخيل والرجال والعدة والعتاد والکراع 
والسلاح والعيارة والخصب والغلات والأموال والسعة في جمیم الاحوال على حال لم 
یتصل عثله ثغر من ثغور السلمین لکافر ولا Pa... dwa‏ وکان فیها الفنادق 
والدور والحامات والخانات... وتحدّث عن حصن برزویه ١‏ وهو حصن حصن 


۰... وصور‎ Ke ما ذكره عن‎ Lal القدسی: أحسن التقاسم في معر فة الاقالی ص ۵1 ۱. انظر‎ (Y) 
. ۱ ۱۳ - ۱ VY ص‎ 
۰.۰۱۱۶ ٩۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ابن حوقل : صورة الأرض  ص‎ (Y) 


viv 


iya lafl مختبة المتدين‎ 


وحجر منيع» وقف عليه الروم غير وقت فاستحسنوه» ول یتعرضوه ثم هادنوا 
أهله خوفا ما علق ببلاد المسلمين من الخذلان وهلاك السلطان وقلة الايمان؛ وان 
بقيت الحالة على ما نحن به فالأمر سهل والخوف المتوقع أعظم وأجل...؛ 

وأشار الرحالة ابن جبير المعاصر للحروب الصليبية الى المظاهر العمرانية في 
بلاد الشام » وما قاله على سبيل المثال لا padl‏ عن عمران مدينة حص « وأسوار 
هذه المدينة في غاية العتاقة cy‏ مرصوص بناؤها بالحجارة pall‏ السود 
وأبوابها أبواب حديد سامية الأشراف هائلة المنظرء رائعة الاطلال والأنافة 
تكتنفها الأبراج الشيدة الحصينة... مص كلها مارستان». ثم تحدث عن عبائر 
دمشق ومدارسها ومارستاناتها « وهذه المارستانات مفخر عظم من مفاخر 
الاسلام والمدارس كذلك... Lely‏ الرباطات التي یسمونها الخوانق فكثيرة» وهي 
برسم الصوفية» وهي قصور مزخرفة» يطرد في جيعها الاء على أحسن منظر 
يبصر... ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان... وبهذه البلدة basi‏ قرب Ble‏ 
حمام... وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد .. ولا سها قيسارياتها وهي 
مرتفعات LS‏ الفناديق ۰۲ ثم Dad‏ ابن جبير عن أبراج صور وعكا والمظاهر 
العمرانية في مختلف بلاد الشام . 

ولا جاء الصليبيون UI‏ بلاد الشام , وأقاموا مالك لهم c lq‏ كان من الطبيعي 
ان يتأثروا بالفن المماري الإسلامي , فاتخذوا في بناء بيوتهم وقصور الأمراء 
واللوك منهم الطراز العرلي» النسجم مع مناخ وظروف البلاد فسكنوا في الأبنية 
ذات ایو والایوانات الفسبحتة تحبط بها الغرف والقاعات وتتوسطها 
« النوفرة» يتدفق منها الاء وینطلق من النافورة Ue‏ كبا تأثر الفرنج بفنون 
الزخرفة النزلية» فقاموا بتصفیح امجدران والسقوف بالرخام والفسیفساء 
وتمويبها بالذهب والألوان المعدنية الأخرى . كا كانت الزخرفة تغطی الجدران 


)5( این - جمير : الرحلة. ص ۰۱۸۲ ۰۲ ۰ ۳ . حول القلاع واطندسة المعمارية في بلاد الشام في مهد 
لصليي. انظر : مد كردعل : خطط الشام ج ۵ ص ۲۷۸ INS-‏ 


vit 
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. (Arabesque) es YL شكل توريقات وتكوينات هند سه تعرف‎ de 


مم اتخذ الأفرنج لبيوتهم وقصورهم من ĠUNI‏ ما يتلاءم معها ومع الروح 
الشرقية العربية» فافترشوا الطنافس والسجاد e‏ وزيئوا منازلهم بالرياش الفاخر 
والأواني النحاسية والآنية الزجاجية والخزفية المصنوعة في الساحل الشامي لا سيا 
000 

والحقيقة فان أول ما احتاجه الصليبيون من العاثر » كان ما يتعلق منها بأسباب 
الدفاع عن أنفسهم c‏ فكان لا بد من ela yi‏ بالقلاع وأسوار المدن للحراسة 
ولاستخدامها كمراكز إدارية عسكرية ‏ مدنية. ثم قاموا بإصلاح بعض العائر 
مثل أسوار بيت المقدس التي سبق أن شيدها الفاطمیون و AS‏ برج داوود 
الذي أدخلوا عليه بعض التعديلات والتحسينات. ومن القلاع التق أقامها 
الصلسون القلعة التي شیدها رعونت کونت تولوز عند جبل etti‏ سنة ٠١١4‏ 
اتخاذها Lae‏ لقيادته في طرابلس الاسلامية. كا تم في الفترة ذاتها بناء قلاع 
طبر ية وتبنین . غير أن العهد الزاهر لتشیید القلاع إنما بدأ في العقد الثاني من القرن 
الثاني عشر في age‏ بلدوین الثانيء واستمر زمن فولك «فلك » حين أقم من 
الحصون الرائعة آمثال قلاع ماب وهونین وصهیون ومعاقل يبودا والصافية ويبنة. 
وقد اكتشف الصلیبیون أن العهارة الحربية بلغت من التطور في الشرق ما بفوق ما 
كان موجوداً في الغفرب. علا أن السلمین سبق هم واقتبسوا بعض الأنظمة 
المعمارية عن البيز نطيين. و كانت العمارة البيزنطية ‏ العربية قد تطورت عبر مراحل 
عديدة» فا كان من الصليبيين إلا أن أخذوا عند استقرارهم في الشرق نظام تلك 
المارة المشتر كة والتى قام العرب والسلمون بتطويرهاء فأضاف الصليبيون الى 
تلك العمارة بعض الملامح العمارية التي تطلبتها الظروف العسكرية في المنطقة . 

هذا وقد لاحظ الصليبيون OL‏ الععارة الاسلامية لها ميزات كثيرة يكن الأخذ 
بها من خلال الأنظمة المعبارية الماثلة في المساجد والقصور والمساكن واحصون 
والحمامات والأسوار والدارس. وكانت هذه الععارة قد ابتكرت polis‏ عديدة 
منها العقود متعددة المظاهر والتركيب بعكس العقد الروماني الذي كان نصف 


۳:6 
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دائري فحسب» ومن تلك العقود الااسلامية : : العقد المنفرج والعقد المدبب والعقد 
المطوّل والنفرج والنبعج والمنبطح وسوى ذلك من المخطوط المندسية والدلايات 
والقرنصات والصنح العشقة SLAM,‏ والضلعات والنقوش على الجص بواسطة 
الحفر أو الصبء والنحت والز خرفة على الأحجار أو الأخشاب ٠‏ والق تضمنت 
صوراً DELU‏ والحيوانات والطيور وأحانا صور الانسان. كا أعجب الصليبيون 
بالمضلعات النجمية وأشكال التوريق والتوشيح المعروف باسم الأرابسك. کا لفت 
نظرهم الط all‏ الذي کتب على الجدران بأساليب بارعة ومتعددة شكلت 
رسوما آية في MIJU‏ 

ولا بد من الاشارة ob‏ المؤثرات العارية الاسلامية انعکست على احصون 
والقلاع GLU,‏ الصليبية التى اقيمت في الشام وفي الغرب. وفيا يلي بعض هده 
العناصر المعرارية التى اقتبسها الصليبيون من الشرق وهي : 

١‏ اقتس الصليبيون عنصراً زخرفياً متصلا بالعقد النفوخ. وهو إحاطة 
هذا العقد باطار ستطیل بو صح حدوده ومعاله» وهو pas‏ ره المندسة 
العيارية الاسلامية التي انتشر lla!‏ في بلاد الشرق والغرب معا 


y‏ الشرفات البارزة أو y‏ السقاطات Y‏ وهی من المؤئرات الأسلامية في 





)١(‏ في وصف القدسي wld‏ دمشق بعض التفصيلات العيارية والفنية وما قاله عنه: « والجامع 
أحسن شيء للمسلمين epad‏ ولا بعل pod‏ مال ika Si quiz‏ قد رفعت قواعده بالحجارة 
الموجهة كماراً مؤلفة وجعل عليها شرف hye‏ وجعلت أساطينها أعمدة سودا ملسا على EN‏ 
صفو ف واسعه جدا . وف الوسط ازاء الحراب قبة كبيرة poly‏ على الصحن أروقة ¿Jara‏ 
بفراخ فوقها . ثم بلط جيعه بالرخام الأبیض وحیطانه إلى قامتين بالرخام الجزع. ثم إلى السقف 
بالفسیفساء اللونة في الذهبة. صور أشجار وأمصار . و کتابات على غاية الحسن والدقة ولطافة 
الصنعةء وقل شجرة أو ab‏ مذکور إلا وقد على تلك الحيطان وطلیت رژوس الاعمدة 
بالذهب . وقناطر الأروقة كلها مرصعة بالفسیفساء نقوش وطروح. والسطوح كلها ملبسه 
بشقاق الرصاص . والشرافیات من الوجهین بالفسیفساء . وعلى اليمنة في الصحن بيت مال على 
Uli‏ عمد مرصع حیطانه بالفسيفساء ... ومن أعجب شيء فيه تأليف الرخام المجزع كل شامة 
ال أختها. .. .٠‏ المقدمي : أحسن التقاسم في معرفة الاقالي ص ۱۵۷ - NOA‏ 

.٠١8 انظر : د. أحمد مختار العبادي : العلاقات بين الشرق والغرب. ص‎ (Y) 


Ye 
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العارة الأوروبية » وكانت هذه الشرفات قد استخدمت للمرة الأولى على بوابة 
قصر الحيرة الشرقي في بلاد الشام في سنة ( ١١١‏ ه - e (e YYA‏ واستخدمت فا 
بعد في بوابة النصر في القاهرق في سنة ٠١8107  ه EAs)‏ م). ثم استخدمت 
يكثرة في الحصون الشامية في العصر الأيولي» ومنها انتقلت إلى أوروبا بواسطة 
احتكاك الصليبيين بالمسلمين وتأثرهم بالععارة الإسلامية. ونجد أمثلة من 
هد | J ps‏ فرنسا 3 pas‏ « جایار « (Chateau Gaillard)‏ وف وشاتون» 
(Chatillon)‏ وفی IAS‏ فى في « نورویتش 4 (Norwich)‏ وفی «ونشستر t‏ 
(Winchester)‏ . ول تلبث Woda‏ نواع من الشرفات أن انه نتشرت بكثرة في اوروبا 
في أواخر القرن الثاني pte‏ وفي القرنين التاليين» الثالث pte‏ والرابع عشر . 
ee TY‏ ل ب حي اا ایق AA‏ 


. Les Avignons) 


ولقد انتقلت هذه الشرفات أو السقاطات إلى الغرب .(Machicoli) esb‏ 
وكانت dole‏ شرفة صغيرة من الحجارة أو الخشب تبرز عن الجدار وها فتحات من 
أسفل e‏ وتقام عادة فوق أسوار الحصن وفي أعلى مداخله, فيصبح باستطاعة الجنود 
من خلال هذه الفتحات إلقاء المقذوفات أو السوائل الكمائية أو الزيتية الخارة على 
المهاجمين. وكان المسلمون قد استخدموا السقاطات على نطاق واسم في شال 
الشام ثم ما لبث أن تأثر بها الصليبيون فنقلوها إلى أوروبة. 


د المدخل دي المرافق التعددة. المتمثلة بالمنحنيات والنعطفات وهدفها 
توفير إمكانيات الدفاع والتحكم في العدو المهاجم من باب الحصن عبر هذه 
الممرات الضيقة الطويلة. وكان المسلمون قد استخدموا هذا المدخل منذ بناء 
بغداد في عهد Yl‏ جعفر المنصور العباسي في القرن الثامن آليلادي. واستمر هذا 
الأسلوب يظهر في مرافق المسلمين امعارية . وقد بدا واضحا مدى تأثر الصلیبیین 
بهذا الطراز من الفن المعماري » وطبقوه على القلاع التي أقاموها في بلاد الشام مئل 
حصن الا کراد الواقع في She‏ شرقی طرابلس الشام . 
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all 4‏ نصات (Y (Squinches)‏ وهو أسلوب De‏ أسالیب النظام المعماري 
الاسلامى c‏ وكانت أول قبة إسلامية قائمة على مقرنصات معقودة هي قبة 
الحراب في السجد الجامع بالقيروان التي بنيت في سنة ( ۲۲۱ هب ۸۳۲۱ م). IS‏ 
استخدمت في کثبر من PIE‏ السلمین. والقرنصات عبارة عن طبقات مصفوفة 
ببراعة فنية ولا يقصد فیها الز خرفة فحسب » بل هي ر كن هام في الهندسة المعارية 
لاسما في بناء القباب والآذن. وهی في المآذن تستخدم عادة أسفل دورات الوذن 
okey‏ البروز الذي يتحرك فيه المؤذن. فهی بثابة الکوابیل التي نشاهدها في أسفل 
الشر DU‏ لحملها. وتظهر المقرنصات بشكل واضح في مسجد. الحمراء في قرطبة 
ویشکل ملفت للنظر. وقد اعتمدها الصليبيون في بناء قلاعهم وحصونهم 
و کنائسهم وأبنيتهم عامة. وقد أشار ابن جير الى هذه المقرنصات عندما bid‏ 
عن جامع حلب فقال: « وقد استفرغت الصنعة القرنصية جهدها في cojos‏ فا 
أرى في بلد من البلاد منبرا على شکله وغرابة صنعته OC‏ 

6 التراس (Portcullis)‏ وقد تأثر الصلیبیون بهذا النظام العماري الاسلامي.. 
وهو عبارة عن اطار من الحديد مدیب الأطراف من أسفله e‏ وهو ینزلق Lagos‏ 
في gib‏ باب الحصن IRIS‏ ویسدل بواسطة سلاسل حديدية أو حبال متينة 
عند محاولة العدو pil‏ القلعه . ۱ 

5 الب بقان (Barbican)‏ والبربقان أو ابر نجان كلمة عربية فارسية الأصل, 
تطلق على البرج الكبير الذي يبنى على مسافة من باب الحصن أو قنطرته المقامة 
فوق الخندق H‏ بالماء والمحيط بالحصن . وقد تأثر الصليبيون بهذا النظام فطبقوه 
على قلاعهم B‏ بلاد الشام. كا نقلوه معهم الى أوروبا. وما قاله ابن جبير عن 
نظام الأسوار والخنادق المطبق في قلعة حلب « ... سوران حصینان من الجانب 
الذي ينظر ALU‏ ويعترض دونها Gad‏ لا يكاد padi‏ يبلغ مدى عمقه والاء 
بشع فيه ». 


)1( د aal.‏ حتار العبادي e‏ المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
)1( ابن جر : الرحلت ص 78 ..١‏ 
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y‏ الابراج ولقد عرف المسلمون هذا النظام وطبقوه في عائرهم العسكرية 
والدينية و كانت أبراج الكنائس في طليطلة صورة مطابقة لأبراج ومآذن المغرب 
والأندلس وتبيّن Ob‏ بعض الا پراج الأوروبية بدت كأنها مآذن أندلسية. 
و کانت قلعة حلب في بلاد الشام من القلاع العسكرية اهامق وقد تميزت بسورها 
وتعدد آبراجها وقد تأثر الصلیبیون بهذا النظام في بلاد الشام. وما قاله ابن جبير 
عن قلعة حلب : « وشأن هذه القلعة في الحصانة والحسن أعظم من أن تنتهي ال 
وصفهء وسورها الأعلى كله آبراج منتظمة فیها العلالي النيفة والقصاب الشرفق 
قد تفتحت كلها طیقاناً . و کل برج منها مسکون, وداخلها الساکن السلطانية, 
والنازل الرفيعة AN‏ كية ». 


ومن الفید واعقادا على منهج الدراسة التاريخية المقارنة, كان لا بد من 
الاشارة الى أوضاع العارة والظاهر العمرانية بعد انتهاء الحملات الصليبية وانتهاء 
الوجود الصليی في بلاد الشام » وذلك من خلال ما ذکره الرخالة ابن بطوطة في 
ib ji‏ التي بدأها ابتداء من السنة ( ۷۲۵ ه  ١885‏ م). فقد آشار ال وضع 
سور مدينة القدس بقوله: « وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن ايوب 
جزاه الله عن الاسلام خيراً لما فتح هذه الدينة هدم بعض سورهاء ثم استنقض 
الملك الظاهر هدمه خوفاً ان يقصدها الروم فیمتنعوا بها :۱۷ . أما وضع مدينة Es‏ 
حسما وصفه ابن بطوطة فقال: « فوصلت الى مدينة Se‏ وهي خراب» وكانت 
iSe‏ قاعدة بلاد الأفرنج بالشام ومرسى سفنهم .. ثم سافرت منها الى مدينة صور 
وهی خرأب.. » وبعد أن gil‏ الى side‏ صيدا وطبرياء وصف مدينة بيروت 
وأسواقها 3 cle,‏ الى مدينة طرابلس e‏ وهی إحدى قواعد الشام وبلدانا 
الفخام . . . تملكها الروم زماناً » فلا استرجعها اللك الظاهر خربت .. ۲۳۰ آما مدينة 
حلب فقد ele‏ فيها وصف لقلعتها بقوله: وها قلعة شهيرة الامتناع بائنة 


۰۷۱ وعجائب الأسفارء ج ۰۱ ص‎ da ابن بطولة: تحفة النظار في غرائب‎ )١( 


۰.۸۷ ۸۳ LAY ۱ المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ » db gle, cpl (Y) 
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الارتفاع» تنزهت حصانة من أن ترام أو تستطاع..». ثم اکمل وصف ابن جبير 
هذه القلعة التى سبق أن أشرنا اليه. 

وبعد أن وصف ابن بطوطة حلب وجبلة» تحدث عن حصن القصير فقال فيه 
:هو حصن حسن o ya!‏ علاء الدين الكردي... f‏ سافرت الى حصن الشغر 
بکاس. وهو منيع في رأس شاهق. أميره سیف الدين الطنطاش .۰۰ ۲۲. وبالمناسية 
فقد آشار ابن بطوطة الى استمرار العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين بعد 
انتهاء الحروب الصليبية » ومما قاله : « وبخارج اللاذقية الدير العروف بدير 
الفاروص e‏ وهو أعظم دير بالشام ومصر » يسكنه الرهبان ويقصده النصارى من 
الافاق. وكل من نزل به من المسلمين فالنصارى يضيفونه.. وميناء هذه المدينة 
عليها سلسلة بين برجین ۳۰۰۰ أما حصن المرقب فهو « من الحصون العظيمة يماثل 
حصن الکرك » وبناژه على جبل شامخ وخارجه ربض ينزله الغرباء » ولا يدخلون 
قلعته » وافتتحه من يد الروم الملك المنصور قلاوون.. ۾" 

وهكذا يلاحظ استمرار بعض اللامح العمرانية في زمن ابن بطوطة بيا دمر 
أو خرب البعض الآخرء علياً أن بعض الناطق شهدت تطورات عمرانية تبع 
لتطور الظروف العسكرية والسياسية, أو تبعاً للمقتضيات السكانية . 

ويذكر ابن الجيعان المعاصر للمياليك أوضاع بعض القلاع الشامية في عهد 
السلطان قايتساي الذي اطلم على هذه القلاع خلال رحلته ٩۰۱ - AVY)‏ هب - 
۱٩۹۱۰ - ۷‏ م) ley‏ قاله عن عباثر ومیناء وحمامات اللاذقية « هي ely‏ عظم 
حکم. بها دكاكين كثيرة خراب وعامر. وضع الروم كان بها ثلاث قلاع 
متلاصقات ‏ وال OW‏ خراب , وهي واسعة الغناء c‏ عالية البناء » بينة مستديرة: 
بها OFF‏ وبرجان على فوهتها e‏ بها سلسلة عظيمة... ومينتها مستديرة تسم من 





did A (1)‏ النظار. ج ۱ ض ٩۲‏ . 
(Y)‏ ابن بطوطة. المصدر نفسه. ج ۰۱ ص AA‏ 
(r)‏ ابن بطوطة الصدر نفسه ‏ ج ۰۱ ص ۹4 . 
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داخل السلسلة سبع مرا کب متلاصقة کبار وبها مامات عامرة وخراب». 
وأضاف ابن الجیعان Ob‏ السلمین نقلوا عن الأفرنج بعض الصناعات منها 
الطواحين. Ley‏ قاله: « ان باللاذقية طاحونا تدور مع الریح حيث كان Las‏ 
وشالا . شرقا وغربا. ویطحن بها على Sale‏ طواحین الفرنج الى ¿OM‏ وإذا 
طحنت مستمرة في طول الیوم والليلة تطحن gl‏ عشر اردباً بالکیل الصري 
وعمل الطاحون لذ كورة شخص من اللاذقية كان أسر ببلاد i pill‏ وشاهدها 
عند هم ولا خلص وحضر إلى بلده عملها وهي اعجوبة ۲ . 


)١(‏ ابن الجيعان: القول الستظرف في سفر مولانا اللك الأشرف. ص .۵٩ OA‏ وحول العمارة 
الاسلامة الى فترة العهد العضاني. انظر مقالنا : « العبارة في العهد العثاني من خلال سجلات 
المحكمة الشرعية فى بروت ؛ في الجلة المعمارية ‏ العدد الأول ۰۱۹۸۵ ص ۸۵ - 44 . كلية 


Ae all جامعه يروت‎ _ 4) Lal! سه‎ JA | 
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بين المسلمين والافرنج 
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الفصل السادسر 
الفاوضات السياسية والسلمية 
بين المسلمين والأفرنج 


كان من طبيعة الحروب أن يجري USE‏ أو بعدها الاتصالات والمفاوضات 
السياسية » وقد جرى مثل هذه الاتصالات بين المسلمين والافرنج خلال احروب 
الصليبية في بلاد الشام c‏ وكان ذه الاتصالات طابع الحدة حيناً e‏ وطابع اللين Eo‏ 
اخر . و کانت الاتصالات في احدی مراحلها عبارة عن تهديدات lo bb ely‏ 
كانت في مراحل أخرى تعبر عن مدى تفهم الجانبين لبعضها البعض . 


فبعد موقعة حران بين الصليبيين والمسلمين في عام LAV‏ هب 1١١1م‏ 
وانتصار المسلمين» كان من بين الأسرى بلدوين أف بورج آمیر .الرها وجوسلين 
صاحب تل باشر وبندكت رئيس أساقفة الرها وقد وقعوا أسرى في قبضة 
جكرمش صاحب الوصل . وبعد حوالي خس سنوات أي عام ۱۱۰4 اطلق 
سراح جوسلين الذي سعى لاطلاق سراح بلدوین اف بورج. وكانت الفدية التي 
تقررت على بلدوين سبعين ألف دينار » فأخذ جوسلين معه ثلاثين ألف وذهب إلى 
. قلعة جعبر ووضع نفسه رهينة مكان بلدوين وأخرجه من سجنه. ولا de‏ صاحب 
الموصل بأن جوسلين عاد إلى السجن تعجب وطلب رؤيته واللقاء به Ù‏ سمعه عن 
وقاره وهيبته . فلا ol,‏ صاحب الموصل خفض الفدية عشرة آلاف دينار» فر کع 
جؤسلين ثم سجد على الأرض تعبيراً عن تقديره واحترامه وشکره لصاحب 
الوصل» فخفض له عشرة آلاف ديئار أخرى. وف اليوم التالي التقى صاحب 
الموصل بجوسلین وطلب منه الر کوب على حصانه وإعطاء سلاحه» مم أعاد له كل 


۳۵ 
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ما قدمه من فدية» فا كان من جوسلين إلا أن جدد شکره. ya pus aleg‏ 

وكانت الاتصالات قد استمرت الى عهد صلاح الدين الأيوبي وخلفائه من 
code‏ ومن بين هذه الاتصالات رسالة امبراطور الروم « ایسا كيوس » الى صلاح 
الدين » تضمنت التحذير من عبور ملك GUY‏ بجيشه بلاد الروم في طريقه الى 
بلاد الشام, كا تضمنت المودة القائمة بين الشخصين وما جاء في هذه الرسالة: 
و المحبة والمودة. وقد وصل خط نسبتك الذي انفذت الى ملكي وقرأناه وعلمنا 
منه أن رسولنا توق .. ولا بد لنسبتك أن تهتم بانفاذ رسول الى ملكي ليعرف 
ملكي ما بعثت إليك مع رسولي المتوق . وما اظن انه سمع نسبتك اخبارا ردية. 
وأنه قد سار فى بلاد 0 هو عجب فان الأعداء يرجفون بأشياء كذب 
على قدر أغراضهم... وقد خسروا كثيراً من المال والدواب والرحل والرجال؛ 
ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا وبالشدة قد تخلصوا من أيدي أجناد بلادي. وقد 
ضعفوا dis‏ هم لا یصلون, ال Hom‏ وان وصلوا کانوا las‏ بعد شدة 
کنر Y‏ یقدرون dul‏ جنسهم ولا «nd dy pd‏ وی ذلك كله العجب 
كيف نسیت الذي بيني وبينك ؟ و کیف ما عرفت لملكي شيئا من القاصد 
والمههات ؟ ما ربح ملكي من محبتك الا عداوة الفرنج وجنسهم . ولا بد لنسبتك, 
کا قد LIS‏ للكي في کتابك الذي قد آنفذت إلينا من انفاذ رسول حتی يعرفني 
جيم ما قد کتبت اليك في القدم من الحديث e‏ ویکون ذلك بأسرع ما يمكن, ولا 
عمل على تايل من جي الأعداء الذين قد سمعت مهم فان إدبارهم على قدر 
نيتهم وآرائهم ۳۰ . 

والأمر الملاحظ في هذه الفترة أن ملك الأرمن كاغيكوس صاحب قلعة الروم " 


. Michael Le Syrian; Chronique, Vol. III, p. 195-196, Ed. chabot 1899-1910 (1) 
ca OF) ۳ t أيدي الحكام المسلمين‎ J عمران : القادة الصلسون الأسرى‎ haw د. مود‎ 
MVA م۰ ص ۳۵ انظر ايضا: ص‎ ۱۱۳۷ ۰ 

(Y)‏ ابن شداد: النوادر السلطانية, ص ۱۳۳ - ۱۳۳. انظر أيضاً: د. مد ماهر حمادة: وثائق 
y A‏ الصلييية والغزو المغولي للعالم الاسلامي» ص ۱۸۲- VAT‏ 
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الواقعة على أطراف الفرات » أرسل رسالة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي حذره 
فيها وأخبره عن تحر کات ونشاطات ملك OU!‏ كا أرسل له عدة تقارير حول 
التحركات GUN‏ في المنطقة. وهذه دلالة على أن ملك الأرمن كان في هذه 
الفترة من مؤيدي السلطان صلاح الدين ضد الافرنج"" . 

وبعد معارك Se‏ وانتصار الصلیبیین جرت مفاوصات بين الفرنج وبين صلاح 
الدين دارت حول فك الاسری السلمین مقابل مائة ألف دینار تدفع على ثلاث 
دفعات . وما WE‏ صلاح الدین في رسالته الى ملك الصلیبیین في عکا: « آما أن 
ترسلوا إلينا أصحابنا e‏ وتتسلموا الذي عيّن لکم في ذلك النجم ونعطیکم رهائن 
على GUN‏ . تصل إليكم في نجومکم التالية » وأما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه 
اليكم حتى تخرجوا الينا اصحابنا ». غير ان الصليبيين لم يتجاوبوا مع مطالب 
صلاح الدين . 

ji;‏ ذلك جرت مراسلات بين ملك الانجلیز وبين صلاح الدين e‏ أوردها ابن 
شداد في « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وقد طلب ملك الإنجليز الذي 
احتل Ke‏ عقد اجتاع للتفاهم مع السلطان صلاح الدین. فا كان من الأخير إلا 
أن أرسل إليه رسالة حدد فيها polis‏ وقواعد الاجتاع Ley‏ قاله: « اللوك لا 
يحتمعون الا عن قاعدة, وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتاع والمؤاكلة» وإذا أراد 
ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالةء ولا بد من ترجان نثق فيه في 
الوسط يفهّم كل واحد منا ما يقوله الاخر. فليكن الرسول بیننا ذلك الترجمان 
فاد اسفرت القاعدة وقع الاجعاع بعد ذلك ان شاء الله تعالى A‏ وقد استمرت 
الفاوضات بين الجانبين عبر اللك العادل شقیق صلاح الدین . وفي احدی رسائل 
ملك الانجلیز عرض الصلح على السلمین وما قاله لصلاح الدین عبر اللك 
العادل : « إن السلمین والفرنج قد هلکوا. وخربت AN‏ و خضرجت من يد 
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الفريقين بالكلية. وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين. وقد أخذ هذا 
الأمر حقه. وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد » والقدس 
فمتعبدنا ما ننزل عنه, ولو لم يبق منا واحدء Lely‏ البلاد فيعاد إلينا منها ما هو 
قاطع الأردن» وأما الصليب» فهو خشة لا مقدار له عند ک وهو عندنا plas‏ « 
فيمن به السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم » . 

فا كان من صلاح الدين الأيوبي إلا أن رد على هذه الرسالة بقوله: 
«القدس لنا كا هو لکم. وهو عندنا اعظم مما هو عندكء فإنه مسرى نبينا 
ومجتمع الملائكةء فلا یتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
السلمین. وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل. واستیلاژ كان U jib‏ علیها 
لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت وما آقدر 6 على عمارة حجر 
منها ما دام الحرب قائما... ولا يجوز أن نفرط فيها الا لمصلحة راجعة إلى. 
الاسلام هي أوفى منها »7 . 

فا كان من الملك الانجلیزیا إلا أن أرسل BL;‏ أخرى إلى صلاح الدين 
تضمنت ضرورة التفاهم على تقسم البلاد بينه وبين الملك العادلء Ley‏ قاله : « افي 
احب صدافتك ومودتك. وانك ذ کرت انك اعطیت هذه الللاد الساحلسة 
لأخيك فأريد أن تکون [S>‏ بینی وبینه» ولا بد أن یکون لنا علقة بالقدس 
الشریف. . ومقصودي أن تقسم البلاد بحيث لا یکون عليه لوم من السلمین 
وتقسم البلاد بيني وبینه , ولا على لوم من الا فرنجية » . وأردف اللك الانجليزي 
هذه الرسالة برسالة أخرى حول القدس وتقسي مناطق النفوذ بطريقة سلمية و قال: 
« انا فد وافقنا على مقاسمة البلاد » وان کل من في يده شىء فهو له فان كان ما 
في آیدینا زائداًء أخذتم في مقابلته ما يقابل الزيادة مما یخصنا وإن كان ما في ايديكم 
أكثر فعلنا كذلك» ويكون القدس لناء ولكم فيه الصخرة a‏ . و ما قاله لصلاح 
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الدين في رسالة > rs‏ .. والأصلح حقن الدماء ء ولا يسغى أن تعتقد أن ذلك 
عن ضعف من » بل الصلحه . . ) . 


هذا وقد استمر اللك الاجليزي في مفاوضاته ومراسلاته مع صلاح الدین 
ممدياً ضرورة احلال السلام في المنطقة » ونما قاله في إحدى رسائله : « لا يجوز لك" 
أن تهلك المسلمين كلهم ولا يجوز لى أن Mal‏ الفرنج کلهم. وهذا ابن E‏ 
الكندهري قد ملكته هذه الديار وسلمته اليك يكون هو وعسكره بحکمك ولو 
استدعيتهم إلى الشنق سمعوا وأطاعوا . أن جماعة من الرهبان والمنقطعين قد طالبوا 
منك كنائس |b‏ بخلت عليهم بها وأنا أطلب منك كنيسة» وتلك الأمور التي 
كانت تضق صدرك b‏ كان تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلت بتركها 
وأعرضت عنها e‏ ولو اعطیتنی مقرعة أو خربة لقبلتها Ta Ugly‏ 


والحقيقة فإن القدس كانت من أهم الموضوعات الدينية والعسكرية والسياسية 
الى تضمنتها المفاوضات بين الجانبين . وقد أشار رسول ملك الا نجلیز في رسالته الى 
صلاح الدين بقوله : « إن الذي اطلبه منك أن يكون لنا في قلعة القدس عشرون 
De‏ وان من سكن من النصارى والأفرنج لا يتعرض إليهم. وأما بقية البلاد 
فلنا منها الساحليات والوطأة والبلاد الجبلية لكم. وأخبرنا الرسول من عند نفسه 
مناصحة انه قد نزل عن حديث القدس ما عدا الزيارة» ولكن يقول ذلك لضعفنا 
ols‏ راغبون في الصلح » وأن الانكتار لا بد له من الرواح الى بلده » "وقد أرفق 
الملك مع هذه الرسالة هدية. 


هذا وقد أبدى صلاح الدين تجاوباً مع العروض الأفرنجية حول السلام AB‏ 


جاء في رسالته الى ملك الانجليز : « انك إذا دخلت معنا هذا الدخول. فا جزاء 
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الاحسان الا الاحسان. ابن اختك يكون عندي كبعض أولادي» وسيبلغك ما 
أفعل في حقه من الخير Lis c‏ اعطيك أكبر الکنائس وهي القيامة. وبقية البلاد 
نقسّمها. فالساحلية التي بيدك تكون بيدك» والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون 
لنا . وما بين العملين تكون مناصفة وعسقلان وما وراء‌ها تكون خرابا لا Y‏ ولا 
لکی وان أردتم قراها تکون لکم والذي كنت أكرهه حدیث عسقلان » O‏ 
وقد جاءه رد بموافقة اللك الانجليزي على هذه القترحات. غير أن صلاح الدین 
اشترط شرطا حول القدس وهو أنه ليس للأفرنج حق السيطرة علیها c‏ باستثناء 
السماح لهم بزيارتها . وقد وافق اللك الانجليزي على ترك القدس ¿US‏ وأفراغها 
أيضا من الرهبان والقساوسة باستثناء كنيسة القيامة» وبذلك «يكون الصلح 
عاما ... وینتظم الخال ویروح.. وان ۸ ینتظم الصلح c‏ فان الفرنج لا عکنونه من 
لرواح ولا يمكنه خالفتهم » . 

و سنة ۵۸۸ ه - ۱۱۹۲ عقد صلح الرملة بين السلطان صلاح الدین 
الا يوبي والافرنج بعد معارك في مناطق عديدة. وقد أشار القريزي الى هذا الصلح 
بقوله : « ... وعقدت هدنة عامة في البر والبحر ... على أن یکون للفرنج من BL‏ 
الى صور وطرابلس وانطا iS‏ ونودي في الوطاقات و أسواق العسکر ؛ ألا ان الصلح 
قد انتظم فمن شاء من بلادهم یدخل بلادنا فلیفعل. ومن شاء من بلادنا یدخل 
بلادهم فلیقعل . و كان یوم الصلح مشهورا عم فيه الطائفتن الفرح والسرور ‏ لا 
ناهم من طول الحرب . فاختلط عسکر الفرنج بعسکر السلمین. ورحل جاعة من 
المسلمين الى يافا للتجارة» ودخل جلق plis‏ من الفرنج إلى القدس بسبب الزيارة . 
فأكرمهم السلطان ومد لهم الأطعمة وباسطهم. ورحل ملوك الفرنج إلى ناحية عكا . 
ورحل السلطان الى القدس , D‏ 


وبعد فترة جرت مراسلات بين yl‏ تضمنت مدى ا لاف الواقع حول 
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عسقلان وما يجاورها » وحول الصلح مع انطاكية. واستمرت الفاوضات بين مد 
وجزرء فما كان من صلاح الدين إلا أن هاجم UL‏ وأوشك اسقاطها . فاضطر 
ملك الانجليز الى التدخل GA lone‏ صلاح الدين متوسلا الصلح ley i‏ قاله: 
١‏ بالله عليك اجب سؤالي في الصلح, lig‏ امر لا بد له من آخر قد هملكت 
بلادي وراء pla Lag pall‏ هذا لا مصلحة لا لنا ولا لكم». ثم استمرت 
المفاوضات السابقه بين الجانبين حول قضية عسقلان ومن سيحكمها.. فرفض 
صلاح الدين التنازل عن عسقلان, فا كان من الملك الانجليزي إلا أن قال: 
« لکم أطرح نفسي على السلطان وهو لا یقبلنی وأنا كنت أحرص حتى أعود الى 
بلادي .۰۲۱۲0۰ وا اقترحه للملك العادل حول الصلح القترح. اعطاؤه عسقلان 
« فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية ». غير أن صلاح الدین لما jib de‏ 
هذا العرض ,423 JB y‏ 4.5¿ : إن نزلوا عن عسقلان فصالهم ». ثم انتهت 
الأمور الى احتلال المسلمين لعسقلان. 


وكشرا ما التجأ قادة الافرنج الى صلاح الدين لحايتهم من ظام جاعتهم. ومن 
بين هؤلاء ٠‏ المر كيس » صاحب صور الذي التجا ليلا وزوجته هربا من الافرنج . 
ويقول ابن شداد في « النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية؛ أن صاحب صور 
ali y‏ الى السلطان والاعتضاد به. وكان في ذلك مصلحة للمسلمين لإنقطاع 
المركيس عن الافرنج فانه كان أشدهم LL‏ وأعظمهم للحرب مراساًء واثبتهم 
في التدبير Ll‏ وحيث اتصل خبر وصول هذا الرسول بالسلطان أمر باجلاله 
واحترامه. فضربت خيمة وضرب حوطا شقة ووضع فيها من الطرح والفرش ما 
Geb‏ بعظرائهم وملوكهم وأمر بإنزاله في الثقل يستريح ثم يجتمع به ۲ . 

وبعد أن وصل الى صلاح الدين من بيروت خمسة وأربعون أسيراً من 
الافرنج وتحادث السلطان مع شيخ هرم من بينهم» وسأله عن سبب مجيئه الى 
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بلاد الشام فرد الافرنجي قائلا: «وإنما خرجت بقصد كنيسة القيامة لأظفر 
بالحج المبرور ». فا كان من السلطان إلا ان رق له ومن عليه باطلاق ¿dl js‏ 
وقد أخرجه من ذل الرق الى عز العتاق. ورده إلى لفرنج را كبا على فرس.ء ول 
ير قتله ولا eo pal‏ حيث رأى نفسا مرتهنة بنفس ». كا منم السلطان بعض الشبان 
من قتل بقية الأسرى ولا ستل عن سبب ذلك قال: « لثلا يجترئوا من الصغر على 
سفك الدم » . 

sey‏ احتلال المسلمين لعسقلان ویافا عقد الصلح مع الافرنج وصور صلاح 
الدين وضع الافرنج بعد الهزيمة في رسالة آرسلها ال العزيز قال فیها: 
« .. واقتتعوا Se, BL‏ وصور. واستبدلوا من تطاوهم وقدرتهم العجز 
والقصور » ورأوا عزهم في ذطم وصونهم بذهم » وسلامتهم في سلمهم وغناهم 
في عدمهم ولانوا بعد الاشتداد ودانوا e LEN‏ وهانوا بعد الاعتزاز .. مدة 
الحدنة التى أخذوا بها اليد وأعطوا اليمين: ثلاث سنين وثمانية آشهر .. ولقد كان 
الخادم للمسام متكرها » ولا يرى أن يكون كشيمة ملوك العصر عن الغزو مترفها. 
و لکنه اجمم من عنده من الأمراء ودوي el NI‏ على أن المصلحة في المصالحة 
راجحة وأن صفة الکفر فیها خاسرة. وصفقة الاسلام رابحة . وأن في إطفاء هذه 
احمرق وقد وقدت» سکونا LE dl y ble‏ وتفريقاً لجمع الکفار بشمل النصر 
علیهم ضاماً» فهي سام انکی من الحرب فيهم » وانها تقصیهم من هذه الدیار بل 
تنفیهم » ۲ 

وبعد تام الصلح بين الجانبين أمر النادي أن ينادي في الوطاقات والأسواق إلى 
أن الصلح قد انتظم في سائر البلاد «فمن شاء من بلادهم أن يدخل إلى بلادنا 
فلیفعل » ومن شاء من بلادنا أن يدخل الى بلادهم فلیفعل ... إن طريق الحج قد 
فتح من الشام ...). 


. ۷ الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي ص‎ (A) 
. 1١۰4 - 1١3 الاصفهانيی المصدر نفسه. ص‎ )۲( 


yar 


http://www.al-maktabeh.com 


وكان أمير انطاكية قد أظهر المودة والسام لصلاح الدين الذي استقبله استقالاً 
EN‏ وقد وصف الا صفهاني هذا اللقاء بقو له :  :‏ إن الا برنس الانطاكي قد وصل 
ال الخدمة» مستمسکا يبل العصمة c‏ داخلا حكم الذمة. .. وإذن للابرنس فى 
الدخول. وشرفه في حضرته بالثول وقربه وانسه ورفع جلسه. وأظهر له 
البشاشة والهشاشة... و OS‏ معه من مقدمي فرسانه أربعة عشر بارونباً ... أجزل له 
وهم العطاء TEST c‏ مهم الاعتناء . .. وانصرف الذ کور ی دا بين اسر ته 
Lt Si‏ بالمنح والمئن محبوراً , . 

Gy‏ العام 1۲۲ ه  ce ٠۲۳۰‏ بدأت المفاوضات بين امبراطور صقلة 
فريدريك الثاني وبين الملك الكامل » ودارت حول قضية القدس O‏ والمعروف عن 
فريدريك GUI‏ انه كان ضد الحملات الصليبية الى الشرق» وعرف عنه صلاته 
الحميمة مع المسلمين ‏ وقد Wad‏ ذلك في دراستنا السابقة عن صقلية ‏ وقد طلب 
في إحدى رسائله إلى الملك الكامل عدم إحراج موقفه أمام البابا والافرنج وسأله 
إذا كان يوجد إمكانية لتسلم القدس مقابل دفع دخلها للملك الكامل » وما قاله: 
١‏ اني عتيقك , وتعام إني أكبر ملوك الفرنج وأنت كاتبتني بالمجيء . وقد عل الباب 
واللوك باهتامي ‏ فان رجعت خائباً انكسرت حرمتي. وهذه القدس فهي أصل 
دين النصم انب A u‏ وليس لما ple‏ ؛ فان رأيت أن تنعم على 
بقصمة البلد ليرتفع رأسي بين اللوك. وأنا ألتزم fot‏ دخلها إليك ؛ وار 
فريدريك الثاني قد تعهد بتطبيق ما جاء في المعاهدة ‏ التى عقدت فما بعد من 
بنود وقد قيل في ذلك التعهد l ¿dele‏ 
زعم الزعم الانبرور ببأنه سم يدوم din de LS‏ 
شرب اليمين فان تعرض ناکشا فليأكلن لذاك لحم ثماله 
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غير أن الملك الكامل امتنع عن تسل القدس إلا وفق شروط منها « إنه يبقى 
خراباء ولا يجدد سوره» Oly‏ لا يكون للفرنج شيء من ظاهره البتة بل يكون 
جميع قراياه للمسلمین. وللمسلمين وال عليها يكون مقامه بالبيرة من عمل القدس 
من شاليه» وأن الحرم الشريف با حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى 
يكون بأيدي المسلمين, وشعار المسلمين فيه ظاهر . ولا يدخلها الفرنج إلا للزيارة 
فقط e‏ ويتولاه قوام السلمین ...». ورأى الملك الكامل « إنه إن شاقق الانبر طور 
ول يف له بالكلية ان يفتح له باب محاربة مع الفرنج . ويتسع الخرق ويفوت عليه 
كلما خرج سببه. فرأى أن يرضي الفرنج بمدينة القدس ضراباً ويهاد نهم مدق ثم 
هو قادر على انتزاع ذلك منهم متى شاء Ma‏ 

mers‏ ابن واصل ردود الفعل الإسلامية ضد قرار الكامل بقوله : « لا نودي 
بالقدس بخروج المسلمين, وتسلم القدس الى الفرنج » وقع في اهل القدس الضجيج 
والبکاء . وعظم ذلك على السلمین, وحزنوا روج القدس من أيديهم. وانكروا 
على الملك الكامل هذا الفعل» واستشنعوه منه اذ کان فتح هذا الملد الشريف 
واستنقاذه من الكفار من أعظم jil‏ عمه الملك الناصر صلاح الدين ‏ قدس الله 
روحه - لكن عام الملك الكامل رحمه الله ان الفرنج لا يمكنهم الامتناع بالقدس مع 
خراب o al‏ إذا قضى غرضه واستتب الأمور له > كان متمکنا من تطهيره 

من الفرنج واخراجهم منه » وقد دافع الملك الكامل عن موففه بالقول: A Ul»‏ 
تسمح لهم إلا بکنائس وآدر خراب والرم وما فيه من الصخرة القدسة وسائر 
المزارات بأيدي المسلمين على حاله وشعار الإسلام قائم على ما كان cade‏ ووالي 
المسلمين متحكم على رساتيقه واعماله »۱۳ . 


ويبدو أن فريدريك شعر Glu U‏ الكامل منه من إحراج امام المسلمين. فلا 





(۱) ابن واصل: مفرج الکروب. ج 1 » ص ۱ - ۲۲ . انظر أيضاً عن ردود الفعل الاسلامية: 
Grousset: op. cit. III, ۰‏ 

-YEO انظر أيضاً عن ردود الفعل » ص‎ . ۲6 - VEY ص‎ » ٤ ابن واصل. الصدر نفسه. ج‎ (Y) 
SM ص‎ .١ المقريزي : السلوك. ج‎ : Lal انظر‎ 1 
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نزل القدس وقام بزيارة المسجد الأقصى , رأى قسيساً وبيده الإنجيل وهم لدخول 
السجد  b‏ كان من فريدريك إلا أن صرخ في وجه القسيس امام جمهرة المسلمين 
قائلا له : : « ما الذي اتی بك إلى هاهناء ably‏ لئن عاد أحد منکم یدخل إلى ها هنا 
بغير DIY Gal‏ ما في عينيه . نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعسده 
واغا تصدق على وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه. ولا يتعدى احد 
منکم طوره. فمضی ذلك القسیس وهو يرعد خيفة منه . ومضی OM‏ طور إلى 
الدار التي عين نزوله فيها. فنزل بها في 1۲۷ ه ‏ 4 ١‏ آذار (مارس) ۱۲۲۹ 
- وتوج نفسه امبراطوراً في كنيسة القيامةء ثم قفل عائداً إلى عكا ء ثم ما لبث ان 
pal‏ ف إلى غرلي Mas‏ 

ولا توفي الملك الكامل وتولى الحكم ابنه الملك العادل سيف الدين استمرت 
المراسلات والمفاوضات بين الجانبين وقد عقد اجتّاع بين الملك العادل وبين الملك 
الا نخليزي. وقد صرب الملك العادل ثلاث cele‏ « اعد فيها كل ما يراد من 
فاكهة وحلاوة وطعام ». وقد طالت الباحثات بين الملكين انتهت باتفاقها م 
افترقا عن موافقة أظهراها. ومصادقة قرراها. ۰ وكان قد وصل صاحب 
صيداء من صور برسالة المر كيس «وانه يرغب في سلوك : نبج التأنيس . وأن 
يكون للسلطان ¿Lilas‏ وله على الطاعة مصافحاً. حتى يقوى يده على ملك 
الإنكتير [ الإنجليز ] ويتفرد هو بالملك والتدبير. وعرف ملك الانكتير ¿JUL‏ 
فوصل رسوله Lal‏ بالإحفاء بالسؤال. ومضى العدل مع صاحب صيداء إلى 
المركيس على شرائط قررت. ونسخ إيمان حررت ۾" 


)1( ابن واصل. المصدر السابق. ج ٤ء‏ ص VEE‏ 580 . القريزي : السلوك. ج ۱ ص ۰۲۳۱ 
حول .مشكلة تسلم القدس أنظر آیضا : القريزي: السلوك. ج ۰۱ ص ۰۲۳۱ 
Runciman: History of the Crusades, II, p.169, 184-185.‏ 


Wiet: G; L'Egvpte arabe. Histoire de la Nation Egyptienne IV, pp.352-355. 


Stevenson; The Crusaders in the East, p.314. (xv) 
0+٠ الأصفهاني: الفتح القتي في الفتح القدسي » ص‎ (r) 
۳۹6 
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واستمرت العلاقات السياسية والعسكرية والمفاوضات السلمية في عهد LILI‏ 
OLS,‏ هذا العهد كالعهد الأيوبي. يتخلله الحرب والسلام بين المسلمين 
والصليبين. ففى عهد الظاهر بيبرس ¿Aa TOA)‏ ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷ م) 
جرت حروب ومفاوضات مع الفرنج » ومنها حروبه ومفاوضاته من اجل طرابلس 
وعکا. فبعد أن نقض الافرنج العاهدة العقودة مع بيبرس» زحف السلطان إلى 
Ke‏ لاحتلاغا c‏ فا كان منهم الا أن طلبوا مجددا العمل باهدنة السابقت ley‏ قاله 
في رسالته إليهم : « من يريد أن يتولى آمرا ينبغي أن یکون فيه يقظة.. فاي شيء 
تعلمون؟ وماذا تحيطون [le‏ ؟ ول لا أعطيتم لوالي غزة الكتاب الذي كنا سيّرناه 
لكم بتمكين رسولكم ادا حضر 4 

U;‏ تولى شارل حكم صقلية » تفاوض مع الملك الظاهر ye‏ کانت 
المفاوضات تدور حول نية الملك شارل بعقد معاهدة تجارية مع دولة المماليك . وان 
يكون نفوذ شارل مقبولاً عند ALI‏ وأن يكون نفوذ بيبرس مقبولاً في 
صقلية . کا جرت مراسلات بين ببر س وملك قبرص دارت حول نتائج بعض 
المعارك العسكرية التى خاضها السلمون ضد القبارصة ول تخل هذه المراسلات 
من الحدة والتحدي . 

ومن يطلع على القلقشندي يطالع الهدنة المعقودة بين الملك بيبر س وبين مقدمي 
الاسبتارية المسؤولين عن عكا وحصن الأكراد وحصن المرقب وبعض مدن 
لساحل الشامي . وقد عقدت هذه اهدنة في عام ( 776 ه  (A ١5717‏ وكانت 
مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات” les‏ جاء في 
مقدمتها: « .. على أن جميع المملكة الحمصية والشيزرية والحموية وبلاد الدعوة 


)1( المقريزي: السلوك» ج ۰۱ ص AY‏ . انظر UL, Lad‏ أخرى أرسلها بيبرس للافرنج حول 
موضوع قلعة الشقيف انظر : الد واداري: كنز الدرر وجامع الغررء ج /. ص ۱۲۵. وبعد 
السيطرة على انطاكية انظر الرسالة المميزة التى أرسلها بيبرس الى صاحب انطاكية في المصدر 
نفسه. ص ۱۳۸ - AYN‏ 
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المباركة واقع عليها GUE‏ المبارك ومستقرة لها هذه المدنة الميمونة ques‏ حدود 
هذه الماليك المعروفة وبلادها الموصوفة وقراها وضياعها وسهلها وجملها وعامرها 
وعامرها وفروعها ومعطلها وطرقاتها ومياهها وقلاعها وحصونبا » على ما يفصّل 
في كل He‏ ويشرح في هذه الهدنة المبار كة للمدة المعينة الى آخرها ». ولوحظ في 
هذه العاهدق ekal‏ الجانبين بالعوامل الاقتصادية التي تتحكم بالجانبین» كتوزيع 
الغلات الزراعية lee‏ مناصفة في المناطق التي حددتها العاهدة. وما جاء 3 
خاتمتها : den‏ أن هذه اهدنة تكون ثابتة مستقرة لا تنقضی بموت أحد من 
الطرفين ولا بوفاة ملك ولا مقدم الى آخر الدة Ogg SAM‏ 

کا جدد بيبرس المعاهدة التي سبق ان عقدها مع ملكة بیروت. التى اعطته 
احق بعکم بيروت في حال غيابها عن المدينة . فبیغا تضمنت المعاهدة الجديدة التق 
عقدت سنة VY)‏ ه - 15789 م) الاستمرار في المواثيق المعقودة بين الأفرنج 
وبين الایوبین . lps ele Ky‏ ایضا: « ویکون جمیع الترددین من هذه الملاد 
وإليها أمنين مطمئنين على نفوسهم وأموام وبضائعهم e‏ من الملكة فلانة وغلمانها , 
وجي من هو في حكمها وطاعتها: بر ورن ليلا نارآ ومن مراكبها 
وشوانیها . وكذلك رعية الملكة فلانة وغلمانها يكونون آمنين على آنفسهم وأموالهم 
وبضائعهم من السلطان ومن جميع نوابه وغلیانه ومن هو تحت حكمه وطاعته : براً 


= 


. ۲۰. ليلا ونهارا‎ Nyy 


وق عهد السلطان الملك المنصور قلاوون ( 1۷۸ ۔ ¿a TAA‏ ۱۲۷۹ 
۰ م) استمرت حالات التوتر والحروب والمفاوضات Lai‏ بين الأفرنج 
والمسلمين. وقد عقد قلاوون Gas‏ مع الملك بوهمند صاحب طرابلس الشام 
ودلك في العام ( 1۸۰ هم ۱ م) وقد تضمنت ایضا ضرورة احلال الامن 
والسلام في الناطق التصوص عنها في Dabl‏ واحفاظ على مصالح bie ji‏ من 





)1( القلقشندي : صبح الأعشى i‏ 4 ۰۱ ص oT . TA‏ 
(y)‏ القلقشندي المصدر نفسه» ج ٤۱ء‏ ص 1۰ - 1۲. 
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اجانین(). كا عقدت هدنة بين السلطان قلاوون وبين مملكة Se‏ وصيدا في 
AY)‏ هب -1588م) تضمنت عدم التعدي على bie,‏ الافرنج والمسلمين 
مختلف المناطق المنصوص عنها في امدنق والحفاظ على سفن التجار من الجانبين . 
اقسم ملوك Ke‏ وصيدا على احترام امدنة. وما جاء في نص القسم الافر نجي : 
١‏ والته والله cally‏ وبالته وبالئه وباللّه وتالله وتالله وتالله» وحق السیح.. وحق 
الصليب .. وحق الأقانم الثلائة. . انني من وقتي هذا وساعتي هذه قد اخلصت نيتي 
وأصفبت طويتى في الوفاء للسلطان المنصور ولولده الملك الصالح ولأولاده) 
بجميع ما تضمنته هذه Dbl‏ البار كة. . . وانني والله وحق ديني ومعبودي اسلك في 
العاهدة والمهادنة والمصادقة وحفظ الرعبة الاسلامية والمترددين من البلاد 
السلطانية والصادرين منها والبها طريق المعاهدين المتصادقين الملتزمين کف الأذية 
والعدوان عن النفوس والاموال وألتزم الوفاء بجمیع شروط هذه الهدنة... ومتی 
خالفتها . . يكون عل الحج الى القدس الشريف ثلاثين حجة حافياً حاسر c Í‏ ويكون 
علي فك ألف أسير مسام من أسرى الفرنج وإطلاقهم. . ,9" . 

كا أن الملك النصور قلاوون أقسم بدوره على LAS‏ ما جاء في هذه الهدنة. 
و ما قاله في نص القسم : « والله والله والله.. وحق القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه 
وهو تمد بن عبد الله صلى الله عليه وسام.. اننى أفي dis‏ هذه اهدنة المباركة.. 
واحفظها والتزم بجميع شروطها الشروحه فيها.. وان نكثت Y‏ هذه اليمين 
فيلزمني الحج الى بيت الله الحرام بمكة الشرفة Lil‏ حاسراً لائین حجة» ویلزمنی 
صوم الدهر .. ٠‏ . 


MA » ز‎ 


(۱) انظر : ابن Cot all‏ الصدر السایق ج ۲ ص ۲۰۰۱-۲۰۵ . 

: د. د ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية. ص ۳۰۰ - ۰۳۱۳ نقلا عن : ابن عبد الظاهر‎ (Y) 
AY - ۳۶ ص‎ e کتاب تشریف الأنام والعصور‎ 

(۳) تاريخ ابن الفرات. ج ۰۷ ص ۲۷۰ - ۲۷۲. من یطلم على سذ کرات جوانقیل في اطار 
المعاهدات بين المسلمين والصليبيين إثر حملة لويس التاسع على مصر عام ۸ م» یری تشابها 
في نصوص القسم عند المسلمين فعندما أقسم الأمراء السلمون للملك على مراعاة المعاهدة معه = 


TA 
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وفي العام AL)‏ ه - ١586‏ م) توالت عقد المصالحات, فعقد الملك قلاوون 
هدنه بينه وبين ملكة صور « مرغريت بنت السير هنري اين الملك بوهمند .٠‏ 
وكان لها بنود اقتصادية وسياسية تتعلق بالتجار والمسافرين والمقيمين وحدود 
المناطق والغلات . وكيفية دفع الديات بين الجانبين' , 

هذه الاذج من العلاقات السلمية والمفاوضات والاتصالات السلمية حتمت 
انعقادها الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية,. الى سادت 
امنطقة سنين طویلة فأثرت إيجاباً أو LL‏ على القاطنين في بلاد الشام من المسلمين 
والافرنج» فاضطرتهم أحيانا الى إحلال السلام كما كانت تضطرهم في أحيان 
اخری إلى مواصلة القتال. مع الإشارة الى أن طبيعة الحروب تؤدي عادة إلى 
مفاوصات سلمبه ولیس بالضرورة الى السلام . ولهذا فقد استمر السلمون على 
eles‏ بصر ور ò‏ استرجاع املا کهم وأراضيهم . الى أن حققوا ذلك وأجلوا 
الصليبيين عن بلادهم بعد إقامة استمرت ما يقارب gu‏ عام . 

وهكذاء يلاحظ بأن الحروب الصليبية في بلاد الشام » وما رافقها من علاقات 
عسكرية وسياسية واجتاعية واقتصادية وعلمية في الفترة الممتدة بين L ٠١۹۸‏ 
0١‏ مء قد اعطت نتانج هامة في سدان ارب eel‏ وف تاريخ العلاقات 
الغربية - الشرقية. والمسيحية ‏ الاسلامية. ویلخص «رنسهان » مفهومه لنتائج 
الحرب الصليبية فيقول: إن الحملات الصليبية قد جرى توجيهها لانقاذ العام 


۰ = قالوا له: « فإنهم يفقدون شرفهم ويصبحون أشبه بالرجل الذي تحمله خطيئته الى أن یج الى 
مكة jie‏ $ الرأس ... » وبالمقايل فان UU‏ أقسم على تنفیذ بنود العاهدة. للمزید من 
التفصيلات انظر : مذ كرات جوانفیل : القديس لويس حياته وحملاته على مصر والشام 
ص ۱۹۷ - ۱۹۹ . 

)١(‏ د. جمد ماهر cial‏ المرجع السابق. ص VI‏ ۳۲۳. نقلا عن : ابن عبد الظاهر : تشريف 
الا نام والعصور » ص ١١١ - ٠١١‏ . للمزيد من التفصيلات عن غاذج من هذه المعاهدات الى 
عهد خليل بن قلاوون انظر: كتاب تشريف الأنام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصور . 
المكتة الصقلية. ص ۳۳۹ - OT‏ 
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السیحی الشرقى من المسلمين» فلا انتهت الحروب الصليبية أضحى العالم السيحي 
الشرقي خاضعا لحكم المسلمين. . أن فترة الحروب الصليبية تعتبر من اهم المراحل 
في تاريخ المدنية الغربية. فحیغا بدأت ۸ تكد أوروبا تخرج من مرحلة AE‏ 
pel‏ برین الطويلة الأمد, والتى يطلق عليها العصور المظلمة. فلا انتهت» كانت 
براعم ما نطلق عليه النهضة الأوروبية تأخذ في الظهور ..» ویری « لوبون» في 
نتائج الحروب الصليبية الشيء الكثير » ويلخص US‏ بقوله: وإذا نظرنا الى 
Gy‏ الصليبية من حيث هدفها القريب الذي هو فتح فلسطين رأيناها لم تسفر 
عن Ul‏ نتيجة » على الرغم ما خسرته أوروبة في قرنين من المال والرجال وقد بقي 
السلمون سادة لتلك الأماكن التى أرادت أوروبة الاستيلاء عليها بأي ثمن. . فأما 
لشرق فكان يتمتع بفضل العرب بحضارة زاهرق وأما الغرب فكان غارقاً في جر 
من الجهالة والهمجية.. إن تأثير الشرق في تمدين الغرب كان kbs‏ بفعل الحروب 
الصليبية؛ وان ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشد منه في العلوم 
والاداب... إن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من ظلمات التوحش إلى نور 
الحضارة وانه انبثق من خلال ما كانت تستعين به جامعات أوروبة من علوم 
ol‏ وأدامهم pas‏ النهضة ME‏ . ورأى العلامة المتدين مسىو D‏ بارتلمي 
سان Si (Barthelmy Saint Hilaire) « La‏ المسلمين والعرب في أوروبة كبيرا 
وهاما ley‏ قاله : 


y‏ لقد هذبت طبائع امرائنا الإقطاعيين الخشنة الغليظة في القرون الوسطى 
بفضل علاقاتهم التجارية بالعرب وتقليدهم e pd‏ لقد تعلم آشرافنا وفرساننا رقة 
العواطف ولين الطبائع وحسن الأخلاق من العرب دون أن يفقدوا شيئا من 
شجاعتهم. وانني لأشك في أن Lit pall‏ كانت تستطيع وحدها أن تأتي مثل ذلك 
التأثير مها يبالغ في $ Su‏ 


. وصفحات متفرقة‎ ۳۱۳ FY لوبون: حضارة العرب. ص‎ )١( 
: نقلاً عن‎ . 5١٠١ د. سعيد عاشور : الدنية الاسلامية وأثرها في الحضارة الاوروبية» ص‎ (Y) 


Barthelmy salnt Hilaire; Mahomet et le Coran. 
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وأوضح العلامة جوستاف فون جروينباوم (Grunebaum)‏ ر a!‏ في مدى jA‏ 
الإسلام في أوروبة سواء في إبان فترة الحروب الصليبية أو سواها من الفترات 
وما قاله: « .. وعلى حين كان للحروب الصليبية أثر أقوى على الأدب العرلي بل 
وعلى العواطف الشعبية بوجه الا جمال. فمن الجلي انها أثرت في الفكر الأوروبي 
والثل العليا الأوروبية » وكذلك في أنواع الأدب الأوروبي الختلفة تأثيراً أعمق 
کر | وأكثر دواما ca‏ وأضاف LG‏ و ولیس AE‏ ميدان من ميادين الخبرة 
الانسانية | یضرب فيها الاسلام بسهم ولم يزد ثروة التقالید الغربية فیها .. 
LIS,‏ الحروب الصليبية» من كثير من النواحي اعظم مغامرة أقدم علیها 
OLIY‏ في العصور وأبعدها آثرا ... قد ترکت جميعاً آثارها ببلاد الغرب فى 
القرون الوسطى OTa‏ 

ويكفى ان خم هذه الدراسة Y‏ فول ۱ لوبون » t ul) Las‏ دو له الا سلام 
والعرب ودينهم وثقافتهم وعلومهم وأثرهم على أوروبة» وما قاله : 

« ان الامم التى فاقت العرب تمدنا قليلة الى الغاية » وان ما حققه العرب في 
وقت maħ‏ من البتکرات العظيمة ۸ تحققه امة » وأن العرب آقاموا دینا من أقوى 
الأديان التق سادت العا » ولا یزال الناس يخضعون ها وأنهم أنشأووا دولة تعد 
من أعظم الدول call‏ عرفها التاریخ وأنهم مدنوا أوروبا ثقافة وأخلاقاء Oly‏ 
الأمم التق سمت سمو العرب وهبطت هبوطهم نادرق وأنه لم يظهر كالعرب 
شعب يصلح ليكون مثالا بارزا لتاثير العوامل التي تهیمن على قيام الدول وعظمتها 
0517 


)1( للمزيد من التفصيلات انظر : جروينباوع : حضارة الاسلام . ج ۲ » ص ۵۲ ( الأدب والتاريخ ). 
ص ۲۲۸ - ۲۷۲ . 

pr للمزید من التفصیلات الوافية أنظر أيضاً: الفرد‎ . 1٤۳ لوبون: حضارة العرب. ص‎ (Y) 
شاخت‎ Lal تراث الا سلام» ج ۸ ج ۲ لجنة الجامعيين لنشر العم - مصر ۳۰ انظر‎ 
الکویت‎ lV, وبوزورثِ: تراث الاسلام ۳ أجزاء الجلس الوطني للثقافة والفنون‎ 
VAYA 


TVA 
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a ad E £‏ ب ۳ $ .| 
(x)‏ هذه الخرائط والصور ماخوذة من : ارنست بار كر : اخروب | لصليبية» شوقي ابو خايل : طلس 
التاريخ العربى i‏ محمد العمروسی المطوي : الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. د . عمر 
ندمري : تاريخ طر ابلس السیاسی والحضاري. د . السید عد العزیز سالم: دراسه في تاريخ 
مد رنه صيدا فى paad‏ الا سلامی ‏ ملصقات وبطاقات ¿Edy y‏ 
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خريطة الامارات الصليسة ASML y‏ صلاح الدين الأيون بعد الخرب ula‏ الثالنة. 
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واجهة دار ابن لقان في المنصورة حيث سجن لويس التاسع . 
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فهر سر الاعلام 


.01 :) ابن يشير (محمد‎ eb 
ATA صفي الدين):‎ ig) ابن بشكر‎ 

ابقراط: ٩۷‏ . اين بشكوال: ۲۵ . 
ابن الآبار : ۰۲۵ ابن بطلان (یوجنا): ۲۳۸. 
ابن ابي أصيبعة : ANY‏ ابن بطوطة: ۰۳۶ ۰۳۵ ۲۱۵ YOu ¿VÍA‏ 
ابن ابي دینار: ۱۱١‏ : ابن بلاشك (أم رودريك): ۲۰. 
ابن ابي عامر ( المنصور ) : y‏ ابن بیی : “TTY‏ 
ابن ابي هند (aa)‏ 4۵ . ابن السطار TS:‏ 


این الأثيز : ۰۵۲۳ ۰ ۲ ¿YY‏ أبن جسر: ۰۱۳۱۱۳۸۰۲۵ ۱۵۳۰۱۵۱ ۰ 


U ۲۰۳ ۱ ۹۸۰۷۱ ۰ ۲ 1014 -T¥a نشي‎ 


ابن أحمد ( سعند ) : ۶ ۱۵ . ۹ TL ZAAPA‏ رس ال 


1112 ۳۸۳ rrr . ۲۵ ادريس:‎ cpl 


ابن الأغلب ( ابراهیم ) : AVE‏ ۸ - ۲۵۰ . 

ابن الاغلب ( عبدالله بن ابراهیم) : 4 ۱۱. ابن جعفر (علي): .1١‏ 

ابن الأغلب ) محمد بن (ablar‏ ۰۱۱ ابن الجوزي: Mis‏ 

اين الباس (اسعد): ۲۳۹ , اين الجيعان: ۰۳۵۰ ۲۵۱ . 

این اياس (أحمد): cp! KT‏ حاتم (الصمیل ): Ye‏ 

ابن باجه: ۲۵,۲ . ۱ ابن حبيب السلمى (عيد الملك): ۲۵ ۳۹ 


ابن حجاج (ایراهیم): 1۳ . 
ادن الحجاب ( المستدير ): 3 ۱ ۷ . 


ابن الباجي ( أحمد ): 1۶ . 
ابن البر: INV‏ 

ابن بسام: 91. 

ابن بشر (بلج): .۵٩‏ 
ابن بشير (ابو عمر): 1۲ . 
ابن بشیر haw)‏ بن محمد ): LEY‏ ابن الحکم (عبدالله): Mr‏ 


AS fa „YÒ : ان حرم‎ 
.4۵ (الامام):‎ Jo ابن‎ 


۳۸۹ 


ابن سمده: ۵ ۲ . 

اين سینا: ۰۱۱۷ ۱۵۵. 

ابن شانجة (سانشو _ غرسیه): ۷۰. 

ابن شداد: ۰۱۷۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۲۰۲ ۰ 
۲ ۲ . 

ابن شعيب gl)‏ حفص jaf‏ ): 1۵ . 

اين شب (سلمة): 10 . 

ابن الشیخ: ۳۱. 

ابن صاعد ( ابو القاسم): AL‏ 

ابن صاعد (ابو الولید احمد ): ٩٤‏ . 

ابن الصفاء : ۲۳ . 

AVE :) y) ابن صفوان‎ 

اين طنيل: TO‏ 

۰۱۳۱۰۲۶ cole اين‎ 

ابن odos‏ ( المعتمد ملك اشبيلية ): .۷١‏ 

ابن عباس ( خلف): YE‏ 

ابن عباس ( فرغوس): 10 . 

ابن عباس (علي): ۲۳۸ . 

ابن عبد البر : ۲۵ . 

اين عند ربه : CVE‏ ۶۷ . 

ابن عبد الرحمن (رئس مالية 
صقلة): NEY‏ 

re : ) محی الدجن‎ ( alll عبد‎ cp! 
TAL FIA 

ابن عبد العزيز (اشهب): ۱۳ . 

ابن عبد المؤمن ( عبدالله بن محمد): 11 . 

ابن عبد المؤمن ( محمد بن عيسبى): NYO‏ 

ابن عبد الواحد ( محمد بن الزبير): 01 . 

ابن عبدون ( محمد عبد المجید): ۰۲۶ ۰ . 

اين العبري: ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 

اين عذاري: ۰۱٩‏ ۸۰. 

أبن عربي : ۵ ۶۲ ۱ . 
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اين الحكم (عد الرحمن): 1٤١٠1١‏ . 

این اخکم ) محمد بن عبدالله ): IA‏ 

ابن الحكم ( محمد بن عبد الرحمن): ۰۳۹ 

ابن حمد يس: ۰۲۵ NEA‏ 

ابن حمود pt)‏ القاسم): AT‏ 

ابن حوقل: ۰۳۵ ۰1۵ ۰۱ ۰1۰ ۰۱۵۱ 
۳ ۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
Viv‏ 

ابن حبان: ۷۸۰۲۵ - ۸۰. 

YO : ) الفتح‎ ( GUE ابن‎ 

اين خرامان ( محمد ): ANY‏ 

ابن الخطب (لسان الدين): ۲۱ ۰۲۳ ۲۵ ۰ 
vO‏ 

اين خلدون: ۰۲۵ ۸۰. 

ابن الخلعي (ابو الحسن ) : Me‏ 

ابن خليفة de)‏ (: ۲۳۵ . 

ابن خير: ۱۲ . 

it دابه:‎ cpl 

ابن ديئار (عيسبى): 50 . 

ابن رشد: ۰۲۶ ۰۲۵ لاق ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ 
NOE‏ نت 

ابن الزبیر : ۲۵ . 

اين زرعه: AVY‏ 

. ۲۶ : زهر‎ pl 

ابن زیدون: VE‏ 

اين سبعين all)‏ المرسي الاندلسي): ۲۵ 
.١‏ 

این سعد : ۲۵ . 

ابن سلام ( صعصعه ) : 1 

أبن السمح : DÁ‏ 

ابن سمنة ( مقاييل): ٩۵‏ . 


ابن سهل : ۵ ۲ . 


eres a AAY 1 ابن منقذ (اسامة):‎ 
. ۲۳۸ YFI ۰۲۳۲ ۷ 

ابن منقذ ( جمال الدین) : AYA‏ 

ابن المهندس (ابو بکر ): 14. 

ابن میمون (موسی): ۲۳٣١۲۵‏ . 

ابن ناصح (عباس الجزيري): 4۳ ۵۵. 

اين النحاس yl)‏ محمد): 1۳ . 

أبن الندیم : YO‏ 

ابن pa‏ ( عدنان): ۲۳۱ . 

ابن 'نظيف ( محمد بن على ): ۰۱۹۸ ۲۳۲. 

ابن هاني ( محمد ) : ۶ 1۵ . 

ابن هذيل ( هشام) : .M‏ 

۱۲ ۱ CATA TY أبن والصل:‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۲ AAA ۵0 ۶ 
¿VO ۶ 

ابن واقد : ۲ . 

ابن وضاح بن يزيع (ابو Mis‏ 
محمد ): M‏ 

ابن وهب ) عىدالله ) : A‏ 

اين وهب (محمد): 1۵ . 

ابن یوسف yl)‏ عدالله محمد): 1۱ . 

ایو اسحاق (ابراهیم بن موسی ): M‏ 

ابو بكر (محمد بن اسحق): ۵۳ . 

ابو الجراري ( محمد ): ۵ ۱۱ 

ابو الحجاج ( السلطان يوسف): 0 . 

ابو الحسن (اسلم بن احمد السعید ): ٤۷‏ . 

ابو حفص الاندلسی: „Ae‏ 

ابو حنيقة (الامام): ۱ ITFA‏ 

TO sole ابو‎ 

.۹۰ ¿(as pl) ابو الخصال‎ 

ابو الخصال si)‏ مروان): Ar‏ 

ابو خليل ( شوقي): ۰۱۰۱ TP‏ 


۳۹۱ 


. ۲۳۲ : Sle أبن‎ 

این عصفور : ۲۵ . 

ابن علقمة ( القنبیطور ): Ye‏ 

اين عمار : ۲۶ ۳۲ . 

ابن العمید القبطي: ۲۳۲ . 

ابن غالب ( علي بن سعيد بن حزم): ٤٤‏ . 

ابن الفرات: ۰۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲7۱ ۳۱۸ . 

ابن الفرات (اسد): NNO‏ 

ابن الفرج: NA‏ 

ابن الفرضي: ۰۲۵ 1۲. 

ابن فضل الله ( الدمشقي): NOE‏ 

ابن القبطرنة pl)‏ بكر محمد): ۰ , 

ابن قاسم ( عبدالله محمد القلعي): 16 . 

ابن القاسم ( عبد الرحمن): ۱۳ . 

ابن القرطبي: AE‏ 

ابن قزمان: AY‏ 

ابن قيس (الغازي): ۵۶ . 

LEA EA LEY ۰۲٩ ۰۲۵ ابن القوطية:‎ 
. 00 51 

ابن كرايا et)‏ سالم gil‏ 
المالطي): ۲۳۳. 

ابن لقمان: ۲۸۵ . 

MM عداله):‎ ( iag ابن‎ 

ابن ماردة: ۸۰. 

امن مالك : ۲۵ 11 . 

ابن المثتی ( محمد ): 10 . 

ابن مخلد (یقی): ۰۲۵ 1۳ . 

.£0 tia ode اين‎ 

ابن مراجل: Ar‏ 

اين المقفع : 0 . 

اين معاوية LE)‏ الرحمن ): ۳۰ . 


این المغير o‏ ( محمد ): 10 . 


isd‏ الممتدين ام ی 


اسماعيل الأول ( السلطان): ۰۷۳ ۷۶. 
الاسيزي (فرنسیس): ۸۸. 

الااشيلي (ابن معمر اللاهمالي): 1۲. 
الاشبیلی gl)‏ العباس احمد ) : Mi‏ 
الا شبيلي ( جابر بن افلح) : > 


الاشرف برساي: ۰1٩‏ ۱۸۵. 


. الاشرف خلیل cp)‏ قلاووت): ۰۱۸۵ ۲۱۲ 


a 


الا Ane‏ ( بن عبد الرحمن الثالث): 

۷۰ : عبدالله بن نبيل)‎ ( moll 

11 EA الاصفهاني )1 الفرج):‎ 
T10 TIT TU CVV كلو‎ 

الاصبهاني (احمد بن محمد بن اشته): 01 

الافريقي (عبد الحكيسم بسن عب 
الواحد ): ATT‏ 

افلاطون: ۰1 ۹۷ . 

اقلیدس: ۰۱۶۶ ۲۳۵ . 

الا کوینی (توما) : ۷ 

الا لبيري (عبد الملك بن حبیب): ۲ 

الالبيري ( محمد بن واصل الغافقي): 1۳ . 

ĦA القارو:‎ 

الفونسو الحکیم: ۱۵۵. 

الفونسو الخامس: AATA‏ 

الفونسو الرابع : ۷۶ . 

الفونسو السادس (ادفونش): ۰۷۱ ۰۷۲ 
۶ ۹۵ . 

AV ۰۸۸ GĦAL ۰۲۶ ۰۳۱ : الفونسو العاشر‎ 

الا کري ( الکونت توماس): ATG‏ 

الكسوس ( الامبراطور كوفين): ۰۱۷ 
t MAL‏ 

المورو (یوحنا موروس): NET‏ 

اماري ( المستشرق): ۰۱۲۶ 6101 104 

اسرواز : ۱۹۵ ۰۲۳۱ ۲۳۳ . 
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ابو سعيد (ابراهیم): NAY‏ 

ابو شامة: ۱۹۸۰۱۷۲ ۲۳۹۰۲۳۲ . 

ابو العباس (احمد بن عبد السلام): ۱۱۷. 

ابو عبدالله (محمد بن ايمن بن فرج): 10 . 

ابو عبيكة: ۱ . | 

ابو العلاء : VEY‏ 

ابو عمر : ۱ . 

ابو الفتح: YYA‏ 

ابو الفداء: ۰۱۳۰۱ VEO‏ 

ابو القاسم (يحي بن علي بن ابراهیم) : ۳ 

ابو الوحش (ابراهیم): ۲۳۹۱ . 

ابو الیسر : ۳١‏ . 

الاحدب (ابو القاسم): Me‏ 

احمد (د.عزیز): ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۱۳6۵ ۰۱۳۷ 
NOV‏ 

, ۲٩ : Je Y 

الادریسی: ۰۲۵ ۱۲۱ ۰۱۲۷-۱۲۵۰۱۲۳ 
۱۵۳-۱ ۲۱۳ 

ادهمار ( اسقف بوي): AVE‏ 

TITQAL: (A) الاريلى‎ 

اردون الثالث : 1٩‏ . 

اردون الرابع : V-‏ 

ارسطو: ۰۷ ۰۹۷ ۲۳۸۰۱۵۶ . 

۰۷ ۰۷۳ ۰۳۶ :) شکب‎ VI) ارسلان‎ 
MA 41 

ارسلان (قلج): ۰۱۷1 ۱۷۵. 

ارسلان (مسعود بن قلج ) : ۷۲ 

الاارموي (الشيخ سراج الدين ) : NY‏ 

ارناط ( صاحب الكرك): NAT‏ 

الاسكندراني (عبد الواحد): ۱ 

اسماعيل (ابن الملك العادل): ۸۱ 


بار کر (أرنست ): ۱۸۲۱۸۱۱۱۷۹۰۱۹۹ 
TYP OTP ۰۲۲۳۲ ۷‏ 

باسیل الثاني ( ملك بیزنطة): ۰۷۱ .۸١‏ 

البا كوي ( عبد الرشید بن صالح): NOY‏ 

بالانسیه ( انجل غونز الیز ): ۹1 . 

ALY بترارك:‎ 

.۹۸ : الغامم‎ y 

بدوی (أحمد آحمد): ۲۳۱۰۲۳۵. 

برناد : ۲۳۸ . 

برنار (رئیس اساقفة): 44 

CMV ۰۱۹۰۱۸ ۰۱7 بروفنسال (لیشي):‎ 
۳ CAA CAA على كلا‎ YA ¿YY 
A 

برو کلمان ( کارل): ۰۲٩‏ ۳۰. 

البزاز ( عبدالله الجهني): ۵1 . 

البصرة de)‏ بن حمزة): ANY‏ 

بطره بن عمر : „AT‏ 

بطرس (القدیس ‏ الناسك ): ۰۱۷ AVO‏ 

بطرس المبجل ( رئيس دير ): TY‏ 

البطر و جی : . 

AYT بطليموس:‎ 

البغدادي pl)‏ محمد العذري ): 1۳ . 

البغدادي ( سعيد): 1۳ . 

البكري gl)‏ عبيد): ۰۲۵ ۳۶. 

بلدوین الا بلینی : TY:‏ 

بلدوین اف بورج: ۲۵۵ . 

بلدوین البولونی: ۰۱۷۱۰۱۷۶ ۲۰۰ . 

بلدوین الثالث : ۲۳۰ 

بلدوین الثاني: 5146 . 

بلمظفر (نصر بن محمود): ۲۳۵. 

البلوطی (المنذر بن سعید ): ۸۰. 

البلوي ( زهير ابو BLS‏ بن مالك): ۰۳٩‏ 


املريك الاول (المللك): ۰۳۳۰ ۲۳۸ . 

الاموي ( عبدالله بن ابراهیم) : 01 

اميخ (الامیر ) : fl‏ 

. 77 الصلت):‎ ol (ابن‎ La 

لاندلسی (محمد پن خالد): YO‏ 

الانصاري sil)‏ محمد عبدالك): 01. 

الانصاري ( محمد بن الفرج الطليطلي) : ۱۳ . 

الانطاكي (تیودور ): ۰۲۳۱۰۱۶۳ 

اتوصان الرابع (البابا انوسنت): ۰۷۲ ۲۲۳ . 

NA (الامیرة):‎ bel 

اوتو الأكبر: 89 . 

اوتو الثالث ( ملك الماننا): ۷۱. 

اوجينوس البلرميی: 100 

اوربان الثاني (البابا): ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷. 

الااوزاعي (الامام) : ۵ ۰ «0O0‏ 
4 . 

اوغسطس ( فيليب ): ۲۳۱ . 

ايسا كيوس (امبراطور الروم): TOV‏ 

ایشز(الاخ): ۲۳۰. 

ايلة (الامبرة اخلونا): NA‏ 

ايوب (نجم الدین): ۰۱۸۰ ۱۸۱. 

الايوبى (توران شاه): ۱۸۳. 

الايوبي (صلاح الدين): ۰۱۲۸ ۰۱۷۱ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ - ۱۸۰ ۸‏ 
۲۳ ۲۰۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ 
YOT ۲ ۹‏ ۰۳۷۲۱۰۲۱ 


. YAY 
(ب)‎ 
. ۲ ۵ : الباجی‎ 
. ۱ :) بادينورن ( اولىقر‎ 
TV : بارتلمى سان هيلر‎ 


¿ia‏ الممتدين الإسلامية 


تيودورا (الاميراطورة): ۸۰. 


تيوفيل ( تبوفلس ): ۸ A‏ 
(ث ) 


ثابت (الطبیب): ۲۳۹. 


نیودوروس : ۰ ۱ . 
)7( 


جالینوس: AY‏ 
جروینباوم ( جوستاف فون): ۰۲۱ ۲۷۱. 


. ۲٩ : py 

جستنیان الثاني (الامبراطور) : ۷۷ . 

جكرمش jad)‏ الموصل): ۲۵۵ . 

لجمالي (الوزیر الافضل شاهنشاه بسن 
NYO :) yu‏ 

الجمحي ( موسى بن ربيعة): 1" . 

الجنزوري (د. علية عبد السميع): ۰۲۰۹ 
YYY‏ 


YN ۲ ۲۲ c ۳ ۵ ۲ جواتقيل:‎ 
. " ۸۵ TUF 


جودفري (اف بوایون): ۰۱۷۲۱۰۱۷۶ 
جوسلین الأول: ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ TOO‏ ۲۵1. 
الجیرونی (الاسقف جودمار ) : JAW‏ 

جیوم (الفرد): ۲۷۱ . 


(3) 


الحاكم بأمر الله : 04 . 
حتي (د . فیلیب) : ۶ ۲۱ . 
حسداي (بن شبروط اليهودي): ۲۲ . 


الحضر مي النحمصي ( dy glas‏ بن طلیح) : E‏ 


. YO 
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Yt : البتاني‎ 

بندار (محمد بن بشار): 1۵ . 

بند کت (رئیس اساقفة): ۲۵۵ . 

بنو ple‏ (الحجاب): ۹۰. 

بودوان الرابع (بغدوین الابرص): ۱۸۱ 
۳ ۲ ۲ . 

بوري: ۶ ۰۱۱ 

بوزورت: ۲۷۱ . 

CAVE ۰۱۳۲ النورماني (ریموند):‎ dish بو‎ 
YAY YYA ¿NAT ۲ ۷۸ 
. ۲1۹ 

بسرس (السلطان الظاهر): ۰۱۶ ۱۸۵ 
۷۸ ۹ ۲ ۰ ۰۲۲۱ ۱۷ ۲. 

بيزانو (لبوناردو): ۱۵۵. 

البيزوي (ستیفن): ۲۳۸ . 

. ۲ ۲ : جیوس (الكارديئال)‎ Ny 


(a) 


تاشفین: ۰۱۷ ۹۵ . 

تاشفین (علي بن یوسف): ۰۵۵ ۹۰. 
تاشفین (یوسف): ۰۱۷ ۹۰ ۰ ۰۹۵ 

تانکرد الانطا کی : NAY‏ 

تدمري (د. عمر): ۰۲۳۰ ۲۷۳ . 

الترك (د. عفیف): ۵. 

تمیم (الشيخ ابو الوفاء ): ۲۳۸ . 

التميمسي (عبد الملك بسن زيادة 


السعدي): 01 . 

تعساسيق (علم الدين pad‏ 
الاسفونی): At‏ 

. ١ ۶ : تنکرد‎ 

تنکرید (الأمر): ۰۱۳۵ ۲۲۷. 

TAT تومسون:‎ 


الدمشقي ( ابن فضل الله): NOL‏ 
دنکری : XIV‏ ۱ 

الدواداري: STAVE TYAS VAS‏ 
دورق: ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۰۱۳۵ AV‏ 
دوفتري ( جاك ) : ۵ ۱۹ 
الدون خایمه ( دون جایم ): ۷۲ ۷۳. 
الدون خایمه. ( الثاني ) : YY‏ ۷۶ . 
دون شبیب (بن عبد الرحمن): ۹۰ . 
دی برين (جان) : NAO‏ 

دی شاتيو (رینو): AM.‏ 

دی شارتر ( فوشه): ۰۱۷۵ ۰۱٩۱‏ ۲۳۰ . 
دی عویه: NYO‏ 


Tr : الذهى‎ 
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الرازي (ابو بكر): ۰۱۰ ۱۵۵. 

الربعي ( ابو العلاء صاعد بن الحسن): ۳ . 

ربع (الاسقف ابن سعید ریکیدا موندوس) : 
¿AY‏ 

ردميره الثاني ( ملك لون): VW‏ 

الرزي ( محمد): ۲۵. 

الرشيد ( خليفة الموحدين): .١1٠‏ 

رشيد الدين Es)‏ ۲۳۲. 

الرقوطي ( محمد) : A‏ 

رنسمان (ستيفن): ۰۱۹٩‏ ۰۱۷۵ ۰۲۰۸ 
۵ 

روبرت (العالم ریشیننیس ): ۲۳. 

روبرت (الامير ابن وليسم, 
الفاتح): AVE‏ 


الحكم بن هشام : 00, 
الحكم الثاني ( المستنصر بالله بن عبد الرحمن 


۰۸۰ ۰۷۰ oN ۰۶۳ ۰۳۷ الثالث):‎ 


AY ۱‏ 
الحكم الربفي: Ye‏ 
الحلبي ( باسيل ) : XXI‏ 


حلاق (د. حسان): ۰۱۰ ۲۵۱ . 

حمادة (د . محمد ماهر ): ۰۷۲۳ ۰۷۶ ۲۵۱ ۰ 
۲۳ ۱ ۲۱۹ . 

الحمداني (مصعب بن عمران): ۳۵. 

الحميدي : ¿TO‏ ۰۲۰ ۰۳۱ ۶۶ م ۰۷ ۵۳ 
۲۳ 0 ۷۹ . 


حنبل (الامام ) : 6۵ ۲۳۳ . 


(g) 
الخشني (ابو عبدالله بن ثعلبة بن‎ 
.40 ۵ : ) كليب‎ 
TO الخضر ( الفقيه صالح):‎ 
.۱۳۹ ۰۱۳۷ :) الخوارزمی ( جلال الدين‎ 
LOT : لخولاني ( عبد الملك بن سلیمان)‎ 


(a) 


داتودي ( فراجا کابانا): ۸۸. 

الداحل (عبید الله بن قرلمان بن بدر ): 1۲ . 
دانتی: ۰۸۸ ۰۱۲ ۱۵۵. 

دانشمند : ۵ ۱ . 

دیور ( کلیام): ۲۳۷ . 

دحيم (عبد الرحمن بن ابراهیم): ĦU‏ 


دخوار ( عمد الرحیم بن علي ) : ۶ ۲ ۲۳۵ .. 


دسيداريوس ( المهندس): TY‏ 
الدفاع (د. علي): Y‏ ۲ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الزهراوي (ابو القاسم): YE‏ 
زيادة الله الأول: AVE‏ 


(س) 


سالم (د . السید عبد العزیز ) : ۵ ۰۱۷ TY‏ 
۶ ۰۱۹ ۰۷ ۰۷۸ ۰۸۱ ۰۱۰۱ 
aay‏ 

سانشو (اباركا ‏ ملك نبره): AVN‏ 

VV - ۱٩ YY سانشو (الملك شانجه):‎ 

سانشویلو (شنجول - عبدالرهن بن 
المتصور ): ۷۱ . 

ستفنسون: ۰۱۸۲ ۲۱۵ . 

سقبال: ۶۱ . 

سقراط : ۰1۱ ۱۵۲. 

سکوت (میخائیل ‏ میشال): ۱۶۰۰۹۷ 

السلجوقي ( السلطان محمود): AVA‏ 

سلفستروس الثاني (البابا): ۰۲۲ ۲۳ . 

AVV. سلیمان:‎ 

سلیمان بن عبد الرحمن الثالث : ۸۱. 

سلیمان بن عبد الرحمن الداخل: ۰۳۰ ۳۷. 

سيدي محمد ( بسن عبد الرفييع 
الاندلسي) : 5 . 

سيف الدولة ( على بن عبدالله ): AVY‏ 

سيف الدين ( اين السلطان الكامل ) : O‏ 

سيف الدين الطنطاش (الامیر ): ۲۵۰. 

سيف الدين غازي زنكي ( بن عماد 


الدين ): AYA‏ 
(ob)‏ 
شاخت: ۲۱۷۱ 
الشاطبى : ۳۵ 
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روجار ( صاحب انطاكية): ۲۰۲ . 

روجر الاول (رجار بن تنغريد): ۰۱۲۱ 
Art‏ 

روجر الثانى: ۰۱۳۵۰۱۳۸۰۱۲۳ NAT‏ 

رودريك ( لذریق - رودريحو دياز): CATV‏ 
٩۵ ¿Y ۸‏ . 

رومائین ( بن قسطنطین ): ۸۰. 

ريبيرا ( خلبان): ۸۸ . 

ربتشارد ( المزرخ): ۲۳۱ . 


۰» ۱ ۸1 NAT CAN take ريتشارد قلب الا‎ 


۳ ۶ ۲۳۰ . 
ريتشارد العربي : .١‏ 
ريجور (المؤرخ): .77١‏ 
الريحاني ( امين): ۳۳. 
ريمونت ( كونت تولوز): VEO‏ 
ريموئد الرابع: ۰۱۷۱۰۱۷۶ 
رینالد ( سید صيدا): ۲۳۰ . 
ریئو الصیدانی: ۲۲۹ . 


5 


زايدة المبلمة (ايزابيلا ‏ زوجة الفونس 
السادس): ۹۵ . 

الزبيدي: ۲۵ . 

الز جاجي ( عبد الرحمن بن اسحاق): 11 . 

الزرقالي ( الزرقيل ) : f‏ 

زرقون (المغني): OF‏ 

زرياب ( الموسيقي): 1 - 1٩‏ . 

زهر yl)‏ بكر محمد): TĦ‏ 

زهر (ابو العلاء ): YY‏ 

زمر (ابو مروان عبد الملك ين 
محمد ): IT‏ 


زهر ( محمد بن مروان): YY‏ 


Cg) 


۰ 1۱ ۰۳۳ ۰۳۱ - ۱٩ عاشور (د. سعيد):‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۸ ۰۱۳۷ G MA 
YY ۱ ۶۲۳ 

عاشور (د. فاید ): AM‏ 

العامري (اسماعیل بن عبد الرحمن 
القرشی) : 01 

العبادي (د. احمد مختار ): ۰۵ ۰۲۳۲ ۳۱ e‏ 
۶ ۰۳۸۰ ۰۰ ۰۷۱ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۶ 
۷ ۰ 

عباس (د . احسان): ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۸ ۱۳۲. 

عبدالله بن سهل: ۲۱ . 

VY بن عمر (الخليفة الموحدي):‎ ale 

عبدالله بن قاسم (اسقف اشبيلية): LA‏ 

عبدالله بن محمد: NV‏ 

۰۱۱۶ بن موسی بن تصير:‎ alts 

عبد البديع (لطفي): ANA‏ 

عبد البر ( محمد): ۸۰. 

عبدة (ابنة المنصور ): ¿YY‏ 

عبد الجبار بن عبد الرحمن الثالث: .۸١‏ 

عبد الرحمن الاول ( بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك): ۰۱۷ ۲٩‏ - ۰۳۲ ۰۲۳۷ 
0£. 

عبد الرحمن بن الحكم: ۰4٩‏ ۰۵۳ ۱۱ . 

عبد الرحمن بن محمد: ٠١‏ . 

عبد الرحمن بن المنصور ( سانشويلو): ۷۱ . 

عبد الرحمن الثاني (الاوسط): ۰4۲ CET‏ 
۰۸۸-7 ۷۹۰۷۸۱۱۳ . 

عبد الرحمن الناصر (الشالث): ۰۱۵ VV‏ 
CAS AON ۰۲ ۲ ۸۹‏ 
۷ -. 


۳۹۷ 


الشافعي (الامام) : ۰۲ ۲۳۳۰۳ . 

TM صقلية):‎ AL) شارل‎ 

شارل الثاني : ATV‏ 

ثارلمان: ۷۷ . 

شانجه : انظر سانشو. 

شبطون yl)‏ عبدالله زیاد): ۵٤‏ . 

الشذونی ( فرج بن AT (ELS‏ 

ششند (الکونت): ۹۶. 

TE الشقندي:‎ 

شلبطور ( بن عبد الرحمن): MM‏ 

شمس الدين ( قاضي نابلس): NEV‏ 

شمیسانی ( د . حسن ): 060 . 

الشال (د. جمال الدين): ۰۲۳ ۰۳ 
AY‏ ۳۰( 

الشبانی : ۵۳. 

الشيخ (د. محمد محمد مرمی): ۰۲۱۱ 
۳۳۹. 


( yo) 


الصالح ( الملك ابن قلاوون): ۲۱۸ . 

الصقلى gil)‏ بكر): ۱۱۷. 

ANY : عبد الله)‎ ( dial 

الصقلى ( محمد بن ابراهيم التميمي): ANY‏ 

الصيدلاني (محمد بن عثمان ين 
٤٤ ¿(usb‏ . 


(b) 


طارق cp‏ زياد : NA‏ 
الطازي ( Has‏ محمد): AAY‏ 
طريف بن مالك : NA‏ 


yala fl الممتدين‎ ¿ya 


الغرناطی ( ابو حامد ): YO‏ 

غروسبه: ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ TUL‏ 
الغزال (یحیی بن الحکم) : ۵ Ae‏ 
الغزالي: ۵۵ . 

غلیوم الصوري ( وليام ) : ۸۳۰ YA‏ 
غلیوم الطرابلسي : AT‏ 

غورو (الجنرال): NAO‏ 


( ی ) 


فخر الدين یوسف ( بن حمویة): ۱۳۷- 
ATA‏ 

.2١ الفرا:‎ 

الفراني ( بن مسرة): Yo‏ 

فرتون غرسيس ( ملك بنبلونه): NA‏ 

YA 2995 pl 

فروخ (د.عمر): ۲۳. 

فريدريك بربروسا: ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۲۳۱. 

VOL ۰۱1۵ - ۱۳۵ ۰1۷ فريدريك الثاني:‎ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۳۰ YYA ۰۱۸۵ ۰ 
. ۲ ۵ - ۳ 

APA : فلقندو‎ 

فلك بن فلك : ۰۱۹۷ ۵ ۲. 

فو کاس (الامبراطور نقفور ): AY‏ 

AVE : (Wl) فو لکمار‎ 

فيبونائشي (لیوناردو): TET‏ 

AM جيمس):‎ SS INI) فيتري‎ 

فیلیب اغسطس (الشانی) : ۷۰ ۰۱۸۳ 
NAL‏ 


(5) 
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عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر : ۸۰. 

عبد العزيز بن مومی بن نصير: NA‏ 

عبد المسیح: NVA‏ 

عبد الملك ين عبد الرحمن 8١ poll‏ . 

عبد الملك بن مروان: ۰۷۷ ۱۷۷ . 

عبد الملك بن المنصور (الحاجب بن ابي 
عامر ): ۰۷۰ AV‏ 

عبيد الله بن عبد الرحمن poll‏ : ۸۰. 

عبید الله بن قاسم : AN‏ 

العتقي ( محمد بن هارون عمیرة): 1۳ . 

عثمان بن gl‏ عبيدة: ANE‏ 

۱۹ ۶ : ) بن عفان (رضی الله عنه‎ plate 

عجقاء (المغنية): ۵۳. 

العدني ( محمد بن يحبى ) : £0 . 

العدوي Cul)‏ بن محمد الجرجاني): 11 . 

العذوني الحجازي: ۳ . 

العريني (د . السید الباز ): ۰71۵ ۰۸۲ ۸۳ 
YY NAY‏ 

العزیز : ۲۱۲ . 

العطا في : YY‏ 

العكاوي ( نقولا): ۲۳۰ . 

علم الدين (الشيخ ابو القاسم قيصر): AYA‏ 

علون ( المغني ) : „ôr‏ 

علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه): ۵۵ . 

عماد الدين زنكي ( السلطان): AVA CAYA‏ 

عمران (د. سعيد محمود): ۱۸۵ ۲۰۰ 
YONG YYA‏ 

AVV : ) بن الخطاب ( رضي الله عنه‎ jab 

العنان : ۷۶ . 


($) 


غربرت: انظر : البابا سلفستروس الثاني . 


الكرماني پا YY‏ 

الکر يولي ( جيرار): Y‏ 

ent) ASI‏ ضرار): 

vw المنصور ست‎ ( AN 

كلوني ( هوغوفون): ALYY‏ 

الكلاعي ( سفر بن عبید ): ۳۲. 

الكناني (د . مصطفی): ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۳۲ . 

الكنتربري (الاسقف انسلمو): ۱۲۱. 

کندهري: ۲۵۹۰۲۰۳ . 

الکندي: 10 . 

ی مم تابر 
الالمانی): AVA‏ 

كونراد (الملك الصقلی): AEE‏ 


(J) 


اللبودي ( نجم الدين): ۲۳۵ . 

لاتينى (بروئیتو): MD‏ 

اللخمي (زياد بن عبد الرحمن) : 0 . 

لذريق: انظر : رودريك . 

لل ( المبشر ریموند ): ۲۳۳. 

لویون: ۰۲۷۰ ۲۷۱ . 

لويس التاسع (ملك فرنساريه. 
فرانس): ۰۱۷۰۰۱1۱ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ 
فقا Y VA TY‏ اضف VTA‏ 

لويس السابع ( ملك فرئسا): ۰۱۷۹ ۰۲۱۹ 
YAO ۶‏ . 

الليث (الامام أبن سعد): ۰7۱۲ ۱۳ . 

الليث (یحی بن Ae (AF‏ 

الليثي (یحی بن یحی): 10 

. ١ ۷۸ de لمن‎ 

لبو الثالث (الاسراطور البيزنطي): LAT‏ 


. AY 


القالى gl)‏ على اسماعيل): ۰۲۵ ۰11 ۰1۱ 
A‏ 

قايتباي ( السلطان): ۲۵۰ 

القبري (مقدام بن معافى): ۸۸ . 

قدورة (د. زاهية): „O‏ 

القراطيس (ابو يزيد یوسف): ۱۳ . 

قراطیوس الرومي: ۷۸ - ۸۰ . 

القروینی : ۱ ۷ ۵۲ ۱ . 

قسطنطین (الامیراطور البيزنطي) : ۸۳. 

قسطنطین الرابع (أ.ب): ۸۰ 

تسطنطین السابم (أ.ب): ۸۳. 

القشيري ( کلثوم بن عیاض ): .۵٩‏ 

القلصادي gal)‏ الحسن علي ) : YY‏ 

STU ۰۲۱۸۰۲۳۲ القلقشندي:‎ 

فلاوون ( خلیل): ۲۱۹ . 

قلاوون ( المنتصور): ۰۱۸۵ ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ 
۰ ۲ ۲۱۹-۲ . 

قمر (المغنية): AY‏ 

القمري (ابو العباس ): 15 . 

قنسطانز الثاني ([.ب): ۷۷. 

قوام (نصر): ۰۲۰۳۲ ۲۱۷ . 


(J) 


كاغيوس ( ملك الارمن): ۲۵۰ . 

الكامل (السلطان ناصر الدين محمد 
الایوبی): 2۱۳۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۶ ۰۱۸۵ 
FTA‏ ۰۲۳۰ ۲۳ - ۲۹۵ 

کانتورویسز : ۰۱۳7 ۵ ۱. 

MT کتانه:‎ 

كرد على ( محمد ) : ۵ 18 ۲. 

الكردي (الامير علاء الدين): ۲۵۰ . 

$ کنته: ۱۱۳. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المطوي ) محمد العمروسي): ۲۷۳ . 

المظفر ( ملك بطلیوس): ۸۷. 

المعافري ( طالوت بن عبد الجبار ): ۵۵ . 

المعافري ( محمد بن شر حبيل): ۳۱ . 

معاوية بن ابي سفيان: ۰۵۵ AVE CVV‏ 

المعتمد (الملك): TY‏ 

المعظم ( الامير الايوبي): ۰۱۳۷ NTA‏ 

معين الدين (الأمير ): ۲۳۷۰۱۹۷ . 

معين الدين ( صاحب دمشق): NA:‏ 

المغربي (ابن سعيد): ۰۲۵ ۰ . 

المغربي (ابو الحکم): TET‏ 

المقتدر (ملك سرقسطة): ۸۷. 

المقتدر باش (الخليفة العباسي): NTO‏ 

۰۱۲۳ ۰۳۱۳ e ۰۶۱ o1 المقدسيى:‎ 

¿10 NYY GAYA ۲ ۱ 

. ۲۶ ۱ ۰ ۲۶۳ ۱ ۹ 

. ٩۳ ۰۷۸ ۰۷۰ MM ۰۳۶ المقري:‎ 

۰۱۸۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ - ۱۳۷ المقريزي:‎ 
۲۲۸ GĦA ۰۳ ۲ 
TULA YUE 2۵ ۲ 

المکی (احمد بن محمد): ۵1 . 

المكي (د . الطاهر احمد) : ۷۱ ANA‏ 

مکیافیلی : ۸۸ . 

المنذر (بن عبد الرحمن AA‏ 
الناصر ): ١‏ 

.۷١ المنصور:‎ 

المنصور ( ابو جعفر الخليفة العبامي): ١‏ 
GAS ۷۷‏ ۲۷ . ۱ 

منفرد (بن فريدريك الثاني ): ۱4۶ ۰۱8۵ 

منقذ (آل): ver‏ 

المنيقلة (یحی): NA‏ 

مهذ الدين ( عبد الرحيم بن علي): ۲۳۱ . 
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(p) 


المازنی: ۲۵ . 

المالقى ( محمد بن Y ASIS‏ 

مالك (الامام): £0 57502001 ۱۳ ۰ 
Yer‏ 

المأمون: 1۵ . 

المأمون يحيى (بن اس اعیل le‏ 
طليطة ): ۰۷۱ ۰۷۲ ۰٩۳‏ ۹۶ . 

ماير عبد العزیز بن سهل: A‏ 

. 6 (pal) متز‎ 

AY : المتنبي‎ 

۰۲۷۰۰۲۱۸۰۲۵۸۰۲۳۱ (AE) محمد‎ 

محمد (المهندس): ۹۸. 

محمد الثالث (بن محمد A‏ سلطان 
غرناطة ): ۷۳ . 

محمد الرابم ( سلطان غرناطة ): NL‏ 

Ye ۱ ARA aAA سبد امالس‎ 

»AA : مدیتشی‎ 

المراكشي (عبد الرحمن) : 0 „Ae‏ 

مرتين بن عثمان: AV‏ 

مرغريت ( ملكة صور): ۲۱۹ . 

المركيس (صاحب صور): ۰۲۲۱ ۲۱۵ . 

مروان ( الخليفة ): 

المزني y!)‏ ابراهیم اسماعيل بن 
یحی): 1۵ . 

المستعلی ( الخليفة الفاطمی ): ۵ 

l NY : المستتصر‎ 

مسلمة ( المجريطى ‏ المدريدي): ۰۲۳ ۲۶ . 

المسیح (علیه السلام): ۰ AY CAN‏ 

المصري (ابراهیم بن غنائم): ۰۲۳۵ 

المصري pat)‏ بن مرزوق): "1 . 


(la) 


هارون الرشيد: ۰۷۸۰۷۷۰۶۱ NAVE‏ 

همایتون (الأمير الارمني - هیشو 
کوریکوس): ۲۳۲ . 

هرمانوس دلماتا: ۲۳ . ۱ 

ji gee‏ ی ل 

هشام الثاني : ۱۷. 

هشام بن عبد الرحمن الداخل: ۰۳۷ ۵۳ 
0£, 

هشام بن عبد الملك : ۷۹ ۰۲۱ 0% 

همفري الرابع: ۳۳۰. 

هنري ( الملك ) : ۹ . 

هنري السادس (الامبراطور): ۱۳۱۰۱۳۵ 

هواري (ابو موسی): 08 

هونکه (ژیغرید): ۰۲۰ ۰۹۸۰۲۱ AYO‏ 

اله و هنشتاوفن (اسرة): ۰۱۳۱۰۱۳۵ NEL‏ 


(9) 


وابت: ۲۱۵ . 

الولید ( قاضى السیحیین): LA‏ 

الوليد بن عبد الملك : YA‏ 

وليم الاول (غليام بن روجر الثاني): ۱۲۷ 

وليم التاسع : LY‏ . 

وليم الثاني (بن ولیم الاول): ۲۹۰۱۲۸ 
ATO ۰۲۳۹‏ 


وليم الصوري: انظر qe:‏ 
(y‏ 


البافعی (ye)‏ ۰-۱ 
ياقوت pl)‏ الدر ) : ۳ ۸ ۷ ۲۱ . 
يزيد بن عبد الملك : ۸۳ . 


مهمندار ( سرنرد ): NEY‏ 

الموحدي المرتضى ( الخليفة ): ۷۲ . 

موریئو (مارتينو ماريو): ۱۱۳ - ۰۱۱۵ 
LATA CATE ۱‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۷ ۱ . 

موسی بن نصیر : ۹ ۵۶ ۰ ۰.۱۱۶ 

LY :) ابراهيم بن بكر‎ ( cleo yall 

لموصلی (اسحق): EV‏ 

الموصلي ( محمد الازدي ابو الفتح): Ay‏ 

ميخائيل السوري: ۲۵۱ . 

ميقيال بن عبد العزیز : ٩1‏ . 


(4) 


. ۰۳ A0 : محمد )2 قلاوون)‎ poll 

نافع بن ابي نعيم : Of‏ ۱۳ . 

YO الناهى:‎ 

نجم الدین ايوب (السلطان الصالیح): ۱۶۱ 
SY‏ 

نجم الدين مالك ( بن سالم): ey‏ . 

النسطوري (یعقوب): 501 . 

نسيم (د. جوزيف): 41١4812159‏ ۲۰۷. 

نفيس (احمد): ۲ . 

۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ النقاش (د. زكي):‎ 
EFTA ¿FAO ۲ ۲۲ ۷ 
he TYY 

نور الدين محمود زنکي ( المبلك 
العادل): ۱۷۸ - ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ 
Y‏ ۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳1 ۰۲۳۱ 
۹ وول JEM‏ 

لنورماندي ( المؤرخ): ۰۲۳۰ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


اليعقوبي ( الاسقف ميخائيل): 77 . Ar‏ 
ils-w‏ 1۸ . 


۳۰۲ 
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فهر JU‏ الأمات. 1*] 


6 € x. ae (x) 
A aidia. ست اساء اما کن : الا ند ( اانا‎ 
الشام . في هذا الفهرس نظر‎ c صقلية‎ (L 2 لس‎ 0 3 | ۳ 


ver 
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فهر س الأماكن 


۰۲۱ ۲۰۱۸۶۰۱ ۳۱۰۹۹ :( بریط انیا‎ ( Last 


3 KAV 
۱۷۹-۱۷۷۰۱۷0۱ ٤1۰1 ٤۳۰۸۱ : انطاكية‎ 


TYY ۲۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ 
2۱ TW ا‎ FPA FTE TTF TYA 
ru 

YY : انفه‎ 

الاودر : ۱۵. 

۸۷۱۳۳۱۲۶ ۲۲۰۲۰۰ ۱۸۰۸۱ ۰: اوروبا‎ 
+) ۵ ۲ ۵ ۰ AÀ 
t YANYA ATA APAS VI 
TV YY. ۲ ۳ 

NAVY : أوغوسطه‎ 

ايببرية: ۰۱۵ ۸۸ . 

۱۲۲۰۱۱۳۸۹۹۰۹۸۰ AA c 04: LS dal 
۰۱1۱۰۱۵۵۰۱۲ ۰۱۳۷۰۱۲۸۰ 4 
"۲-۷۶ 

AVV ۰۱۷۲ :) ایلات‎ ( abl 


(ca) 
. ۲۹ بأجه:‎ 
.۱ ۶۳ باري:‎ 
. ٩۷ ۰ ۲۰ : باریس‎ 
.۱ 90 : بارین‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۷ - ۱۱۵ ۰۱۱۳ و:‎ JL 
ATT ۰۱۳۰ ۰۱ ۲۸ ۲ ۵ LA YY 


3 
(1) 

ابوليه ( انبوليه) : ۰۱۳۰ ۰۱۶۶ 

اتراباني: ۳ ۱۱. 

اثارب : ۹۵ ۱. 

ادانه : ۱۷۲ . 


. ۲۳۲۱ ۰۱۶۲ ۰۷۶-۷۳ ¿LA اراغون:‎ 

. ۲۵۸ ۰۲۰۸ ۰۱۷۲ ۳۲ ۰۲۹٩ : الاردن‎ 

أرصوف: ۲۳۰ . 

. ۲۱۱ ¿de yl 

از مر : ۰۷۷ ۱۷۵ . 

الاسكندرونة: ۲۰۹ . 

CAV CVA CTO 1١ ء1١ الاسكندرية:‎ 
VPA ۸ 

أسية (آسية الصغرى): ۰۷۷ ۰۸۳ ۰۱۲۱ 
۶ ۵ ۱ ۷۲۹ ۱. 

CEP ۰۳۳ ۰۲۶ CYT ۰۱٩۹ ۰۱۸ اشبيلية:‎ 
.- ۲ “لا‎ CVV ۸ 

AT ۰۱۳۰ : اطراینش‎ 

۰۷۳ ۰۲۲ ۰1۱ OA ۰0۵ 10 افریق4:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱ CAA ¿YA ¿Vi 
۰۱۷۳ ۰۱۱۹۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۵ 

اقلم اشروب  :‏ ۲۱ . 

AA اکزیینس:‎ 

۰۱۳۱۰۹۹ ۰۱ ۵ UU 

AY: all 
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بوي : ۷۸ ۱ . 

ناسه: ۲۳۲ . 

بيت لحم: ۲۰۸ . 

بيت القدس ( انظر القدس). 

YUE ۰۲۹ البرة:‎ 

۱۸۲ ۰۱۷۱۰۸۱۷۲ ۱11۰۳۵ ۰۱۰ : روث‎ 
۰۳۱۵ - ۳۷۱ ۰۳۰۸ ۰۱٩۱ ۶ 
۰۳۰۲۱ ۰۳۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۳ ۷ 
YYY TY 

YYA ۰۳۲۱۱۰۱۷۷ ۰۱۷۰ che cle 

ATE GAT ۸۱ ۰۷۷ ۰۷۵ IA : ¿iz 

بمسان : ۲۰۸ . 

بش : ۱۳۲ . 


(ت ) 


تامرت ( تیهرت): 1۱ . 


۰۲۳۲۰ ۰۲۱۷ ۰۳۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۹۹٩ : نی‎ 
. ۲ ۶۵ ۰ ۳ ۰ 

ند مر : ۳ 

ند مر : ۲۹ . 

ترالي: ۳ ۱. 

ترمیتی ابمريسه: MT‏ 

تکریت : ۱۸۰ . 

تل باشر : ۰۲۰۳ ۲۵۵ . 

. 1١ : تنس‎ 

LAA توسكانا‎ 

تولوز : ۰۱۷۶ ۲۶۵ . 

۰۱۷۱ ۰۱۶۳ ۰۱۲۶ ۰۱۱۵ CTY توئس:‎ 


(15) 


NAVA : ترمه‎ 
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~ ۱۵۱ AE ۰۱8۶ ۰۱۳۱ AFD 
100 

بالس: ۲۰۹ 

بانیاس : ۰۱۷۲ ۰۱۹۷ ۱۹۹ ۲۰۹ . 

شنئة : ۲۰۹ . 

. 1۰ ¿Dl 

بخاری : ۲۰۹ . 

NEV برانديزي:‎ 

البرانس : ۳۳ . 

.۱ ۵ : تال‎ yl 

. ۲۱۲ : جندیا‎ y 

Ve : برشلونة‎ 

برغش : ۹۸ . 

۰۱۱ ٤ برقة:‎ 

¿YA برية:‎ 

„YAY Y feas y 

بسطه ( الاندلس) : ۲۳ . 

الیصرة: 1۱. 

بطلیوس : ۸۷ . 

بعليك : ۰۱۷۲ ۲۳۵ . 

CE EV ۳۸ ۰۳۳ ۰۲۲ ۰۱۷ cold 
۰۱۷۵ ۰۱۲۵ ۰۷۷ e TE ۲ ۸ 
TEY ۰ 

البقاع: ۰۱۷۱۰۱۷۲ 

بلا كئتما : ۷۵ ۱ . 

بلش : ۲۲ ۱. 

بلسیة: ۰۷۱ 0۳۰۷۲ ۰۹۵ 

۰۱۱  : lid 

AKUTA ET 

۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ¿AA CAA ۰۱۰ cd 
._ ۱ ۷۹ 

AVE : البوسفور‎ 


A NAT ۰۱۸۱ ۰۱۷۲۲ ۰۳۰ : ممص‎ 
۲۱۱ ۲۶ FET YAN 
NAT : حفا‎ 


حوران : ۲۰۵ . 
)7( 
الخالعة: ۵۳ ۱, 


خراسان: ۰1۰ 1£ . 
ضوس : ۷۷ . 


(و ) 


.۱ ۹٩ : داریا‎ 

دفنش : ۳ ۱۱ . 

۷۷ ۰۳۱۱۳۶۰ ۳۱ ۰۲۹۰۱۲ دمشسق:‎ 
NAT ۵ 6 VAS ۲ 
PONE = TAY YA ETA. NAY 
۲۳۱ - ۲۳۳ ۰۲۳۲۰ ۰۲۱۸ © 17 
STAY ۰۲ 1 ۰۲۶4 ۰ ۲۳۹ ۰ ۸ 

دمباط : ۰۲۱۳۰۱۸۵ ۲۳۱ . 


AYE : الراین‎ 

الرصافة: ۳۰. 

AVY رفح:‎ 

الرملة: ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۲۲۱۰ 
. 

. ۲۵۵ CAVA] ۱۷۷ ۰۱۷۵ ila Ji 

VV ۰۱۰ : رودوس‎ 

روما : ۰۸۳ ۱۵۵. 

,١ 10 ۰ ۲۳ : رومیه‎ 


رمس : 1% 


Cy) 


جاطو : ۳۱ ۰۱ 

جبل الحاج ( طرابلس الشام ): ۲۶۵ . 

جبله: ۲۵۰ . 

AY ۲ جسل:‎ 

ATT : جرجنت‎ 

.00:¿t0:3 pt! 

الجزيرة (الشام): ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ 

TOO ۰۲۰۳۲ : pam 

. ۷۰ ¡ie 

الجليل: ۰۱۷۲ 

۰۱۹۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰۹۹ ۰۱۰ جلوى:‎ 
. ۲۲ ۲ 4 ۲۲۱ ۰ ۲۱ Vc ۲۱۶ ۲ 

.١ 59 : OVA 

جان : 41 . 

جیروفالکو : ۳۰ ۱. 

.۱۱ ۳ ras 


(g) 


CAV 03 OY ۰۵۱ 245 ۰1۵ الحجاز:‎ 
NA ۲ ۷ ۷۷ 

الحدث: ۰۱۱۷۲ ۲۰۹ . 

حرآن: ۰۲۳۵ ۲۵۵ . 

الحصن: ۲۸۱ . 

NAT : حطی‎ 

NAT ۰۱۸۰ CAVA LAVA ۰۳۵ حلب:‎ 
2۰-2-۰۰ ۰ ۵ 
۰۲۵۰ - VÍA ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ yr? 
YAY 

CYTO ۲۱۰ ۲۰۸ ¿191 «1۸1 solo 
AM 


iala l الممتدين‎ ¿a 


۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ صور:‎ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۶ = ۳۷۰ Yee ¿1497 
۰۲۶٩ ۰۲۶۶ ۰۳۲۶۲ ۰۳۲۲ ۲۱ 
. ۲۷۷ ۰۲۱٩ FID CTW. ۰ 


(yo) 
. 0 : ضور لیوم‎ 


(b) 


.١1 ۰۱۵ :) be) طارق‎ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹۱ EL طبرب‎ 
YLA ۲۵ ۲۷ ۰ 

۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۳۲ : طرابلس الشام‎ 
CYAVGTVE ۰ ۲ ۲ ۳ 
#2۰7۲۱" ۲ 
۰۳۱۷ +۲۱۱ ۰ TVs ۰۳۲۶٩ ۰۲۶۷ ۲ ۵ 
AVV 

NYE IE : طرایلس الغرب‎ 

طرسوس: ۰۱۷۲ ۰۲۰۹ ۳۶۳ . 

طر طوس : ۰۱۷۱ ۶ ۲۱ . 

طر کونة : ۷۰ . 

۰*۵ ۵۵ ۰۸ ۰۳۷ ۰۲۶ ۰۱ ٩ طلبطل-4:‎ 
TA KT LAY - AF ۰ ¿YT ¿YN 
. ۲ ٩ 


(pg) 


۰۱۳۸ : ) يلاد‎ ( perli 
EMECOTLLA 455 £4 ۸ العراق:‎ 
۰۳۲۲۲ ۲ ۲۵۲۸۹ cn 


عرقة: ۰۱۷۱۰۱۷۲ 
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N ۲ : الزيداني‎ 


الزهراء : 1١‏ . 
الز لا 8ه : Y‏ 


(ow) 


. ۹٩ : ياجو‎ Col 

سته : ۰.۹۰ 

سحلاسة : 11 . 

. ۲۱۲ GANG ۰8 : سردینبه‎ 

EVA CVE سر قسطة ) سرقوسة  سيراكوزه):‎ 
. ۱۱ ۱ ۱۱ ۵ ۵۲ CVA CAT ۷ 

سر واج : Vo.‏ 

. ٩۸ سقوسة:‎ 

ATI السودان:‎ 

سوريا: ۰۲۰۸۰۱۹۳ ۲۳۳ . 

.١١ 5 : سوسه‎ 


السویداء : ۲۱۷ . 


. ۲۶۷ sO pls 
AM: pyle 
. ۲۱۱ : الششف‎ 
. ۲۱ ۲ : Lilas 
VAY : الشويك‎ 
STAT ۰۲۱۱۰ ۲۳۸ ۰۲۰۸ ۳۲۰۳ : شبزر‎ 


(yo) 


صنعاء : ۲۵ . 


(5) ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۳ cs 
YU. ۰ 

العقاب : ۰۱۷ القاهر8: ۰۱۳۸۰۳۲۲ ۰۲۳۳ ۲۶۷ . 

۱ AA AVV العقبة:‎ 


- ۱ ۹۵ ۰۱۸۵ VAT ۰۱۷۲۱ CAVES LSS 
e ۲۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۳۲۷۱۰ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱ ۸ 


قر ص : ۶ ۷۷ ۰ ۰۱:۵ ۱۱ ۲ . 
القدس ( بيت المقدس): 01 VY‏ ۸۱ 


۱۷۲ ۰۷۶۶ ۰۱۶۱ ١55 ۷ ۰۲۲۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۲۳۰ L yyy 
۱۸۶ ۱۸۲ ب‎ ۱۷۹ ۰۱۷۷ - ۵ ¿Nte ۷ ۵ TET THY 
۳۱۱ - ۲۱۳ ۰۳۰۸ ۰۲۰۷ ۱۹ .- ۰ ۲۲ ۲ 

VEGA YLO ۲ ۰ ۵ 2۵۰ ۸ . ۲۱ ؛‎ : lS 

FIA ۰۳۱۵ - ۲۱۳ ۰۲۱۰ 2 ۸ ` ۰۱۱۳ : plil 

. . ۲۰۰ البقر:‎ ine 

عين زرية: ۰۱۷۲ ۲۰۹ . فربليان: ۷۶ . 


۳۰۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۳۰۰۱۹ ۰۱۵ طة:‎ A 
۷۱ ۰۵۱ ۰2۸ ۶2۱ هم‎ ۶۶ ۳۶ YY 
AN ۰۷۲ ۰۷۰ (19 ۰۱۵ ¿Vi ۲ 
۱۳۱۰۱۰۱ ۰۹۹ ۰٩۱۰ ۰ ¿AY 
. ۲ 
۱۷۲۳ GAN ۰۷۹ - ۷۷ ¿YY : القسطنطينية‎ 


)$( 
فرناطة: ۰۱۷ ۰۲۶ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰1۰۰۳۵ 


. ۱ ۰۷ ۰ ٩۳۱ ۰۷۶ YY 
. ۲۱۱۰۱۸۲ غزة:‎ 


TIA NASE ۶ e 
. ۹۸ YY- Ve A aes a 
.۲ ۵۰ القصير:‎ (co) 
YYA has a .۱ ۵۵ الفاتيكان:‎ 
. 1۲ . ۲۱۱۰۸۹ فارس:‎ 
.١ ۳۲ الفرات : ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۲۰۹ ۲۵۷ . قلورية:‎ 
. 1۲ القلنوبية:‎ 


قنسرين: ۰۲۰۸۰۱۷۲ ۰۲۱۰ ۲۶۳ . 
قونبه : NLT‏ 

القروان: ۰۱۳۰۲۲ ۰۷۷ ۲۸ . 
قيسارية ( قمصرية): ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۲۲۳ . 


۳۰۹ 


TAT ۰۱۷۵ CVV! 44 ¿98 ¿AA فرنسا:‎ 
EV ۷۲ 

السطاط : ۰1۱۲ ۰1۶ ۱۵۲. 

الفستول: ۱۵. 

۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۱۱۷۲ فلسطين:‎ 
YAS ۲۰ ۰ ۸ 

فسنا: ۲۳۳ . 
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۰۱۱ ۳ (oly) مازر‎ 

مالقه : ۰۳۶ ۳۵ . 

مدرید ( جریط ): :1 . 

المدينة المنورة: ۳1 ۰۵۳۰۵ 1۳۰۵7۱۰۵۶ . 

مرا کش : ۰۱۷ ۰۹۰ ۰۱۶۳ AVV‏ 

مرسالا ( مرمى على ): ۰۱۱۳ 

مرسسة: ۰۲۱ ۷۲ . 

مرسىلا: ۲۲۱ . 

. ۲۰۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ CAT : مرعش‎ 

VAN ۰۲۲۱۳۷۱۰۲۵۰ الرقب:‎ 

AYA ۰۱۱۲۱۰۱۱۳ : مسا‎ 

c OA ۰۵۷ COV ۰۶۵ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۹ : pas 
~ ۱۶۰ 4۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ ۰1 - ۱ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ~~ ۱۷۲ (¿1794 ۲ 
NAO ۰۱۸۶ ۲ ۰۱۸۰ «AVY 
t ۱۵ ۳۲ ۲۲ ۲۷۲ ec Poh ec VAY 
YPO LFP VET ۵ GĦANI 
VAL e ۲ ۲ ۲۲۰۲۱۵۵ ۰ 

. ۲۰۹ ۰۱۷۳۲ i المصصة‎ 

. ۲۰٩ : معان‎ 

AYE المعتزية:‎ 

معرة النعان (المعرة): ۰۱۷۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 
YN +‏ 

۰10 ۰۳۷ - ۳۶ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۱۷ cos all 
AN ۷۸ 11 ۵ ۰ "1۲ + Wh ¿00 
۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱ ¿90 ۰٩۰ ¿AS 
. ۲ ۶ ٩ ۷ 

۰۱۲۳ ۰" ۰۲۱۳ ۰*۰ ۰6۵71۱ ۰۵۳ dh 
. ۷ ۸ 

TYP ۰ ۲۰۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ idele 

میج : ۲۰۹ 

المنصورة: ۰۲۸۶ ۲۸۵ . 
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Cd) 


AYA کابوا:‎ 

کاس : ۲۵۰ . 

کامد عر جوش : ۱۷۳ . 

AFT کانوسا:‎ 

الكرك : ۰۱۷۷ ۰۲۱۸۰۱۸۲ ۲۵۰ . 
أكريت : ۰7۱۵ ۷۷ . 

VA: كريد‎ 

کل مونت : ۱۷۳ . 

کندیر جلونه : ۷۳ . 

AVY الكنسة:‎ 

كورة ریه : ۳۲ . 

کورة شدونه: NV‏ 

كورسيكا : ۲ ۲۱. 

كوس :۷۷ . 

كولونيا (GSS)‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۳۳ ۰.۹۶ 
الکویث : ۲۷۱ . 


(J) 


نان (جبل لبنان): ۰۱۱۶ ۰۱۷۲ ۱۹۸ 
TIO 2 ۹‏ 

AVA: اللد‎ 

اللاذقية : ۰۱۷۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۵۰ ۲۵۱ . 

SAM ۲۰ لندن:‎ 

AVE: LS Sy 


۰۱۶ ۱۳۷ ATI (لوجاره):‎ o ps gd 


۵ ۱ . 
ليون: ۰۱ ۲ ۲ ۲۰۲ ۸۰ 55 . 


5 


. YY ماردة:‎ 


المننطرة: ۲۳۱ . نوطس : ۳ ۱۱. 
المهدية : ۰۱۲۸ ۳۲ ۱. نيقية: ۰۱۷۶ ۱۷۵. 
الوصل : YOO ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ CED‏ 


01 AS مور‎ 
ANN : الهارونمة‎ 
AYO : قله‎ 
r (g) 
AYA: MAI 


1.4 ۰۱ ۹۹ : هوني‎ 
+۱ ٩٩ ۰۷۱ ٩۱ ۰۱۹۶ ۰۷۱۷۱ ۰۷۱ EN : نایلس‎ 


INE ۰ ۸ 


(9) 
. ۲۲۱ ON PALA VA : نابولى‎ 
. 751 : ونشستر‎ YN ۰۲۲۱ ۲ Og yb 
. ۱۱ ثيرة: ۰۷۰ ۷۱ . وهران:‎ 
. ۱ ۳ ۱ o pas 
(g) . 1۱ : نکور‎ 
۱ AAV CTY : النویه‎ 
“YAP ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۳ ۰۱۳۹ یافا:‎ . ۹٩ iz نور مير‎ 
JIL AVE : نور مندیا‎ 
NAV ۰۱۳۸ ۰7۱۰ ۰۳۵ : نوروبتش : ۲۶۷ . الیمن‎ 

JAN 
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مور سر 
السلالات والشصوب 
والقبائل 


TAT 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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ov rh 


السلالات والشعوب 
والقبائل 
ci)‏ الأوروبیون: ۲۲۲ . 
obi‏ ( قبيلة): ۲۲. 
الأتراك: ۰۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷۹ الاييريون: RO‏ 
EAN ER AO‏ الايظاليون: ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۱۰۲۱۲ ۲۲۱ 
yyy . ۳۵ ۰۱۷ : (54) Y‏ 
الأخشيديون: Ope ANN‏ ( بثو A ۷ ¿(e yl‏ ۰۱۳۹ ۶۱ ۱ ۰ 
الأراجونيون: IV TV e Ye Y NAT NEE . 7١‏ 
OVAL ۰۱۷۲ ro‏ ۱۹۲ ۰۲۲۱ ۲۳۲ 
(ب ) 
۲۹ ۲۵۷ . 
الاسان: COA ۰1۸ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۲۰ CVA‏ الر بر : ۰۳۷ AVE ۰۵٩‏ 
۵ ۷ ۳۲۱ . بروفانسون: AVE‏ 
الاسکندرانشون : ۱۰ . البشكنسي : ۸۸ . 
الا شیلیون: ۲۲ . kU‏ : ۲۰۱ . 
¿AY‏ ۰۱۲۳۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۷۱ المنادقة : ۲۲۲ . 
الأفارقة؛ ۰۱۱۵ البيزنطيون: ۰۳۵ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۱۱۶ 
الأقاط: ۰1۲ ۲۲۱ . ۲۹ ۲۲۱ YEO‏ 
الأكراد: .۱٩۱‏ ۱ 
الألان: ۰۱۷4 ۲۵۱۰۱۹۱ (a)‏ 


۰۳ ۰۶۲ ۰ ۳۸ الأمويون )4 أمية ) : كلل‎ 
YA- ۷۷ ۰۱۱ ¿01110 
. ۲۵۷ ۰۲۰۲ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ : pls Tl 


۱ ۰۱۸۰ : التتار‎ 
AVEO ۸۹ ۰۸۸ EN : الترویادور‎ 


لاندلسون: ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۶۳ EV‏ - )7( 
۸ ۵۵ ۵ كك قت عق ¿AY‏ 
ANO‏ اجرمان: ¿yO‏ ۰۱۵۱ 
۳۹۵ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


الصمليون : ۳۳ ۰۱ ATT‏ 
الصباقله : ۲۱۰ ۱ . 


الصنون : ۶۱ . 
(b)‏ 
الطولونيون: . 


(ع ) 


. ٩۹۰ (بنو):‎ ple 

۱۷۱ CVA CVV ۵۶ 4۵ ۶۲ العباسيون:‎ 
. ۱ ۵ 

. 1١١ العراقبون:‎ 

۱۱۷۱ ۰۱۱۵ ۱۱۱۶ CAP ۰۸۸۰ العرب:‎ 
. ETV ۸ ۲ ۲۲۱ 


VA : العموریون‎ 


$ 


(pg) 
NAVY الغر نویون:‎ 
) ف‎ ( 


۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱۰۶۳ : الفاطمیون‎ 
VEO ۲ ۰۲ ۷۹ 

AVY CNTY OTT ۰۶۱ الفرس:‎ 

۹: ۰۸۷ ۰۸۳ ۰۷۸ الفرنج (الافرنج):‎ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ - AKA ۶ 
4۲۰۷ ۰۲۰۳ سس‎ VAN ¿NAT ۰ 
- ۲۳۷ ۰۲۲۳ م‎ ۲۱۵ ۰۳۲۱۱ - ۹ 
۰۲۶۵ ۰۳۲۶۶ ۰۲۳۷ - ۲۳۵ ۷ 
۰۲۱۶ ~ YOO ۰۲۵۳ ۰۲۵۰ ۷۹ 
. ۳۷۹۰۲۹۱۹ yan 


http://www.al-maktabeh.com 


AVY: (gu) ole 


.۱۱ ۵ : ES 
(a) 


ÀVO:( 93) داتشمند‎ 


5 


CTY GEV ۰۳۶ CVA ۰۱۵ الروم (الرومان):‎ 
"لاله‎ AYY ۵ ۷ CNVE 4 ۰ 
. ۲۵۲ ۰۲۵۰ ¿VEA TEL ۲ ۲۱ 


)€5 
زهر (بئو): ۲۲ . 


(y) 
. ۳۲۱ ۰۱٩۳ السريان:‎ 
۰۲۳۱ ۰۱۷۹۰۱۷۵ CAVE السلاجقة : الاق‎ 
YY 
ATV السودان:‎ 
. ۲۳۸ ۰۳۲۱ السوریون:‎ 


(ob) 


. 1۱ ۰۵٩ ۰۳۷ الشاسون:‎ 


(yo) 


الصقالبة ( لسلاف ۰۷۰۰۲۰۱۸۱ 


۲۵۰ YAK ۰۱۸۵ CATV ۰1۸ id JU 
AM 

. ۲۳۱ ۰۱۹٩۲ : الموارنة‎ 

الوحدون: ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۱۶۰۰۱۳۱ 

موزاراب (نصف عرب) : ۰٩۳‏ ۹1. 

A VAT GVA المولدون (الأفراخ):‎ 
YY 


(y) 


AYAYAY ۲۲ ۲۹ : النورمان‎ 
. ۱ ۷۶ VON ۲ ۰۲۰۲۷ PY 


(d) 


الوندال ( القاندلس ) : ١060‏ . 


(5) 


البعاقبة : ۰۲۲۱ 

البونانیون: ۰۱۵ ۰۳ ۷ ۲۲۸۰ . 

۰1۲ ۰۲۱ ۱۹۰۱۵ البهود (بنو اسرائيل):‎ 
۰۱۷۲ AEF ۰۱۲۷ ¿AY ¿AY ¿AY 
۲۲۳ ۰۲۱۲ ۱ 


YYA ۰ ۵ ۲۳۲ ۰ ۱۷۶ : الفرنسون‎ 


. ۱ ۵ FU gal | 


القمارصة : ۲۱۱ . 
القرطاجيون: ۱۵. 
القشتاليون: ۰۲۱ ۸۸ . 
القوط : 7 ۰۱ ۰۱۹۰۱۸ 


(d) 
۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱ الکلیون:‎ 
NO الکلتون:‎ 

(J) 
NVA : اللوماردیون‎ 
AA : نون‎ gull 

5 
الدجنون : ۷۶ . 
المرايطون : 00 , 
المسالمة ANA:‏ 


AV ۰ ۵ ۰۶۷ ۰ CVA الستعریون:‎ 
. 1۲ 9 ce O4 ETV : بون‎ pall 


. ۲۳۶ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ¿yal 


المغول: ۲۳۲ . 
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فهر JU‏ 
| ملامح العامة 
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فهر س 
افلا مج العامة 


VEY قلعة باري:‎ 
AVE قلعة برانديزي:‎ 
. ۲٤۵ قلعة تبلين:‎ 
ver Gli dali 

قلعه تکریت : ۱۸۰ . 
قلعة جير : ۲۰۲ 
pam dali‏ : ۲۵۵ . 

. ۲۸۱ : الحصن‎ dal 
. ۲۸۳ ۰۲۶۹۰۲۸ : قلعة حلب‎ 
ATT : alm قلعة‎ 

. ۲۳ : مص‎ dab 

قلعة دمشق : ۲1۶ . 

قلعه الروم: TOV‏ 

قلعة الشقيف: 11 ۲ . 

TAY : شبزر‎ dalb 

قلعة الصافية: ۲۵ . o‏ 
iali‏ صيدا : ۲۷۸ . 

قلعة صلاح الدين: ۲۸۲ . 
قلعة صهيون: ۵ ۲ . 

. ۲۵ :4 pb iali 

. ۲۷۸ ۰ ۲ 1۵ : قلعة طرابلس‎ 
٠. ۲۸۱ sd ll dali 

قلعة مؤاب: ۲۵ . 

فلعة هونين: „YLO‏ 


FTA 


الأبراج » الحصون › القلاع 


برج بيش : ATT‏ 

برج داوود : 0 . 

برج صور : ۲۹ ۲۶۶ . 

برج عکا: ۲۳۵ ۰ Tifi‏ 

برج اللاذقية : ۲۵۰ . 

حصن الأثارب: ۱۹۵. 

حصن اقينيون: ۲۷ . i‏ 


حصن الأكراد : ENVI‏ ۲۱۱۰۲۶۷ 


.۱ ۳٩ al حصن‎ 

حصن بأرين : ۱۹۵ . 

حصن برزویه : ۲۸۳ . 

حصن بیروت : ۲۳ . 
حصن سني : ۲۲۰ . 

حصن جاطو ATI:‏ 

حصن الشغر : ۲۵۰ . 

حصن صور VIV:‏ 

حصن القصير : ۲۵۰ . 

حصن قنسر ین : ۲۲۳ . 

حصن الکرك : ۰۱۷۷ ۰۲۱۸ ۲۵۰ . 
حصن الرقب : ۲۵۰ ۰ ۲۱۲ . 
حصن هونین : ۲۰۹ . 

قلعة أبو شامة: .١ ٤١‏ 


مختبة المعتدين الإسلامية 


£ 
الأنها, 

نپر ابره ۵۰ ۱ . 

پر الأردن: ۲۰۸ . 

VAY AS نہر انطا‎ 

نہر الاودر NO:‏ 

مر بردی : ۳۶ . 

نېر حدره: ۳۶ . 

هر الراین : AVE‏ 

هر الفرات : ۰۱۷۲ ۳۰۹ . 

نهر الفستول: NO‏ 

پر العاصي : ۰۱۷۵ ۲۱۰ . 

نهر عباس : NOV‏ 


تبر الوادي pS‏ : ۲۶ . 
الا ودية 


وادي الاسطل : ۰۹ . 

وادي الحجارة : ۹۸ . 

.۱ ۵۲ : phe gal; 

الو ادي الكبير : ۰۱۵ ۰۳۶ ۱۰۵. 


وادي هر الاردن: ۸ . 


البحار 


. ۲۱۲ rage Vl ell 

NAVE: البوسفور‎ 

الىحر التبرينى: ۱۱۳. 

بجر الرو م : ۲ AVY‏ 

البحر الصقل : ۱۱۳ . 

۰۲۰۸ : ة الغور‎ pe 

البحر التوسط : ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۲۱۱۰۱۸۵ . 
البحر البوی : ۳ ۱۱. 
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. ۲۵ : سنه‎ jali 


الا بواب 


. ۱۵۱ : باب این $ هب‎ 
NOV : اس‎ pl ماب‎ 
TEV Oech dle 

باب الایناء : ۱۵۱ . 
باب الأودان: ۵۱ ۱. 
باب البحر : ON‏ 
باب التديد : ۱۵١‏ . 
باب روطه: NON‏ 
باب الریاض : ۵۱ .١‏ 
Ob‏ شافقرة: ۱۰۰ . 
باب OL‏ ۵۱ ۱. 
باب الدور : .١٠١‏ 


. iY : النصر‎ du) بو‎ 
والکناتس‎ Ô pal 


دير سهاجون: ۹4 . 

دير الفار وص : ۲۵۰ . 

دير القدیس يوحنا OL.)‏ جبوقای): ANTE‏ 
AI‏ 

كنيسة الانطا کی : .١ ۵٤‏ 

كئيسة ( كاتدرائية) : ۲ VEL‏ 

كئيسة طليطلة : ۹۶ . 

كنيسة القدیس بطرس : ۱۷۵ . 

كنيسة القيامة: ¿MAY‏ ۱۲۵۹ ۰۲۹۰ ۲۱۲ 
0. 

كنيسة مونت كاسيئو: ۳۳. 


As 


قصر بطلبوس : ۶۷ . 
قصور بنى حاد : ۱۳۲. 
pas‏ جایار : ۲۶۷ . 

قصر الجمرالدا: ۳۳ . 

. ۱۰۷ ۳۳ الجمراء:‎ pas 
. ۲۶۷ ة:‎ jid pas 

قصر الد مشق : ۰۳۱ ۳۲ . 
pas‏ الرصافة: ۳۲۱ . 
قصر سعد : ATA‏ 

. ۲۷ شاتيون:‎ pas 

. ٩۳ : طلبطلة‎ pas 
WEN YY قصر العزيرة:‎ 
.۱ ۳۲ الفوارة:‎ nas 
.۱۳۲ قصر القة:‎ 


قصر القسطنطينية ( قصر الرمر ): 


. ۹۸ : کازادل کردون‎ pa 
. ۵۳ : ) قصر المدنيات ( دار‎ 
ATT: قصر النار‎ 


اندارس 


مدرسه اشسلبه : ۳۳. 

المدرسة الاشر فية: Yt‏ 
المدرسة rica‏ ۲۳۶. 
المدرسة الأندلسية: VW‏ 


مدرسة بالرمو: ۰۱۵۶ ۵۵ ۱. 


الدرسة (Aaa)‏ البرانية: 571 . 


. ۲۳۶ su gal المدرسة‎ 

. ۲۳۳ ALLL مدرسة‎ 

مدرسه حلب : ۲۳۵ . 

الدرسة امنفة: ۰۲۳۳ ۲۳۵ . 
الدرسة الدخواریه: ۲۳۶ . 


الجبال 


. ۳۶ : ples fe 
. ۳۶ : الشارات‎ L 
ví : جل فاسيون‎ 


السجد الأقصى: ۰۱۲۳ ۱۸۳۰۱۷۱۰۱۷۲ 
۲۶ ۱۵ ۲ , 

مسجد بلش : ۳۵ . 

مسجد بالرمو : ۰۱۳۰ ۰۱۶ ۱۵۱ NOW‏ 

NAVA : مه‎ y مسجد‎ 

مسجد جنوی: ۲۱۲ . 

مسجد حلب : VÍA‏ 

مسجد دمشق : ۶۱ ۲ . 

مسجد الز اهره: ۳ . 

مسجد سر وج: Voes‏ . 

مسجد صور: ۲۰۰ . 

مسجد طليطلة : ۹۶ . 

. ۲۰۰ ¡Se مسجد‎ 

مسجد عمر بن الخطاب: AVV‏ 

۰۹۵ ۰۸۱ CTY ۰۳۳ ۰۳۲ مسجد قرطبة:‎ 
FLACA ۲ ۲ ۵ 

مسجد القيروان: ۲۶۸ . 

مسجد مالقة: YO‏ 


القصور 


قصر الامارة: ۳۲. 

قعر الأمير جعفر : NW‏ 
تصر الانفانتادو : ۹۸ . 
pa‏ پالرمو : ۱۲۳. 


gia‏ الممتدين الإملامية 


المدرسة العزيزية: ۲۳۶ . 
المدرسة العمرية: ۲۳۶ . 
مدارس قر طه : JW‏ 

المدرسة القليجية: ۲۳۶ . 
المدرسة الالکنه: ۲۳۳ . 
المدرسة النورية الکبر ی : 5814 . 
المدرسة الوجهية: ۲۳۶ . 
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۲4 


المدرمة الشافعية؛: ۲۳۴ . 
الدر سه الشريقية : ۲۶ ۲ . 
المدرسه الصادر به : ۶ ۲ ۲ . 


المدرسة الصا حبه : ۳۳ ۰ 


مدرسة طليطلة : ۰٩۷‏ ۰۱۵۶ ۱۵۵. 


. ۲۲ ۵ : الظاهر ية‎ ka jali 
. ۲۳۶ المدرسة العادله:‎ 


المدرسة العدراوية: ۲۳۶ . 


اتابكية AVA:‏ تر كبول: ۰۱٩۲‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 
الاتبکیت : 1۸ . التوربقات : ۰۲۵ ۲۰۱ . 
الاراسك : ۰۳۲ ۰۲۵ ۲۶۱ . التوشیح: ۲۱ . 
ار دب : 1 ۰۲۱ ۲۵۱ . الداوية: ۰۱۷۷ ۱۸۲ ۰۱۹۲ ۲۲۳ . 
ارغعن: sol pall . ۱٩۳‏ ۰۲۱۷ ۰۳۱۹ ۲۲۹۰۳۲۲۷ . 
الار كان و العمد الستدیرة؛ ۳۳ . الريابة : ۹۳ ۱. 
الاستارية: ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۰۲۳۳ الز جل : ۸۸ . 

۷ ". زریول : ۲۳۲۸ . 
YES: LY‏ ژریاب : ۰۶7 ٤۸‏ . 
الأقبية: ۳۳. الساباط : ۳۲ . 
الأقواس الدائرة: ۳۳ . سر جئت : ۲۲۷ . 
الأقواس الدببة: ۳۳ . السفاتج: YYY‏ 
امیراتوس NEV:‏ سقلاطون: ۲۲۸ . 
اميرال: ۱ ۱. السنجال : ٩‏ ۲۳۲ . 
الانرور : ۲۰۱۳۰۳۲۹ . السند هند : ۲۲۹ . 
الایواثات : TEE‏ الشواني: ۲۰۱۷ . 
بارولی: ۰۲۲۷ ۲۲۱۳ . الشر فات ( السقاطات ) : ۲۶۱ . 
بازارباشی: ۰۲۳۲۱ ۲۲۲. شهنندر التجار : ۰۲۳۲۱ ۲۲۲ . 
براکیس: ۲۲۷ . الصك : ۲۲۳ . 
pl‏ بقان VELA: (Olé JI)‏ الصنج ( المعايير ): ۲۲۲ . 
برجاسى : ۲۲۸ . الصنج المعشقة : 17 ؟ . 
البر نس : ۰۲۲۸ ۲۱۳ . الطنافس: ۲۵ . 
البوائك : ۳۲. العقود : ۰۱۰۵ ۲۶۱۰۲۵ . 
البورصة : ۲۲۳ . العود : NAY ۰٤۷‏ 

۳۳۵ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


المدخل دو المرافق: 511 , 
المرشان: ۲۲۸. 

VAY : المزمار‎ 

مضراب العود : 11 . 
المضلعات: ۲۶۱ . 

امقر نصات : 7 ۰۲ ۸ ۲. 
المكعبات: ۲۶۰۱ . 
الوشح: ۸۸ . 
النافورة: ۲۶ . 
نقب اطباء : ۲۳۰ . 
UI‏ مولي : ۶۷ . 

هزار افسانة : 1۱ . 
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۳۳ 


الغفار : ۶۸ . 

فريري: ۲۲۷ . 

الشكونت ( الس‌کند ) : ۲۲۸ . 
قطلان : ۲۲۸ . 

قنطار 4: ۲۸ ۲ . 

VAT ۰۶۷ : القثارة‎ 

. ۱ ودمنة:‎ AUS 


کنداسطل : ۲۲۸ . 


VÍA : ) مقرنصات‎ ( Jules 


مار ستان: ۰۲۳۵ ۰۳۲۳۹۰۳۲۳۸ ۲۶۶ . 


التراس : ۲۶۸ . 
الحا ۵ : FTA‏ 
alali‏ (الداما ) : ۲۲۸ . 


مصادر الدحت 


ry 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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Hay مصادر‎ 


الصادر YI‏ طية 


١‏ ابن الأثير (أبو الحسن عز الدين علي بن gi‏ الكرم تمد المعروف بالجزري ) : الكامل 
فی التاریخ دار الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ١1507‏ ه. 

۱- ابن الأثير : التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية بالوصل تحقيق : عبد القادر أحمد 
طلمات » دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة AAY‏ 

۳ - ابن بطوطة ( تمد بن عبد الله اللواتي الکنی Gh‏ عبد الله ) : رحلة ابن بطوطة المسماة : 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار, ج ۲ تقدم وتحقيق: د . على 
المنتصر الکتای » مؤسسة الرسالة - بیروت VIVO‏ 

: الحسين)‎ Gh بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي الکتی‎ af) ابن جبير.‎ - ٤ 
رحلة ابن جبیر المسماة: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار تقدم: د. مد‎ 
دار الكتاب اللبناني  دار الكتاب الصري ( بدون تاريخ ) (النسخة‎ c مصطفى زيادة‎ 
۱ .)۱۹۰۷ Gad - الأول تحقیق : ولم رايت‎ 

۵ - ابن الجيعان (القاضى بدر الدين أبو البقاء مد بن għ‏ بن FU‏ بن عبد الغني): 
القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف (رحلة قايتباي الى بلاد الشام) 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري » مؤسسة جروس برس - طرابلس الشام 
.١ ۶‏ 


(*) أثبتنا في مصادر البحث جيع المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذه الدراسة سواء التي وردت منها 
في الموامش أو التى لم ترد وهي قليلةء OY‏ هذا الكتاب كان في الأصل ieyt‏ محاضرات جامعيق بدأنا 
بإعدادها وتطويرها منذ العام ۱۹۸۱ لغاية العام ۰۱۹۸۲ بحيث اصبح بإمكاننا إصدارها في كتاب على هذا 
pul‏ . 


۳۳۹ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيي) : كتاب صورة الأرض» دار مكتبة الحياة 
- بروت NAVY‏ 

ابن الخطيب OLS)‏ الدین ): مشاهدات في الغرب والأندلس ( جموعة من رسائله) 
جع وحقیق: د . أحمد مختار العبادي , مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية ۱۹۸۳ 
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين احمد بن (aE‏ وفيات الأعيان واضاء ابناء 
الزمان. تحقيق: مد حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة الصرية - القاهرة 
4 . 

ابن شداد ( القاضی el‏ الدين ) : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( كتاب سيرة 
صلاح الدين) مطبعة الآداب ‏ مصر ۱۳۱۷ ه- - ونسخة مطبعة التمدن - مصر 
۳ م. 

ابن الفرات (ناصر الدین (AR‏ تاريخ ابن الفرات» ج ۲ ج E‏ . ج ۷ تحقيق : 
د . اسد رست د . قسطنطين زریق د . نجلاء عز الدين » الطبعة الأميركية ‏ بيروت 
ANALY‏ 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس , تحقيق : ابراه الابياري» دار الكتاب اللبنانی 
- بیروت ۱۲۰۲ هھ - ۱۹۸۲ م. 

ابن واصل ( جال الدين تمد بن سالم بن واصل): مفرج الکروب في اخبار بني 
ایوب ج و » تحقيق : د. جال الدین الشبال دار احاء التراث القدم - القاهرة 
۷ ۰۱ ونسخه مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة: V AVY‏ تحقیق : د . حسین خمد ربیع » 
مراجعة : د. سعید عبد الفتاح عاشور . 

yl‏ شامة ( شهاب الدین ae yl‏ عبد الرجن بن اساعیل بن ابراهي المقدسي 
الشافعي): كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحیقف ج ج ۲ 
تحقيق: د. مد حلمي محمد أحمدء مراجعة: د . مد مصطفى زيادة. لجنة التأليف 
والتر az‏ والطاعة و النشر l‏ القاهرة 190 2١95315‏ ونسخة el‏ السعود افندي 
خرر صحيفة وادي الثيل المطبوعة في مصر ۱۲۸۷ هب. 

آبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج A‏ القاهرة (۱۳ جزءا 
صدرت بين ۱۹۳۲۹ ۱۹:۳). 

ES :) مظفر أسامة بن مرشد الکنانی الشيزري‎ pi بن منقذ (مژید الدولة‎ DLA 
الاعتبار » تحرير وتحقیق: د . فیلب حت » مطبعة جامعة برنستون - الولایات التحدة‎ 
l AAY LS pay! 


۳۳۰ 
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17 الادریسی: نزهة المشتاق في اختراق GL‏ نشر : دوزي ودي غویه ليدن 
NAF‏ 

۷- الاصفهاني yl)‏ عبد الله AF‏ بن صفي الدين għ‏ الفرج...) الفتح القسيّ في الفتح 
القدسي . تحقيق وشرح وتقدم: AR‏ مود صبح» الدار القومية للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة ( بدون تاريخ ). 

۸ جوانقيل. جان: مذ كرات جوانقيل (Jean Sire de Joinville)‏ : القديس لويس› 
حياته وحملاته على مصر والشام تعريب وتعلیق: د . حسن حبشي » دار المعارف ‏ 
مصر NAVA‏ 

و الحميدي (أبو عبد الله الأزدي): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس نشر 
و تحقیق : إدارة إحياء التراث - الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة A ATT‏ 

۰ - الدواداري ( آبو بكر بن عبد الله بن ايبك الدواداري ): كنز الدرر وجامع الغرر ؛ 
ج ۸ تحقیق : أولرخ هار مان (Ulrich Haarmann)‏ المعهد JUNI‏ للاثار ‏ القاهرة 
۱ هه - ۱۹۷۱ م. ۱ 

١‏ - القلقشندي (آبو العباس آحد بن أحمد بن عبد الله): صبح الاعشی في صناعة 

الانشا ج ١‏ ۱ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر - القاهرة 

۱ - ۱۳۳۸ هب ونشخة دار الكتب المصرية ¿VANO VANE‏ 

المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن al‏ بكر البنا By pall‏ 

(ug MS‏ أحسن التقاسم في معرفة الاقالی dab M.J. de Goeje : ¿ús‏ دي 

غويه ليدن ۱۹۰٩‏ . 

۳ - المقريزي (تقى الدين أبو العباس del‏ بن (fe‏ السلوك لمعرفة دول Dll‏ 
ج 25-١‏ نشر وتحقيق: د. مد مصطفى زيادة, لجنة التأليف والترجة والنشر - 
الطعة الأولى القاهرة ۱۹۳۶ الطبعة الثانية A AOT‏ = ۹۵۷ ۱( ج ”2 تحقيق: د. 
سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة ۱۹۷۰- ۹۷۲ .)١‏ 

۶ - مؤلف مجهول: أخبار جموعة في فتح الأندلس وذكر امرائهاء تحقيق: ابراهم 
الاسياري , دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ۱۰۱ ه- - UA‏ 


rr 


المراجع العربية والعربة 


. ١ ۵ دار الثقافة  سروت‎ ¿dis العرب في‎ : whe د . احسان‎ ro 


۳۳۱ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


E ES أحد‎ _ ۲٩ 
Dip  ةيديرك العسادي: العلاقات بين الشرف والغرب مکتبة‎ ke د . أحمد‎ -YY 


.١ 
دار النهضة العربية - بيروت‎ e د. احمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس‎ - ۸ 
۱ NAVY 


pol - ۹‏ متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع cos pail‏ ج ۲ تعریب : مد عبد 
امادي gal‏ ریده دار الکتاب العرلي ‏ ببروت (بدون تاريخ ) الطبعة الخامسة . 

٠‏ آرنست بارکر : الحروب الصليبية » تعریب: د. السید الباز العريني» دار النهضة 
العربية ‏ بیروت NAW‏ 

١‏ أمين الريحاني: نور الأندلس » دار الريحاني للطباعة والنشر - بیروت. الطبعة الثانية 
918 

۲ - د. جال الدين الشيال: التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروني في عصر 
النهضة دار الثقافة ‏ بيروت NAVA‏ 

۳ - د. جال الدين الشيال» د . ابراهم بيومي مد كور » د . سهير القلماوي وآخرون: Ai‏ 
العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. إشراف: مر كز تبادل القم الثقافية وبالتعاون 
مع اليونسكو » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة .1١91٠١‏ 

٤‏ - د. جوزف نسم: دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ف العصور 
الوسطى » مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسکندرية ۱۹۸۳ . 

۵ - جوستاف أ. فون جروينباوم : حضارة الاسلام ء تعريب : عبد العزيز توفيق جاوید . 
مراجعة: عبد الحميد العبادي e‏ مكتبة مصر NAOT‏ 

15" جوستاف لوبون: حضارة العرب» تعريب : مد dale‏ زعبتر دار احياء الكتب 
العربية . عيسى البالي الحلى ‏ القاهرة ۱۹۶۵. 

۷ - د. حسن شميسافي : مدارس دمشق في العصر الأيوبي ‏ دار GUY‏ الجديدة ‏ بيروت 
AN AAY‏ ۱ 

WE - ۸‏ مد القاسمي: العلاقات بين الشرق والغرب في عصر الدولة العباسية» de‏ 
تاريخ العرب والعالم - بیروت. العددان VA‏ ۸۰ أيار ( مايو) ‏ حزيران ( يونيه) 
0۵ . 


۳۳۲ 
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۹ - دوزي. ر : تاريخ مسلمي اسبانيا. ج ۱. تعریب: د. حسن حبتي. مراجعة : د . 
جال مرز , د . احمد مختار العبادي » المؤسسة المصرية العامة التألیف والنشر دار 
العارف ‏ القاهرة 958 ١‏ تعربت لكتاب : R. Dozy; Histoire des Musulmans‏ 
D’Espagne, 3 vols, éd, lévi - provençal - leyde 1932,‏ 

ES E‏ النقاش : العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج 
خلال الحروب ihal‏ » دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ۱۹۵۸. 

۱ - زيغريد هونکه : آثر الحضارة العربية في أوروبة (شمس العرب تسطع على الغرب) 
تعریب : فاروق بيضون - AIS‏ دسوقي » مراجعة وتعليق: مارون عيسى الخوري › 
دار الآفاق ‏ بيروت 199 الطبعة الخامسة ۵۱۰۱ - ۱۹۸۱ م. 

۲ - ستیفن رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية e‏ تعریب : د . السيد الباز العرینی دار الثقافة 
- بيروت . ۱ 

۳ - د . سعيد عاشور : الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلو الصرية - القاهرة ۰۱۹۱۳ 

6 - د. سعيد عاشور : المدنية الاسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبيةء دار النهضة 
العرسيةء القاهرة NAVY‏ 

0 - د. سعيد عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك» دار النهضة العربية - 
بروت NAVY‏ 

7 - د. سعید عاشور : تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی, دار 
النهضة العربية ‏ بروت ٠۹۷7‏ . 

۷ - د. سعيد عاشور : بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی ¢ منشورات جامعة 
بیروت العربیه - بیروت NAVY‏ ۱ 

۸ - د. السید الماز JEĦU‏ الدولة البيزنطية ۳۲۳ ب ۱۰۸۱ ee‏ دار النهضة Åu pl‏ - 
القاهرة 950 ۱. 

4 - د. السید الباز العرینی: الشرق الأدنى في العصور الوسطی» ج ۱ (الأیوبیون) دار 
النهضة de pall‏ - بروت ۰۱۹۹۷ 


۰ - د . السىك عيد العزيز سال : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار العارف لنان 
AAW Dg -‏ 

۱ - د. السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة انثلافة في الاندلس» ج ١‏ دار النهضه 
العربية ‏ بروت NAVY‏ 


۳۳۳ 


gia‏ الممتدين الإملامية 


۲ - د. السيد عد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الا سلامي 

مؤسسة شاب الجامعة - الاسکندرية ‏ الطععة الثالثة ۱۹۸۲. 
L‏ شكيب ارسلان (الأمير): الحلل السند سية في الأخبار والاثار الاندلسة جه ۰۱ 

منشورات المكتبة التجارية ‏ فاسء المطبعة الرحمانية ‏ مصر i‏ الطبعة الأولى 
0 ه-551١م.‏ 

4 - د. الطاهر أحمد مکی: gl gill‏ في اسبانيا وصقلية دار العارف - القاهرة 
l NAA:‏ ۱ 

0 - د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر gr‏ وكالة المطبوعات. 
دار القلم - الکویت - بيروت» الطبعة الثالئة ۱۹۷۹. 

1 - د. عبد القادر امد الیوسف: علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر 
والخامس pie‏ » المكتبة العصرية صيدا - NAV Dg‏ 

۷ - د. عزيز أحمد: : تاريخ صقلية الإسلامية» تعريب: د . أمين توفيق ق الطيى . الدار 
العربية للكتاب ‏ طرابلس الغرب ۰۱۹۸۰ 

۸ - د. De‏ عبد السميع الجنزوري : الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة ja Ji‏ 
في العصور ad‏ > مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ۹٩‏ ۱۹۷. 

08 - د . على حبيبة: مع المسلمين في الأندلس » مكتبة الشباب ‏ القاهرة ۱۹۷۲ 

pali e‏ ا 

١‏ هه - ۱۹۸۱ م. 

۱ - د. على الدفاع: اعلام العرب والسلمین في الطب ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت ‏ الطبعة 
الرابعة ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 

۲ - د . عمر فروخ: عبقرية العرب في العام والفلسفة المكتبة العصرية - بيروت» الطعة 
الرابعة ۱۶۰۰ ه - ۱۹۸۰م. 

۳ - د . فايد ole‏ مد عاشور : العلاقة بين المندقية والشرق الأدنى الااسلامی في العصر 
cl‏ دار المعارف ‏ الاسكندرية ۱۹۸۰. 

:- مؤسسة الرسالة‎ cita د. فايد حماد محمد عاشور : جهاد المسلمين في الحروب‎ - ٤ 
.۱۹۸۱ بيروت‎ 

0 - فهمی توفيق مقبل : الفاطميون والصلیسون. الدار kull‏ بيروت ۱۹۸۰ . 

1 - کارل برو کلیان: تاريخ الشعوب الاسلامية» تعریب : نبيه أمين فارس. Wa‏ 
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البعلبكي » دار العام للملايين ‏ بيروت» الطبعة السابعة ۰۱۹۷۷ 

۷ - ليقي بروقنسال: PLY‏ في الفرب WA‏ تعريب : د . السيد عبد العزيز ساله 
أ. جمد صلاح الدين حلمي e‏ مراجعة: د . لطفي عبد البديع » مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة 505 .١‏ تعريب لكتاب : (Islam d'occident)‏ . 

4 - د . مارتيئو ماريو مورينو: المسلمون في صقلية » منشورات الجامعة اللبئانية ‏ بيروت 


VATA 
مد العمروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمغخرب » دار الغرب الاسلامي‎ - 4٠ 
NSAT بروت‎ - 
جديدة) مکتبة النوري - دمشق‎ imb) 1 كرد على : خطط الشام» ج ۵ ج‎ IL-V- 
AAAY 


-١‏ د. تمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والادارية في الأندلس وشالي أفريقية » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ۱۰۰ هب - ۱۹۸۰ م. 

۲- د . مد ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلامي مؤسسة 
BL Ji‏ بروت ۱۹۸۲. 

Y‏ د. مد مد مرسي الشيخ: الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين الحادي عشر 
والثانی phe‏ الميلادين bt.‏ الصرية العامة للکتاب - الاسكندرية ۱۹۸۰. 

- عمران: الحملة الصليمية الخامسة, الحيئة الصرية العامة للکتاب‎ daw د. مود‎ VE 
NAVA الاسکندرية‎ 

۵ - د. مود سعید عمران : العلاقات بين الشرق والغرب ف العصور الوسطی ؛ مکتة 
كريدية ‏ بروت ۹۸۱ ۱. 

~ 1٩۳ د. مود سعید عمران: القادة الصلیبیون الأسرى في أيدي الحكام السلمین‎ VT 
NAA الام هب - ۱۱۳۷-۱۱۰۰ م دار النهضة العربية  بیروت‎ 

۷- د. مصطفی حسن مد ls Ye LEW AGES‏ الادنی الاسلامي 
وو eT‏ - الاسكتدرنة ۱۹۸۱. 

YA‏ - میشیل As ul‏ : المكتة العربية الصقلية ‏ نصوص ف aT‏ والىلدان والتراجم 
BLS rt Al‏ ۰۱۸۵۷ 

۹ - نفيس أحمد ANA Gath Salt:‏ تعريب»آفتخي عفان» دار القامء 
الكويت ‏ الطبعة الثانية 2۵/۲۳۹۸ NAVA‏ 
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مشتبة المعتدن الإسلامية 


االصادر والمراجع الأجنبية 


Ativa, A.S. The Crusade in the later Middle Ages, London 1938, ~ As 
Ativa, A.S. Crusade Commerce and Culture, London 1962. - ۱ 
Cahen, C.la Svrie du Nord a l’Europe des Croisades, Paris 1940. - AY 
Conder, C.R; The Latin kingdom of Jerusalem 1099 - 1211, London - AY 
1897. 
Delaville le roulx, G. les Hospitaliers en Terre Sainte et a Chypre. Paris — ۶ 
1904. 
Deschamps, P; la Defence du Royaume de Jerusalem 2 Vols, Paris 6 
1939. 
Deschamps P; les Chateaux des Crolses en Terre Sainte, 2 Vols, Paris - A71 
1939. 


Dozy R; Recherches surl’ Histoire et la litterature de Espagne pendant — AY 
le Moyen Age (2 vols) leyde 1881. 

Dozy, R; Histoire des Musulmans d’Espagne, 3 vols. éd.. AA 
Lévi-Provencal, Leyde 1932. 


Faris, N.A; The Arab Herltage, Princeton 1944. = AA 
Farmer, H. G; A History of Arabian Music to Th XIII Century, London - ۰ 
1929, , 


Grousset, R; Histolre des Croisades et du Royaume France de Jeru- - 4. 

salem, 3 vols. Paris 1934. 

Kantorowlez, E; Frederick the Second 1194 - 1250 London 1931. - AY 

Kohler, C; Melanges pour servir a l'Histoire de L'Orient latin et des - ۳ 

Croisades, Paris 1906. 

Lane-Poole, S; Saladin and the Fall of the kingdom of Jerusalem, New ~ ۶ 
York - London 1898 (S.E. Beirut 1964), 


Lévi-Provencal, L'Espagne Musulmane aux XE siecle, Paris 1932. - ۵ 
Lévi-Provencal, Histoire de Espagne Musulmane, Paris 1950. -41 
Richard, Le Royaume latin de,Jerusalem Paris, 1953, ی‎ AN 


Runciman, S; History of the Crusades, 3 vols. Cambridge 4951-1954. — SA 
Stevenson, W.G; The Crusades in the East, Cambridge 1907. (S.E. - 44 
Belrut) 1968, 

Thompson. J.W: Economic and Social History of the Middle Ages, - ° ° 
2 vols, New York 1928 (S.E. London 1959). 

Wiet. G; L'Egvpte Arabe-Histólre de la Nation Egyptlenne, IV, Paris م‎ ۱ 
1937. 
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مشتبة امین الإسلامية 
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هذا الکناب 


La‏ هذا الكتاب «العلافسات 
الحضارية بين الشرق والغرب في العصور 


الوسطى » من خلال UN‏ معابر حضارية 


وهي : الاندلس ۰ صقلية. الشام ؛ Er‏ 
ترفرت العلاقات الاسلامية - المسيحيية, 
والعربية - الأوروبية. وهي علاقات 
حضارية من علمية وثقافية ونجارية 
واجتاعية وسياسية. ولم تكن العلافات 
المتبادلة عسكرية فحسب, بل كان ها 
Lay!‏ الطابع الحضاري المیز . 

هذه العلاقات الحضارية obl‏ إلى 
مازج حضاري بين الشرق والفسرب وبين 
الاسلام والسيحية . والحقيقة فان الاسان 
استطاعوا إخراج السلمین من الاندلس» 
واستطاع الافرنج الصقالبة إخراج 
المسلمين مسن صقلية» كا استطساع 
السلمون إخراج الافر نج من بلاد السام 
غير أن النتائج احضارية اسمرت 
ولقرون عديدة في الجتمعات الاوروبية 
والعربية على حد سواء. وقد استفادت 
دول أوروبا استفادة كبرى من الحضارة 
الاسلامية ومن علوم المسلمين وترائهم. 
في وقت كانت فيه نعاني مسن وطاة 
التخلف العلمي والحضاريء كما كانت لا 
JIU‏ نحا حباة الر كود والانمطاط . 


